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ثبت مسلسل للحوادث التاريخية 


Nos الكتاب‎ T 


اسپیوسپوس رئيس eod‏ العلمى , 

زنقراط رئيس الجمع الملمى , 

بطليموس الأول ( سوتر ) يؤسس أسرة البطالمة فى مص e‏ 

بلاد الود تسبح ولاية سورية . 

ثاو فر اسملوس رئيس االوقيون . 

. pty cle أولى مسر‎ $ uS yl اطورية‎ yu] c” 

بطليموس الأول du‏ عل c el‏ الفيلسوقان بيرون ethyl‏ 
وأقراطيس الطيبي . 

فليمون والمسلاة TALI‏ . 

أرسطوفائس فيلسوف ارتم وفتائها الموسيق . 

دمتر يوس الفاليروى يتول ULN‏ فى أليئة . 

كسندر ملك مقدولية . 

أنتجوئس الأول سيكليس ملك مقدولية , 

أنعجوئس الأرل يمان سرية بلاد اليونان ؛ 99( Syl Jos‏ . 

. رئيس اهمع العلمى‎ Ub y) 

. AUS تضم‎ OU JI بلاد‎ 

سلوفر الأول ( لكاثور ) oes‏ الإمبر اطورية الملوقية . 

ملكار ينزو صتلية , 

أسبشكل طافية سر قوسة spy‏ إفريقية . 

تالرن مناهشة الفلاسفة , 

دمتر پوس eb‏ سستيز ملك مقدونية . 

, يلحم مدرسته فى أثيلة‎ no 

« OU E بين كسئدي ودمتریوس بليور سستيز السيادة مل بلاد‎ uy hl 

تميوس التورومتيوب ON‏ 

زيئرن ph‏ مدرسته فى اسعوى c‏ وسلوقس الأول يرسس ألطاكية ۾ 

لاوس ببزم ألتجرنس الأول عند إبسوس . 

[قليدس الإسكتدرى الريانى ؛ nid‏ ساسب الماهب JA.‏ « 

پر س ملك الملوسيين ٠‏ 
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مدرسة col‏ الروديسية . 

. اتون رئيس اللوقيون‎ el 

بطليموس lll‏ ( فلادلفس ) ؟ متحف الإسكندرية ومکتیہا . 
زنودوتس مدير المكتبة ؛ هروفيلوس الللقدوفى عام guo‏ . 
أنتجونس dull‏ ( جناتاس ) ملك مقدونية . 

أرسطوخوس الساموسى الفلكى .ء قيام حلف الآخيين € بيرس يساعد 
تارتم على رومة , 

أنطيوخوس الأول ( سوتر ) السلوق الإمبراطور . 

الثاليون يغزون مقدونية وبلاد أليونان . 

پر س ينزو صقلية . 

مال رودس الضخم . 

الغاليون يغزون آسية الصغرى . 

أراطوس الصولى الشاعر . 

ثيمن الفيلوسى أطجاء, . 

کلخوس الإسكتدرى وثاوقريطوس الكومى للشاعران $ بروسس 
e Jl‏ . 

, اطيس الأثيى رئيس المجمع العلمى‎ Jl 

هيز و OUI D‏ طاغية سرقوسة . 

أرسسلوس رئيس الجمع الملمى الأوسط . 

الحرب الكرمنيدية . 

. يستولى عل أثينة‎ Jil ua es 

. ثيوس ) الإمبراطور السلوق‎ ( dll حوس‎ ul 

أفلانيتوس رئيس الاستوى . 

هر داس الكومى الشاعر . 

إر اسسطراطوس الكيومى العام فى وظائف الأعضاء . 

أرسطوفان البيز نطى العالم اللنوي . 

رالوس السكيون حرر مدينته . 

أرساسيس يؤسس ملكة پارثيا € اللاؤكون € agio‏ المؤرخ المصرى 
ليكفرنوئن الخلقهمي الشامن . 

أركيدين السر اقومى الما الطبيعى . 

.( (کلیکوس‎ dit vaL. 

بطليموس Gl‏ ( إير جنيس الأول ) . 
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أراطوس يقود الحلف الآخر ند مقدونية . 

" الرابع يحاول الإصلاح فى اسيارطة . 

أبلونيوس الرودسى الثاعر . 

, ملك مقدونية‎ Jal يوس‎ ie 

. الأول يؤسس ملكة ,روم‎ vl 

أر pets‏ مدير مكتبة الإسكندرية . 

. يسيهوس رئيس الاستوى‎ ll 

أراطرس يحرر أثينة . 

أنتجرئس الثالث ( درسون ) ملك مقدونية . 

إصلاحات كليوميئيس فى اسبارطة , 

سلوقس em‏ ( سوتر ) . 

yas لزال يدمر‎ jl 

T EP PT EQ DET أنتي روس‎ 

أنتجونس الثالث هزم كليومئيز الثالث عند سلاسيا ‏ 

. ملك مقدوئية‎ uel uui 

بطلمووس all‏ ( فيلربار ) . 

أبلرئيوس البر سبال الما الريامى . 

بطليموس الرابع هزم أنتيرشوس الثالث عند Ulo‏ . 

تعالف فایپ uu‏ وهنهبال , 

المر ب المقدوئية الأزلى ضد رومة , 

مارسلوس يستول عل سرقوسة » موث أركسميايز , 

(deus مصبح ولاية‎ XL 

. الفياسرف‎ ge yo gall زيئون‎ 

ثورة uu‏ اسيارطة : 

مر ile‏ رومانية . 

بطليمرس اللاس ( ابفائيز ) . 

المرب المقدونية الثانية . 

ديجين السار الفيلسرث , 

, Pasya معركة‎ 

at‏ بر جوم تحت حم يومنيز الثاق 

فلامنيوس يملل حرية بلاد اليرئان ؛ إنشاء مكتبة برجميى . 
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المجل الفرتيزى . 

. جزمون أنتيوخوس الثالث عند جدزيا‎ ob JI 

فلييومين Ab‏ دستور ليقورغ فى أسيارطه . 

ملوقس الرايع ( فلوپار ) . 

بطليموس السادس ( فلوميتور ) . 

e enu‏ ف بر حوم . أرسطارخوس السمثر vl‏ أمين مكتية الإسكندرية 
بر سيوس ملك مقدونية . 

. الرابع ( إبفانيز ) الإمبراطور السلوق‎ exe sail 

مار داتس الأول ملك پارثيا . . 

أنتيوخوس ul‏ يعبد بناء fono]‏ . 

قرئيادس رئيس ME‏ كادعية الحديدة . 

المرب المقدونية الثالئة . 

ord]‏ يولوس poe‏ يرسيوس عند پدنا . أنتيوشوس eil ll‏ يهب ميكل 
geod‏ 5 

إخراج الآخيين ers‏ پوابيوس E231‏ * 

, المكابيين الأولى ؛ سفر دانيال‎ Lag 

چوداس aia‏ يعيد الصلوات فى hall‏ . 

أنتيوخوس uel‏ ( پوپاتر ) الإمبراطور الملوق . 

دمتريوس الأول ( سور ) الإمبراطور السلوق . 

چوداس مكان يمقد PETS‏ رومة , 

. وموته‎ do جوداس‎ te ja 

+ gura ملك‎ Ji أثلس‎ 

بلاد الهود تصبح دولة مستقلة uf‏ رجال الدين . 

كرنيديز فى رومة . 

الكسندر بالاس الإمبر اطور السلوق . 

هپا رکوس النیقیای وسلوقس السلوق الفلكيان ؛ مسشوس الأزميرى 
الشاعر . 

ميوس يهب كورئئة 6 بلاد OUI‏ ومقدونية تسبسان WU Xy,‏ 
لرومة . 
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بلاد الىو OV‏ ومقدونة 
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تنازع السلطان 


يقسم OM‏ الماضى أحقابا > وسنين » وحوادث » IT‏ يقسم الفكر 
االعالم ماعات » وأفراداً أو أشياء ؛ ولكن التاريخ e uU › Sw‏ 
لالطبيعة c‏ إلا الاستمر ار والتغر - والتاريخلايقفز قفرات)اعو! historia mon‏ 
لهذا لم 'نشعر بلاد اليونان الملنستية ob‏ موت الأسكندر كان Ble‏ عصر من 
«العصور ؛ بل نظرت إلى الإسكندر نفسه على أنه بداية العصور y‏ الحديثة ؛ ؛ 
بوعلى أنه رمز الشباب القوى لا على أنه عامل من عوامل الاضمحلال والفناء € 
وکان هذا lll‏ موقنا أنه قد بدأ الآن أعظم مراحل النضوج > asle j oly‏ لم 
.يكونوا Olt‏ عظمة وفخامة عن الزعاء فى أىعصر من العصور الماضية Mel‏ 
:املك الشاب نفسه » فهو دون o gÈ‏ نسيج Ou y‏ ولقدكان هذا gu!‏ على 
حق من نواح كثيرة . ذلك أن الحضارة اليونانية ل نمت موت الحرية اليونانية» 
.بل le]‏ على العكس من ذلك قد افتتحت لنفسها أقطاراً جديدة » وانئشرت 
فى ثلاث جهات بعد أن deo‏ تكوين الإمراطوريات الواسعة ماکان pin‏ 
سبل الاتصال والاستعار والنجارة من حواجز سياسية . وكان اليونان لابزالون 
شعبا مغامر! ٠ The‏ فهاجروا بمئات الآلاف إلى آسية » ومصر € ولپروس» 


«ومقدونية » وبذلك لم تزدهر أيونيا مرة أخرى وحسب » بل إن الدم المليى 
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واللغة اليونانية والثقافة اليونانية قد شقت طريقها إلى داخل آسية الصغرى » 
وفينيقية وفلسطين € واخحترقت سوريا » وبابل ؛ ونخطت soe‏ الفرات 
. ودجلة » بل وصلت إلى adl, LS‏ نفسهما . ولم تكن الروح اليونانية فى 
فى وقت*من الأوقات أشد مما كانت فى ذلك الوقت حاسة وشجاعة ؛ ولم 
تحرز ال داب والفنون اليونانية p T ai‏ أوسع من النصر الذى أحرزته 
فى تلك الأيام . 

ولعل هذا هو السبب الذى جعل De fM‏ متتمون تاريخ بلاد اليونان 
. بالإسكندر ؛ ذلك أن العالم اليونانى بعد موته قد بلغ من الاتساع والتعقد حداً 
لايستطيع الإنسان معه أن ينظر إليه على أنه وحدة » أو يقص تارعنه قصة 
«تصلة . ذلك أنه لم تقم فيه S‏ دول ملكية كبرى فحسب — مقدونية » 
وسلوقنة ومصر ‏ ؛ بل نشأ فيه XU Lad‏ من دول Odd‏ اليونانية 
تتمتع بدرجات عتلفة من الاستقلال ؛ وقامت أحلاف وانحادات متشابكة € 
وأنشئت دول نصف Wy‏ فى آپروس » وباد الهود » وبرحموم » 
c Xl yu,‏ وبيثينيا » وكبدوكيا » وغلاشيا » b uS,‏ . وقامت فى الغرب 
Ulla]‏ وصقلية اليونانيئان تننازعهما قرطاجة العجوز ورومة الفتية . وكانت 
دولة الإسكندر المزعزعة القواعد لاتربطها إلا روابط ضعيفة من اللغة dens‏ 
الاتصال » والعادات والدين » لاتقوى معها على البقاء طويلا . يضاف إلى 
هذا أنه لم يرك وراءه .رجلا قويا واحدا بل ترك رجالا كثيرين » لم يكن 
er‏ من يقنع بأقل من السيادة التامة . وغفلت الدولة الحديدة Mn‏ واختلاف 
أصقاعها عن فكرة الدمقراطية » فقد كان الاستقلال » كا يفهمه c OU ME‏ 
يفترض وجود دولة مدينة .يستطيع مواطنوها أن يجتمعوا فى أوقات معينة 
فى مكان واحد . يضاف إلى هذا أن فلاسفة أثينة الدمقراطية قد عابو ١‏ على 
هذه الدهقراطية نفسها أنها مستقر الحهالة والتحاسد والفوضى . وكان خلفاء 
الإسكندر dele‏ من الزعماء المقدونين تعودوا من زمن بعيد أن يقيموا حكهم 
بالسيف ؛ ولم يكن للدمقراطية نصيب من تفكب رهم إلا فى أوقات متفرقة 
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يستشيرون فما أعوائهم . وبعد عدة مناوشات حربية jao‏ 3 تخلصوا قبا من 
صغار متازعهم » قسموا الدولة خسة أقسام AJ ga > CYA y‏ 
بمقدوئية وبلاد اليوئان ؛ وليسماخوس براقية » وأنتجونس بآسية الصغرى» 
وسلوقس ببابل € وبطليمؤس بمصر . ولم يروا ضرورة لدعوة مجمع عام 
من الدول اليوثانية يويد هذا التفسم . وظلت الملكية من تلك الساعة إلى قيام 
الثورة الفرنسية .- إذا استثنينا Col pi‏ متقطعة فى“ تاريخ بلاد OU E‏ نفسها 
وتار يخ حمهورية رومة الأرستقراطية ‏ هى المسيطرة على أوربا بأكلها . 
إن المبدأ الأساسى الذئ تقوم عليه الدمقراطية هو الحرية الى تدعو إلى 

الفوضى » كا أن المبدأ الأسامى ف الملكية هو السلطان الذى يدهو إىالاستبداد 
والثورة والحر ب . ولقد كانت iui CE oy dal‏ والأهلية من عهد.فليب 
إلى عهد برسيوس ٠‏ ومن قر وئیة إلى.بدنا ( 78 ۱۹۸ ).تككلها امروب 
الحارسية و الداحلية فى المالك fH gt OF‏ تغوى مائة من القواد على أن 
يتنازعوا العروش ٠‏ وم يكن ell‏ أقل انتشاراً فى بلاد اليونان الهلاسئية منه 
في وومة فى عهد Lal‏ . كذلك لم يكن زعاء البصابات اللبين يستأجرون 
JU‏ لتأبيد هذا الفريق أو ذاك pt‏ عدداً أو أقل شهرة فى الأولى era‏ فى 
الثانية . ولما مات yd‏ ثارت dal‏ مرة أخرى » وقتلت فوشيون.الشبخ 
الطاعن فى السن بعد أن حکھا باسم IR ud‏ كان أعدل. ما يستطيع 
أن ee‏ من أحكام c‏ وأعاد كسندر بن shit‏ المديئة إلى Se‏ مقدونية 
LLL (YA)‏ سق eal‏ حى شيل من کان ملاك ألف dm yp‏ € 
j‏ ناب عنه ف Stel‏ ذمار يو س الفلر وى Demetrius of Phalerum‏ الفيلسرفب» 
billy » uli,‏ الماوى الذى نعمت المديئة فى عهده بعشر سنين من الرخاء 
والسلام > وى هذه uS‏ كان ألتتجونس الأول « Jel‏ الأعر ره عم بهم 
دولة الإسكند ركلها تحت عينه الواحدة ؛ ولكن حلفا من أقسام هذه الدولة 
هزمه عند إيسوس pl CCW ONS‏ منه سلوكس آسية الصغرى » وحرر 
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ابنه دمتريوس yo Sy‏ (« آخذ المدن » ) بلاد اليونان من نير مقدونية » 
واستمتعت أثينة نحت حكه باثى عشر عاما أخرى من KH‏ الدمقراطى € 
وأقام فى اللرثنون ضيفا على Gill‏ » وجاء بالسرارى ليعشن معه فيو » 
ودفع بعض الشبان المستيشسين إلى أعمال العنف عخامر e MUL al‏ 
وانتصر فى معركة محرية انتصارا باهراً على بطليموس الأول قرب قرص 
Pr (YA)‏ استخدم فا آ لات جديدة من آلات 
الحصار c‏ ولكنه ارتد عا LE‏ . وجعل نفسه ملكا de‏ مقدونية ( (YAE‏ » 
وقضى على حرية أثينة محامية وضعها فا » وتورط d‏ حرب بعد حرب » 
حى هزمه سلوكس وقبض عليه € ومات من كثرة الشراب . 
وبعد أربع سنين من ذلك الوقت (jt vel e (YVA)‏ من الكلت 
أوه الغالبين » بزعامة برنوس Brennus‏ فرصة ما حدث من الاضطراب بسبب 
E eo‏ على السلطة فى شرق البحر as‏ التوسط (** » فانقضت على 
بلاد اليونان Be‏ تراقيه ومقدونية . ويقول بوسنياس إن برتوس « أشار إلى 
ضعف بلاد اليونان » وإلى ما فى مدنها من ثروة طائلة» وما فى هيا كلها من نذور 
ضخمة » وإلى ما فى البلاد من مقادير هائلة من الفضة e COLLA‏ وشبت 
فى نفسهذا الوقتنار الثورة فىمقدوئية بزعامة Apollodorus, 22 32 Ji]‏ € 
وانضم قسم من اليش إلى الثوار » وأيدوا الفقراء الحياع e d‏ الدورى 
المتكرر من الأغنياء وانتهاب ثروتهم . وما من شك فى أن الغاليين قد وجدوا 
لم بإرشاد أحد اليونان طريقاً سريا حول ترموپيلى » فعاثوا فى الأرض فساداء 
يقتلون Ors‏ بلا حرج ولا تمييز» ثم تقدموا مجموعهم نحو هيكل دلق 
dts (a)‏ دمتريوس عن دمكليز Damocles‏ فى كل مكان e‏ ولا أوشك أن yaks‏ 
عليه قتل نفسه بأن قفز فى قدر e‏ ماء Ofer‏ . ولیس U‏ أن su‏ عل الأثينييْن سكا The‏ 
مستندين إلى هذا المغل الفذ من أمثلة الفضيلة . 
(هه) وهو غير برنوس اللى غرا إيطاليا فى عام ۳۹۰ ق . م . 
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الغنى . فلا orto‏ عنه قوة يونانية وعاصفة هوجاء أرسلها أيل وكا يعتقد 
اليونان للدفاع عن مزاره » تقهقر برتوس وقتل نفسه فرارا من العار . 
وعبرت فلول الغاليين الذين نجوا من القتل إلى آسية الصغرى » ويقول er)‏ 
پوسنياس LAS er]‏ حيع الذكور c‏ والعجائز e‏ كما ذعوا الأطفال على 
صدورأمهاهم ؛ وشربوا دماءهم وأكلوا لحوم السمان مهم » فلا رأت ذلك 
«LU.‏ الشزيفات والعذارى OL atl‏ انتحرن فرارا من العار . . . وتعرض 
من بقن على قيد الحياة لأصناف من الامنهان لا حصر ها . . . فنهن من QAI‏ 
dec a‏ :قناز سيوك الغاليين » يطلين لأنفسين الموت DEN‏ 
قضين ord‏ من الحو وعدم النوم »> وكان هؤلاء الرابرة الغلاظ الأكباد 
يغتصبونهن واحدة فى إثر واحدة ويشبعون op‏ شبواهم سواء كن أحياء 
أو OME af‏ , 

وبعد أن عاث الغزاة فسادا فى البلاد Lal gel‏ طوالا » أقنعهم يونانيو آسية 
عا نفحوه, من الال Ob‏ ينسحبوا إلى SUP‏ فريجيا ( وعرفت مستعمراتهم فا 
باسم غالاشيا ) » وإلى تراقية وبلاد البلقان . وظل الغاليون -جيلين كاملين 
يرهبون سلوقس الأول والمدن اليوناية القائمة على سواحل آسية وشواطئ 
البحر الأسود . وكانت بيزنطية وحدها تؤدى لم جزية سنوية تقدر GSN yl‏ 
visse.‏ ريال OOM SUT‏ , وكا أن أباطرة رومة وقوادها قد شغلوا 
فى القرن الثالث بعد AA‏ يصد غارات اللرابرة على الدولة الرومانية c‏ كذلك 


(ه) ايس لدينا رواية من الفاليين peil‏ عن هذه الحوادث » كا أننا ليس لدينا af‏ 
٫رواية‏ من » Alu‏ » عن غزو اليونان #لسية » أو إيطاليا » أو صقلية . 

(se)‏ ستقدر الوزئة فى الصفحات a iub‏ الكتاب ما ٠٠٠١ daly‏ ريال 
أمريكى على أساس قيمة الريال فى الولايات المتسدة الأمريكية عام 1155 c‏ وذاك لكى ندخل 
فى حسابئا ما حدث ف العصر الملنسى من ارتفاع ف الأسمار . 
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حر ملوك برحوم » وسلوقيا e‏ ومقدونية » هم وقوادها مواردهم وقواهم 
فى القرن الثالث قبل الميلاد لصد موجات الكلت الغزاة المتكررة عن البلاد 
اليونانية . ذلك أن الحضارة القدممة كانت طوال تار ها تعيش على شاطىء 
بحر من اممجية lb‏ هددها بإعراقها واجتیاحها ' وقد استطاعت UL,‏ 
المواطنين أن تصد أمواج هذا البحر الطااى فى يوم من الأيام بعد أن أعدت 
هذا الغرض إعداداً دائماً طويل الأمد € واكن البسالة كانت تحتضر d‏ بلاد 
البونان فى وقت أن كان الدهر يضى le‏ صبغتها القدعة ومخلع علبا اسمها 
اللذين عرفت ہما فى مستقبل أيامها . 

وطرد أنتجونس dll‏ ابن دمتریوس بوليكراتيس والمعروف et‏ 
« جوناتاس » لأشباب.لاتعرفها الآن e‏ د الغاليين من مقدونية » dia‏ أظفار 
uro a AT xS‏ » وحكم مقدونية IRE‏ حازما مغتدلا دام مانية وثلاثين Ule‏ 
YYY)‏ — ۳۹ ) . ,065 محا جواداً pols‏ الآداب والعلوم والفلسفة € 
واستدعى شعراء مثل أراطوس السليائى إلى بلاطه c‏ ووثق مع زينون dia J‏ 
الصداقة الى cals‏ طوال حياته » وكان أول تلك السلسلة غير المتصلة 
الحلقات .من _الفلاسفة الملوك الى انتبت عاركس أورليوس . ومع هذا فى 
أثناء حكه بذلت أثينة آخر جهودها لاستعادة حريتها . ذلك أن الحز ب الوطى 
الأثينى الذء, كان يتزعه فى ذلك الوقت أقرمنيدس Chremonides‏ أحد 
تلاميذ زينون الشبان استولى على أزمة SH‏ فى عام YW‏ . واستطاع A a£‏ 
مصر أن يطرد الحنود المقدونيين من المدينة » ويعلن استقلال أثينة Mao‏ 
وجاءه آنتجونس على مهل € واسترد المديئة (YAY)‏ ولكنه عامله معاملة 
من عترم الفلسفة والشيخوخة ؛ فوضع حاميات فى بيرية وسلاميس وعند 
سنيوم » وحذر أثينة من الاشتراك فى أحلاف والاشتباك d‏ حروب » وفها 
عدا هذا ترك لامدينة LS o‏ كاملة . 

وكانت المدن اليونانية الأخرى وقتئذ حل بأساليب اخرىهشكلة التوفيق 
ببن الحرية والنظام » فشرعت إيتوليا الصغيرة حوالى عام ۲۷۹ » وكان يكنا 


TS 
» لغريب‎ erbe كنا يسكن مقدونية أقوام جبليون نصف ههج لم مخضعوا فى‎ 
مدن اليونان الشمالية  وخاصة مدن الحلف‎ dis شرعت هذه المديئة الصغيرة‎ 
el ؛ وضم الحاف‎ dst فى الحلف‎ ez — الدلى الاثثى عشرى‎ 
وپلیی « إلى عضويته‎ « Dyme (£29 « Patrae پری‎ gilts المؤلف من‎ 
البلدية الى‎ GEA مدن البلوبوندز . وظلت‎ ye Tuis الوقت‎ ell حوالى‎ 
VS, « تشرف على حميع فروع الحكوءة الحلية‎ odi يتألف ما كلا‎ 
أسلمت قواها المسليدةو علاقاتها الخارجية إلى مجلس الاتحاد و إلى اسار اتيبجو س‎ 
ينتخبه من يستطيع من المواطنين أن محضر الخلسات السنوية الى تعقدها‎ 
الجمعية فى إجيوم من أعمال آخية أو فى ثرموس من أعمال إيتوليا . وكانت‎ 
على السلم . ويوحد المقابيس والموازين والسكة‎ dil: مهمة كل حلف أن‎ 
«JUI القرن‎ fad فى الأصقاع الى يشملها . وتلك خطوة فى سبيل التعاون‎ 
. من بعض الوجوه‎ WIS, أر فى هن عير‎ 
وحول أراتوس السكيونى عصبة الدول السكيونية إلى قوة من الطراز‎ 
الأول . واستطاع هذا الأستكليز الحديد وهو فى سن العشرين أن رر‎ 
سكرون من طاغيتها بأن باغته بالمجوم ليلا هو وحفنة من الرجال , واستطاع‎ 
نز ماعدا اسبارطة‎ A AE مدن‎ eat بفصاسته وبراعته فى المفاوضات أن يقنع‎ 
إلى العصبة الى ظلت تنتخبه رئيا لا مدى عشر سان‎ eat وإليس بأن‎ 
مديلة كورنثة سرا ومعه بضع مئات من رجاله‎ Js. C YYo.. Yta) 
dl اليوش المقدونية » وأعاد‎ Je وتساق فة أكروكورنثس المنيعة › وبدد‎ 
ثم انتغل إلى ثغرببرية ورشا الخامية المقدوئية المقيمة ما بالمال‎ . da o المدينة‎ 
فاستسلمت له وأعلن محرير أثينة » وظلت تلك المديئة من ذللك الوقت إلى‎ 
فقد كانت لا .حول ها ولا طول‎  هعون‎ dd تستمتع باستقلال‎ la y الر‎ tal 


من الناحية العسكر à‏ ولكن الدول املنستية تركتبا وشأمبا م تمسها بسوء oy‏ 
جامعاتها العلمية Vlr‏ العاصمة الذهنية للعالم اليونانى . ووجهت أثينة Apte‏ 
للفلسفة € واخحتفت من ذلك oh‏ دن e‏ السياسى . 


وكانت عصبتا الدول اليونانية dei,‏ فى عنفوان c‏ € ثم Uil‏ 
تضعفان نفسهما بمحاربة كل مہما للأخرى فى الخارج c‏ ونحروب الطبقاته 
فى الداخل . .فى عام YY*‏ اشتبكت العصبة الإيتولية ومعها اسيارطة وإليس 
فى الحرب ‏ الاجاعية » العوان ضد العصبة LEM‏ وءتمدونية . وكان أراطوس 
المدافع عن الحرية يدافع Lad‏ عن حق الملكية ؛ ولذلك كانت العصبة تويد. 
حزب اللاك فى كافة المدن ..وشكا فقراء abl ll‏ من أنهم لا يستطيعون. 
حضور الحمعيات النائية لعصبة الدول eel‏ كانوا فى واقع الأمر محرومن. 
من الحقوق السياسية ؛ وكانوا يرتابون ف فائدة حرية لا معى لها إلا أن تتبح, 
الفرصة كاملة للأقوياء والمهرة دون a pb‏ لكى يستغلوا الضعفاء والسلج € 
فأخذوا يويدون تأييداً متزايداً المهزجين من زعماء الشعب الذين كانوا ينادون 
بإعادة توزيع الأراضى الزراعية ؛ وشرع الفقراء يفضلون So‏ المقدونين. 
على حكومتهم الوطنية كما كان يفعل الأغنياء قبل مائة عام من ذلك الوقت. 

بيد أن الذى قضى على مقدوئية آنحر الأهر هو أمانة أنتجونس الثالث . 
وذلك آنه کان قذ استولى على زمام السلطة بوصفه وصياً على فليب ابن زوجته > 
ووعد Ob‏ يتخلى على الملك حن يبلغ فليب سن الرشد . وأطلق عليه الساخرون. 
فى ذلك الوقت deo!‏ الدوسون Doson‏ أى الواعد € » لأنهم على مايبدو کانوا 
موقنن بأنه لن يوفى بوعده . ولكنه أنجز هذا الوعد فعلا » وبدأ فليب tll‏ 
فى عام ۲۲۱ c‏ وهو ف السابعة عشرة من US co P‏ طويلا Cale‏ بالدسائس 
والحروب . وكان فليب شجاعا Ryd‏ » ولكنه كان ماتلا ميت الضميرء d‏ 
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يتورع عن أن يغرر بزوجة ابن أراطوس »> ويسم أراطوس نفسه » ويقتل 
ail‏ هو Fi Ab «S‏ 64 وأقام ولام pl o‏ المسموم للذين 
وقفوا فى وجه Pablo‏ . وقد وسع رقعة مقدونية وزاد ثرونما » وتركها 
وهى aS‏ سكانا وأعظم رخاء نما كانت عليه منذ Ble‏ وحمسين Ve‏ . ولكنه 
فى عام YYo‏ أوجس خيفة من قوة رومة النامية » فارتكب الغلظة à Jl‏ 
الموبقة of‏ تحالف مع هنببال وقرطاجة » فا كان من رومة إلا أن أعلنت 
الحرب على مقدونية بعد عام واحد من ذلك الوقت وبدأت تستولى على 
بلاد OU Mi‏ . 


۱س 


jug 
JUI من أجل‎ gusl 


ويقول أثنيوس » وهو ثرثار خليق Ob‏ يعتمد عليه بالقدر الذى يصحأن 
يعتمد به على did‏ الترثارين c‏ إن دمتريوس الفالرومى أحصى سكان أثينة 
حوالى عام "1٠١‏ ق . م فوجد فها ۲۱,۰۰۰ من المواطنين » و١٠٠, ٠١‏ من 
الغرباء المستوطنين s y c‏ من OD IE‏ : فأما العدد الأخر 
فلا کن تصديقه > ولكنا لانعرف شيا ينقضه » 4515 الظن أن sic‏ 
الأرقاء الذين كانوا يعملون ف المزارع قد ازداد لأن الضياع كانت BT‏ 
فى الاتساع » ولأن استغلالها جهود العبيد تحت إشراف العبيد الذين يعملون 
فى date‏ المالك البعيد c Ye‏ كان ie‏ فى الازدياد . وبفضل هذا النظام 
انتشر نظام الزراعة الذى يعتمد على العلم أكثر من ذى قبل ؛ ودليانا على 
ذلك أن فاروممةلاكان يعرف Lbs" eu slet‏ فى فن الزراعة . ولكن 
عؤامل التعرية وتقطيع الغابات أدت إلى pesi‏ التربة فى مساحات واسعة 
من الأرض الخصبة . وحى ف القرن الرابع ذكر أفلاطون أن الأمطار 
وفيضانات Je‏ قد جرفت على مر الزمن كشراً من تربة أنكا الخصبة € 
ويشبه ما بى من التلال بالميكل العظمى الذى انتزع منه ال2١‏ . 
bey‏ واف القرن الثالث حى كانت مساجات واسعة فى أنكا قد تعرت من 
ly‏ اللحصبة إلى درجة اضطرت coul‏ كثير من الضياع Acad‏ إلى 
هجرها » وأخحذت غابات بلاد اليونان fof‏ شيا oo Tti‏ اضطر الأهلون 
إلى استير اد الحشب كا اضطر وا إلى استيراد الطعام من حارج ONI‏ 
كذللك Cadel‏ مناجم لوويوم » وكادت هی الأخرى أن بجر » وكان 


NET 


الج نافع aec elo‏ امسر hone‏ لاهو سامت 
ple‏ الذهب فى تراقية تغو o us‏ | «قدونية Ve ez‏ بعد أن كانت 
تصب pa‏ فى أثينة : 

وبينا كانت موارد الرجولة والمواطنية المستقلة ينضب معينها فى القرى » 
كانت الصناعة co je y‏ الطبقات تفعلان فعلهها فى المدن » فكانث ge‏ 
الصغيرة ف d ial‏ حميع المدائن الكرى فى العام الهانسى يتزايد عددها 
وعدد العبيد الذين يعملون فما ؛ وكان تجار الرقيق يصحبون الحيوش » 
ويبتاعون من لايفتدون من الأسرى » er pni)‏ بسعر ثلاث مينات أوأربع 
xU)‏ وخمسين ريالا أو مائی ريال ) فى أسواق GEN‏ الكبرى فى ديلوس 
ورودس . وكان ode‏ من الئاس يشعرون k‏ ی هذا النظام القدم c‏ نظام 
الاسترقاق » من جافاة المبادئ الإنشائية ؛ وكان من ثمار إلفلسفة أن سرت 
فى قلوب الناس عاطفة إنسانية نبيلة ؛ يضاف إلى هذا أن الروح العالمية الى 
سادت ذلك العصر لم تكن مز بين الأجناس البشرية » وأن dbl‏ المأجورين 
الذين Oye JF‏ من الأعمال حن JU‏ بأرباح ليعيشوا من معوئة الدولة » 
كانوا فى كثير من الظروف us pt‏ من العبيد الذين لابد من ee‏ 
على الدو اليك وكان من أثر هذه العوامل كلها أن dott‏ عدد العبيد الحررين 
يزداد فى AMS‏ الوقت زيادة ملحوظلة . 

وكسدت التجارة فى المدن القديمة ولكها راجت فى المدن الحديثة » 
فازدهرت الثغور اليو نانية ف آسية ومصر على حساب ثغر پرية » وحى 
فى أرض اليونان القارية كانت نخلقيس وكورئثة هما all!‏ استفادنا من تيار 
التجارة ALL‏ الزاحر ؛ ققد كان التجار لاينقطعون عن الردد غادين 
evel J‏ على هلين البلدين ذوى المركز المام والاستعداد التجارى العظيم € 
كالم یکولوا بنقعلعون عن dE‏ دد على أنطاكية « وسلوقيا 6 ورودس e‏ 
والإسكندرية . وسرقوسة ؛ وكانوا ينشرون مع جارهم نزعتهم العالية 
والمتشككة , وتضاعف عدد رجال المصارف » ولم يكونوا يقرضون المال 
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للتجار والملاك فحسب » بل كانوا يقرضونه Call‏ للمدن والحكومات ٩١‏ > 
وكان لبعض المدن مثل ديلوس وبزنطية مصارف عامة أو وطنية تودع 
فا الحكومات Wl gal‏ ويديرها موظفون معينون من قبل COT LUI‏ . وق 
عام 5 أنشأ أنتمنيس الرودسى أول نظام معروف colt‏ » وذلك ob‏ 
ضمن للملاك نظير مانية فى DU‏ من إيرادهم ما عسى أن يصبيهم من اللسارة 
إذا فر er^‏ عبيده OD‏ . وكانت نتيجة انطلاق الأموال المكلسة fled‏ 
بلاد الفرس » وسرعة تداول رؤوس الأموال » أن نقص سعر الفائدة 
:لى عشرة فى المائة فى القرن الثالث » وإلى سبعة فى الاثة نى القرن الثانى . 
كذلك انتشرت المضاربات انتشاراً Tes‏ > ولكها كانت على غير نظام ؛ 
فن المضاربن من كانوا يعملون لرفع الأسعار بتحديد الإنتاج € وقد وجد 
فی البلاد من كانوا يدعون إلى تحديد مقدار الخاصلات الززاعية لكى Bae‏ 
الزراع بقدرتهم على Ou‏ . وكانت GET‏ السلع مرتفعة فى العادة 
لأن الإسكندر هو الآخر قد صب d‏ أيدى ull‏ الأموال المكدسة. فى 
خزائن الملوك الأكينيين ؛ لكن هذا السبب عينه كان .من الأسباب الى 
يسرت.سبل التجارة c‏ ونشطت الإنتاج فعادت QUI‏ إلى مستواها العادى . 
وازدادت ثروة الأغنياء إلى حدم يعرف له di ea‏ تاريخ أليوفان c‏ فاستحالتّه 
البيوت قصوراً » وأضحت الرياش والعربات el‏ من ذى قبل » وکر 
العبيد i‏ وصارت وجبات الطعام قصفا وهوا [NR‏ » وأضحت النساء 
معلرض لراء OD Serb it‏ 

. الارتفاغ‎ dise VI السلع‎ ou الأجور لإنخفاضبا مجاراة‎ ded 
فإذا اتخفضت هذه الأسعار انخفضت معها الأجور على الفور € ولم تكن‎ 
c تكى إلا لإطعام شخص عفر ده > وكانت سبباً فى انتشار العزوبة والمسكنة‎ 
أجر العمل الحر ونفقات الرقيق‎ ow الفرق‎ del, وإقفار البلاد من أهلها ؛‎ 
على الدوام » وترك لاف‎ Jill ينقص - تدريجا . ولم يكن العمل ميسرآ‎ 
من الرجال مواطهم ف المدن' اليونانية الى فى أرض القارة ليعملوا جنودا‎ 
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مرتزقين فى حارج البلاد » أوليخفوا deus‏ عزلهم Waa JI‏ . وأعانت 
حكومة أثينة المعدمين من أهلها مببات من الحبوب » وأخذ الأغنياء يسلونهم 
عا يقدمون فم من التذاكر الى تبيح للم حضور الحفلات والألعاب . فقد 
كانوا nb‏ 03 فى os‏ > ولکہم كانوا sad‏ فى الصدقات ؛ وكثراً 
ماكانوا يقرضون الال vell‏ من غير فائدة » أو ds‏ من الإفلاس 
بالهبات الضخمة » أو ينشئون GLU‏ العامة على نفقئهم انلماصة »أو بون 
المال للهيا كل club‏ :أو pst‏ بالکشر ما لإقامة القاثيل « à‏ 
إجازة الشعراء الذين يذيعون ف الناس ملاحمهم أو يشيدون بعطاياهم . و 
الفقراء أنفسهم فى اتحادات ليتبادلوا المعوئة فها بيهم » ولكنهم كانوا أضعف 
من أن حدوا من سلطان الأغنياء أومهار er‏ ؛ ومن حود الفلاحين واستعداد 
cil SLI‏ والأحلاف المتنافسة لتبادل المعو نة المسلحة للقضاء OD oly gh fe‏ 
وقد أدت حرية الكفايات غير المتكافئة فى مع الروة أو SM‏ جوعا إلى 
٥‏ أدت ad]‏ من قبل فى أيام صولون » ألا وهو تركز الأروة فى أيدى عدد قليل 
Le‏ من الأفراد . وكان الفقراء سريعى الاستجابة إلى الدعايات الاشتراكية & 
Leb‏ مثلوهم يطالبون بإلغاء الديون » وإعادة توزيع الأراضى الزراعية على 
الأهلين c‏ وءصادرة الأروات الكبرى ؛ وكان أكثر هم جرأة بطالپون من Cae‏ 
إلى حن بتتحرير Cual‏ 
وكان ضعف العقيدة الديلية سبباً فى نشأة الذعوة إلى إقامة مدائن فاضلة. 
حيالية تعوض على الناس هذا الضعف : فوصف زيئون الرواق ف حمهوريته 
الى نشرها عام ٠١‏ ق . م على ما يظن نظاما شيوعيا مثاليا ؛ وألم بمبولوس, 
أحد أتباعه Yor)‏ ف الغالب ).الثوار اليونان برواية له وصف فما جزيرة 
مباركة فى الحيط الحندى. ( قد تكون جزيرة سرنديب ) قال إن الناس كلهي 
فبا أكفاء » لا فى الحقوق فحسب ‏ بل فى مقدرتهم وذكاتهم ؛ ero‏ كلهم 
يعملون على قدم المساواة » ويقتسمون ثمار عملهم بالتساوى OS seg ٠‏ 
-v)‏ قصةالمفارة + ج (vale or‏ 


Y‏ مم 


كلهم dl B]‏ دورهم فى تصريف شئون الحكومة > وإن هذه الحزيرة لم يكن 
فبا غى ولا فقر » ولا حرب بين الطبقات » وإن الطبيعة تنتج فها الفا كهة 
موفورة بلا حاجة إلى جهد » وإن الناس يعيشون فما متآخين OD uec‏ 

(ou من الصناعات : فاستولت حكومة‎ lode بعض الحكومات‎ cul, 
على مصانع الملح » وأنمت ميليطس مصانع النسيج » ورودس ونيدسمصانع‎ 
الفخار € ولكن الحكومات لم تكن توئدى للعال أجورا أعلى ما يديه أععاب‎ 
الأعمال الشحيحون » وكانوا يمتصون من كدح عبيدهم كل ما يستطيعون‎ 
امتصاصه من المكاسب . واتسعت الموة بين الأغنياء والفقر اء“ » وأضحت‎ 
كل مدينة قدبمة كانت‎ codec حرب الطبقات أشد مرارة مماكانت قبل‎ 
وكانت هذه الكر أهية‎ c أو حديثة تردد أصداء كراهية الطبقات بعضها لبعض‎ 
وأعال القمع » والنى » والقضاء على الأنفس‎ c فى الفئن » والمذابح‎ Jess 
حزب طرد الحزب الآخر وصادر أملاكه ؛‎ ld والئرات . فإذا ها انتصر‎ 
« فإذا عاد إلى المنفين سلطانهم ثأروا لأنفسهم مثل هذا الثأروقتلوا أعداءهم‎ 
ض لأمثال‎ ats أن يتاح لنظام اقتصادى‎ OS آلا فلیتصور القارئ آى استقرار‎ 
ببعض‎ GILT هذه الاضطرابات والهزات ,العنيفة . وقد وصل ما حل من‎ 
le jm المدن اليونانية القدبمة من جراء الأزاع بين الطبقات إلى درجة ,أن‎ 
le نمت الأعشاب فى شوارعها وأقبلت‎ ol, c الصناعات وفر مها الناس‎ 
ق . م يصف بعض‎ 16١ لماشية ترعاها © . وكتب بولبيوس حوالى عام‎ 
: ثرى‎ Bile رجل‎ bly مظاهر هذه الحرب كا‎ 

« ولا أن هيئوا (أى الزعماء المتطرفون) نفوس العامة إلى اللدشع والرشوة» 
قضى على ما فى الدمقراطية من فضيلة c‏ واستحالت So‏ العنف والاستبداد . 
ذلك أنه إذا اعتادت الغوغاء أن تطم على حساب غيرها » وأن تتبعث فبا 
الآمال ol,‏ تعيش من مال جيرانها » ثم وجدت kej‏ أوق قدرا كافيا من 


m‏ ت 

الطموح والحرأة .. إذا حدث هذا نشأ عنه So‏ العنف . dey‏ تقوم 
الحمعيات الصاخبة » والمذابح » والننى » وإعادة توزيع الأرض COO‏ 

وكانت الحروب ونزاع الطبقات هى الى أضعفت بلاد اليونان الأصلية 
حى جعلها غنيمة سبلة لرومة . ذلك أن قسوة المنتصرين وغلظة gro‏ 
المتناهية Jedi, t‏ الغلات c‏ والكروم c‏ والبساتدن » وتخريب الضياع € 
وبيع الأسرى فى سوق العبيد قد قضى على e]‏ إثر إقلم c‏ وترك البلاد 
أشبه بقشرة فارغة أمام العدو الأخير . وهل تقوى أرض أفقرها التنازع 
والتباغض ٠‏ واكتسحت تربها عوامل التعرية » وقطعت غاباتها » ولم يكن 
يزرع أرضها إلا المستأجرون الفقراء أوالأرقاء الكليلون » هل تقوى أرض 
هذا شأنها على منافسة السبول الفيضبة الى نشقها أنار العاصى » والفرات » 
ودجلة » والنيل . أضف إلى هذه أن المدن الشمالية لم تعد كما كانت من قبل 
قائمة على الطرق التجارية الكر ى » Vl,‏ قد فقدت أساطيلها الحربية » وم 
يكن فى مقدورها أن نتشرف على موارد الحبوب وطرقها وهى الموارد والطرق 
الى كانت أثيئة واسباطة تسيعاران عليها فى أيام عظمنهما الإمراطورية . 
وانتقلت مراكز القوة » عا فا قوة الإيداع الأدبية والفنية » SUE‏ 
القديمة فى آسية ومصر » وهى SUM‏ الى أخذت ما بلاد d OU ui‏ تواضع 
ونخشوع آدامها M yd s‏ قبل ذلك الوقت بألف عام . 
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لقد عجل فشل نظام دول المدائن تدهور الدين القدم ؛ ذلك أن UT‏ المدينة 
قد ثبت عجزها عن clie‏ ومن أجل هذا تزعزع Ole]‏ الناس AI od.‏ . 
واختلط أهلها بالتجار الأجانب الذين لم يكن è‏ نصيب فى حياة البلد المدنية 
والدينية والذين انتشر تشككهم da‏ بين المواطنين . على أن أساطير ال مة 
Al‏ القدعة قد بقيت بن الفلاحين والسذج من سكان المدن c‏ وبقيت كذلك 
فى الطقوس الرسمية » وظل المتعلمون يستخدمونها فى الشعر والفن ؛ أما من 
نحررت عقائدهم بعض التحرر من سلطاها فأخنوا Mp gale‏ بعنف . غير أن 
الطبقات العليا ظلت تستمسك مها وتستعين مها على حفظ النظام c‏ وتقاوم 
الإلحاد cer pall‏ وتعده شاهداً على فساد الذوق . ولا قامت دول كبيرة أدى 
قيامها هذا إلى توحيد WY‏ واندماجها هى الأخرى » وسرت فى نموس 
الناس نزعة غامضة نحو التوحيد » وحاول الفلاسفة أن يصوغوا للأدباء 
مذهب وحدة الوجود فى صيغة لا تتعارض تعارضا صرحا كل الصراحة مع 
العقائد الثابتة القدمة . من ذلك أن أوفروس Euphemerus‏ أحد سكان ULLA‏ 
فى صقلية نشر Me‏ عام ٠ ٠‏ لاق.م كتابهالمسمى هر | Hiera Anagraphalil „£f‏ 
E okay)‏ الكتابات أو السجلات المقدسة ) c‏ والذى قال فيه 
إن الا مة إما أن تكون قوى طبيعية جسدها الناس c‏ وإما أن تكون ‏ وهذا 
هو الأغلب الأ — أبطالا آدميين eee!‏ خيال الشعب أو عبدهم اعترافا 
بفضلهم على بى الإنسان ؛ وإن الأساطر إن هی إلا استعارات وتشبہات e‏ 
وإن الاحتفالات الدينية كانت فى STU el hell‏ 6 الموتی . فزيوس 


— YP 
» Pag كانت موجدة الدعازة‎ 9 Bly مات فى كريته‎ Vl مفلا كان‎ 
تكن قصة كرونوس وأكله أبناءه إلاطريقة للقول. بأن أكل اللحوم البشرية‎ bs 
عادة متبعة على ظهر الأرض . وقد كان ذا الكتاب أثر‎ e فى الزمن‎ 
AMC قوى فى نشرالازعةالإلحادية فى بلاد اليونان ف القر نالثالث قبل‎ 
» يد أن الناس لايستر حول للتشكك لأنه يتر ك قلب الإنسان وخياله فارغين‎ 
إليه عقيدة جديدة مشجعة ؛ وقد مهدت‎ code وهذا الفراغ لايلبث أن‎ 
. اتتصارات الفلسفة وانفصارات الإسكندرالسبيل إلى الطقوس الدينية الحديدة‎ 
es. عقائد ديثية غريبة اضطر بت ها أحوالها‎ IMO ald وسادت أثينة نة‎ 
كلها تقريبا › تبشر بالحنة وتنذر بالححم » نی أحس أبيقور » کا ألحس‎ 
لكريشيوس ف رومة فى القرن الأول » أن من واجبه أن يندد بإلدين ويقول‎ 
إنه يتعارض مع طمأئينة العقل ومتعة الياة . ومن أجل هذا أصبنحت المعابد‎ 
€ Seropis وسراپیس‎ c تشاد عادة لإيزيس‎ c الحديدة » حى فى أثسة نفسبا‎ 
وأدنیس > وغبرهار من الأرباب الأجانب . وانتشرت‎ Bendis وبتدیس‎ 
وصقلية»:‎ » Ulo] pc الطقوسالإلز يبية اللفية وأخذ الناس محاكونها فى مصر‎ 
LEN وظلت عبادة ديونيشيوس إليوثير يوس ل الحرر - واسعة‎ . eu 
الأرفية أتباع جلد حن‎ al gh اندمج هذا الإله فى المسيح . وانضوى تحت‎ o 
£l لقد كإن الدين‎ Me ت اتصاها بالأديان الشرقية ة الى نشأت هى‎ 
Uc وكان حرم على الأجانب والرقيق أن يكونوا من أتباعه‎ c, TS 
» الطقوس الشرقية 'الحديدة فكانت تقبل بين .أتباعها يع الرجال والنساء‎ 
والأحرار » وكانت تعد الناس على اختلاف‎ » ET » الأجانب‎ -— 
. بالحلود فى الدار, الآخرة‎ ap lib 


Ge o, (+)‏ كان هذا الكتاب تمبيرا عن العادة LUE‏ عادة . تألية الملوك beta s‏ ها 
ف الوقت ثقسه . 
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وانتشرت الحرافات والأوهام فى الوقت الذى بلغ فيه dall‏ أوجه Ds c‏ 
الصورة الى رممها ثاوفراسطوس «١‏ للرجل احرف »٠لتكشف‏ عن رقة الغشاء 
الثقاى فى حاضرة النور والفلسفة نفسها . فلقد كان العدد Tote V‏ مقدسا إلى حل 
لايتصوره JANI‏ € فكان ثمة سبعة كواكب سيارة » وسبعة أيام فى الأسبوع € 
c‏ عجائب ف العالم c‏ وسبعة أعمار للإنسان » وسيع cal she‏ » وسبجة أبواب 
للجحم . وانتعش de‏ التنجم على أثر انتشار التجارة مع بابل » وكان فن 
العقائد المسلم 5 والى لا تقبل الحدل أن النجوم IAT‏ تتصرف فى مصائر 
الأفراد والدول صغيرها وكبيرها » وحى GE‏ الإنسان كان حدده الكوكب 
الذى ولد الإنسان فى مطلعه » فيكون مرحا إذا ولد والمشترى فى السماء ؛ 
أونشطا زواغا » إذاكان Va‏ عطارد » أو ass‏ إذاكان فہا زحل*) . وحی 
الود أنفسهم كانوا يعبرون عن الأمانى الطيبة بقولم : «مزول - توف 
 Mazzol-Tof‏ ترجو أن يكون COL. s ASS‏ 4 . وكان علم el‏ 
يكافح فى سبيل الحياة ضد التنجم « ثم ia‏ له انحر d AN‏ القرن الث 
بعد الميلاد . وكان الناس فى حميع أنحاء العالم الملنسى بعبدون.تيكى Tyche‏ 
إله الفرص 

وليس فى مقدور الإنسان أن يدرك عظم الأثر الذى dat‏ فى الأمة موت 
ديلا التقليدى إلا إذا أوتى خيالا قويا لا يكل Te‏ قدرة فائقة على الملاحظة . 
لقد قامت الحضارة اليونانية القدعة على الإخلاص لدولة المدينة والتفانى فى 
حا » وكانت العقائد X‏ افية من أقوى العوامل فى تدعم المبادئ الأخلاقية 
o],‏ كانت هذه المبادئ متأصلة T d‏ والمعارف الشعبية أكثر من 
تأصلها فى العقيدة الديئية . لكن الرجل اليونانى المتعلم قد خسر فى الوقت الذى 
نتحدث عنه دينه ووطنيته € ومحت الإميراظوريات الندود المدنية » وأضحت 


r: ercuríal, > Jovia ويطلق عل هله الصفات بالإنجليزية‎ (e) 
. عل التوال‎ 
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المبادئ LAEI‏ » وشئون الزواج » والأبوة c‏ والقوانئن » بسبب انتشار 
المعارف من.الأمور الدئيوية . وقد كان عصر الاستنارة فى أيام پركلز من 
e wll‏ الأخلاق إلى حن » وهذا شبيه ما حدث فى أوربا sal‏ ۽ 
فقد نمت المشاعر الإنسائية » وأيفظت — ذون جدوى — d‏ نفوس الناس 
استياء شديداً من اروب » ونشأت عادة التحكم فى المنازعات بين Ball‏ 
والأفراد » وأصبحت الآداب أظرف مما كانت وأكثر صفلا » وصار 
الحدل أكثر c f ac.‏ وانتقلت آداب اللياقة والحاملات اللطيفة من حاشيات 
c d‏ حيث كان الباعث عللها السلامة الشخصية والميئة الملكية » إلى أفراد 
الشعب » فلا أن جاء الرومان دهش اليوئان أشد الدهشة من سوء آدامهم 
وغلظة طباعهم . لقد أضحث الحياة فى بلاد اليونان أرق هما كانت وأكثر 
Lae‏ « وكان النساء يستمتعن بقسط "أوسع من ELT‏ فى غدوهن ورواحهن » 
ويبعين فى الرجال الميل إلى الظرف والرشاقة ؛ فأحلوا Ab bylt‏ وخاصة 
d‏ بزنطية وزودس € حيث كانت القوانين حرم هذا العمل وتعده نشها 
C) LIU‏ , غير أن الحرى وراء اللذات قد lel‏ حياة الراشدين من آفراد 
الطبقات Ua‏ . ولم تمد المشكلة القدعة مشكلة الآداب والقوانين الأخلاقية c‏ 
وكيف يوفق الناس بين أبيقورية الفرد الفطرية ورواقية الدولة الضرورية c‏ 
لم ad‏ هذه ARAM‏ حلا ا فى الدين » أو السياسة » أو الفلسفة . 

al,‏ التعلم ولكن انتشاره کان LAS‏ غير عميق » فقد كان يفعل ما يفعله 
فى حميع العصور الى كانت الغلبة فما العقل فيعى بالمعارف أكثر مما يعى 
بالأخلاق » 'ولذلك أحرج ماهر غفيرة من أنصاف التعلمين الذين انتزعوا 
من العمل ومن الأرض » Lll,‏ بطوفون وهم ساخطون eue‏ يجب ألا 
يكونوا ers ٠‏ بضاعة سالبة فى سفيئة الدولة : وأنشأت بعض المان مثل 
uade‏ ورودس مدارس عامة تتفق علبا الدولة » وكان الذشكور eSI,‏ 
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يتعلمون مجتمعين فى مدارس تيوسووع7 » وطشيوز ¢ وكانت تعطى للجنسن 
فرص متكافئة لا نظير لها إلا فى اسببارطة0© . وتطورت مدارس الرياضة 
البدنية حى EN‏ مدارس عليا أوكليات جامعية مها غرف للتدريس e‏ 
وقاعات للمحاضرات ومكتبات . كذلك ازدهرت ساحات التدريب الرياضى 
وأضحى لا شأن فى بلاد الشرق ؛ ولكن الألعاب العامة اضمحلت حى 
أصبحت مباريات بن الحترفين وخاصة ف ATM‏ » الى كانت قوة الجسم 
e‏ من المهارة والحذق ؛ وأصبح OU JI‏ أمة من النظارة يقنعون Ob‏ 
يشاهدوا ولا يعملوا وقد كانوا فى ماضى أيامهم أمة من الرياضيين . 

وتحللت الأخلاق الحنسية من القيود أكثر من تحالها فى عصر بركلز نفسه» 
وإن كان هذا التحلل لم يقلل من انتشار اللواط بل ظل کا کان فى سابق الأيام . 
انظر إلى قول Simaetha LS‏ بعض قصائد ثاوفراطوس : « إن الشاب 
دلفس Delphis,‏ بحب « ولكبى لا أعرف أب امرأة أم رجلا 059 . وظلت 
` الحظية صاحبة السلطان الأعلى »وهل أدل على ذلك من أن دمتريوس بليوكرتيز 
جى من الآثينين ضريبة مقدارها tle‏ وزنة وخسن ( ۷٠٠,٠٠١‏ ريال 
أمريكى) ثم Yay‏ لحشيقته لاميا dnt Lamia‏ أنها فى حاجة إلى هذا JUI‏ 
لتبتاع به ما يلزمها من الصابون ؛ وقال الأثينيون الغضاب » إن هذه السيدة 
لابد أن تكونقذرة إلى أبعد حدود القذارة ‏ وأصبح الناس لايتأففونمن رقص 
النساء العاريات بل يرونه من العادات الألوفة » وكان هذا cut‏ أمام أحد 
ملوك OAS pba‏ . وقد صور منندر فى مسرحياته الحياة الأثينية Ble lb‏ 
تدوركلها حول السفاسف » والغواية والزفى . 

واشتركت المرأة اليونانية اشتراكا نشيطا فى الأعمال الثقافية فى ذلك 
العصر » وكانت لما جهود موفقة فى الأدب والعلم والفلسفة والفن » 
فكانت أرسطوداما Aristodama‏ الأز مبر ية تنشد أشعارها فى طول بلاد 
اليونان وعرخبها وتقابل Vl‏ حلت e‏ مظاهر التكريم € 15 يتردد بعض 
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الفلاسفة » كأبيقور مثلا » فى قبول النساء فى مدارسهم . وبدأ الأدب. يعى 
بوصف حال المرأة GLA!‏ بعد أن كان من قبل يعنى lid p packs‏ من ناحية 
الأمو مة » ونشأت العبادة الأدبية للجال النسوى فى ذلك العهد إلى جانب 
أشعار الحب Ola JE‏ وقصصه . وقد سحب هذا التحرير الحزثى للمرأة ثورة 
على قصر وظيفتها على الأمومة » وأضحى تحديد all‏ من ad‏ الظواهر 
البارزة فى ذلك العصر c‏ > فلم يكن يعاقب على الإجهاض مثلا إلا إذا أت 
إليه المرأة على غير إرادة زوجها > أو بتحريض من أغواها € وكان الطفل 
فی کشر من الأحيان يعرض للجو القابى » ولم يكن عدد الأسر الى S135‏ 
من بنت والحدة فى المدن اليوتائية القديمة يزيد على واحد فى Cont or‏ 
أسرها ؛ وق ذلك يقول cPosidippus p yw‏ وحى الرجل الغى 
نفسه » كان يعرض ابنته للجو القاسی على الدوام . وكان يندر وجود أخوات 
للأبناء » وكثر عدد الاسر الى لم يكن لها أبناء قط أو كان لكل ما ولد 
واحد . وق وسعنا أن نتتيع من النقوش الباقية إلى هذه الأيام خصوبة تسع 
وسبعين أسرة من سكان ليليطس فى عام 7٠١‏ ق. م : لقد كان ONY‏ 
وثلاثن من هذه الأسر طفل واحد » ولإحدى وثلاثين مہا Sb‏ € وكان 
مجموع أبناء هذه الأسر حيعها مائة ونمانية عشر ولدا وثمانيا وعشرين 2l‏ 
LEretrfal ul dy‏ يكن عدد الأسر الى لما ولدان يزيد على أسرة واحدة 
فى كل Gl‏ عشرة أسرة » وقلا كان لأسرة واحدة ابنتان . وكان الفلاسفة 
يتجاوزون عن قتل الأطفال محجة أنه فف من ضغط السكان على موارد 
الرزق ؛ فلا أن ol‏ الطبقات الدنيا إلى هذه العادة وأسرفت فبا تساوت 
نسبة الوفيات مع نسبة الموالبد . do‏ يعد مقدور الدين أن يتغلب علىمقتضيات 
الراحة ونفقات الأبناء c‏ مع أن الدين نفسه كان فى الأيام الحالية خيف الناس 
pits‏ من قلة انسل حى تجد أرواحهم من يعنى le‏ بعد grat‏ . وحل 
المهاجرون فى المستعمرات محل الأسر القدية > فلما أن نقص عدد 
المهاجرين ئی أنكا والبلوبوندز d» ul‏ حد قل عدد السكان Les‏ . ورأی 
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ورأى ذلك فليب الحامس فحرم تحديد عدد أفراد الأسر فى مقدونية » 2055 
بذلك عدد الرجال بنسية oes‏ فى المائة مماكانوا عليه قبل هذا الأمر CO‏ ؛ 
وى وسعنا أن نستدل من هذا على مبلغ ما وصلت إليه عادة تحديد الفسل i‏ 
فى مقدونية الى كانت لاتزال نصف بدائية » وفى هذا المعبى يقول پولبيوس 
فى عام Von‏ ق .م : 

لقد سرت فى حميع بلاد QU E‏ موجة من نقص AM‏ ومن قلة السكان 
تبعاً لهذا uaa‏ » نشا عنها أن أقفرت المدن من السكان وأجدبت الأرض: فلم 
تعد تخرج ثمرها ... ذلك أن الناس قد انغمسوا فى C» E‏ والبخل والكسل t‏ 
فلم يعودوا يرغبون فى الزواج » أو فى تربية الأبناء إذا تزوجوا » وأقصى 
ماكانوا يسمحون به أن يكون لم من الأبناء ولد أو ولدان حى يظلوا 
. يستمتعون برخاء العيش © وحتى يربوا هولاء الأبناء ليتلفوا ما يتركون لهم من 
JUI‏ . واستشرى هذا الفساد بسرعة وإن تكن غير ملحوظة 6 وكان محدث 
أحيانً أن مبلك أحد الولدين فى الحرب وأن يقضى المرض على الولد dl‏ » 
فيكون مصر البيت اللحراب ... وهكذا نضب معن المدن وحل ما الوهن 
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sport‏ رايع 
الثورة فى اسيارطة 


ونی هذه الأثناء كان تركز الثروة فى أبدى عدد قليل من PM‏ اد يشر التزاع 
الأبدى بين الطبقات فى حيع أنحاء اليونان . وكان من أثر' هذا ال رکز فى اسيارطة 
أن بذلت gle‏ لتان لإصلاح الخال بإحداث انقلاب تام فى أحوال تلك المدينة . 
لقد استطاعت اسيارطة بفضل Vl‏ بين الحواجز الحبلية أن تحافظ Je‏ 
استقلالها c‏ وأن تصد جيوش مقدونية » ومبزم جيش پروس (VY)‏ الضخم 
lel Duy‏ وشدة er‏ . ولكن نهم الأقوياء أحدث ف داخل البلاد من 
الحراب مالم تقو جيوش الأعداء على إحداثه فما من الخارج NUS‏ قانون . 
ليقورغ الذى كان CF‏ انتقال الأرض من أيدى ee YS‏ أو تقسيمها 
Mave JU‏ 5 واستخدمالاسيار طيون ماعاد pple‏ من العروة بطري الإمبراطورية 
أو الحرب فى شراء هذه الأراضى من أصاما(" . وما وافت سنة ۲٤۲‏ حى 
لت أراضى لكونيا الزراعية الى تبلغ مساحتها ٠٠١٠٠‏ فدان إلى Be‏ 
أمرة لا أكثر ۳2 » وى لم تحتفظ محقوق المواطنية إلا سبعالة جل » وحتى 
هوئلاء السبعاثة لم یکو نوا يطعمون مجتمعين كا كانوا يطعمون من قبل . ذلك أن 
الفقراء لم يستطيعوا تقد م قسطهم من الطعام » وأن الأغنياء كانوا يفضلون 
ولائمهم الخاصة . وحلت الفاقة di‏ الأسر الى كانت من قبل تستمتع 
بالحقوق السياسية c‏ وأخذت تطالب بإلغاء الديون وإعادة توزيع الأراضى 
على الأهلين , 

)0( ولبل سبب إلنائه أنه أدى إلى تحديد عدد أفراد الأسرة ؛ كا حدث فى 
LI‏ الحديثة . 
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وكان من فضائل الملكية أن محاولة إصلاح هذه الحال قد قام مها ملوك 
اسبارطة . ذلك أن أجيس الرابع Agis IV‏ وليونداس قد ارتقيا عرش المدينة 
المزدوج فى عام YEY‏ . وأيقن أجبس أن ليقورغ كان يقصد أن تكون 
الأراضى موزعة بالتساوى ببن حميع الأحرار cal‏ أن یشرع ف توزيعها 
بهم من جديد e‏ وأن تلغى حيع الديون e‏ وأن يعاد النظام شبه الشيوعى 
il‏ وضعه ليقورغ . وأيد الملاك الذين كانت أرضهم ig‏ اقتراح إلغاء 
الديون ؛ فلا أن ووفق على المشروع عارضوا أشد المعارضة كل ما olde‏ ٠ن‏ 
عناصر إصلاحات أجيس ؛ ثم اغتيل أجيس نفسه بتحريض ليونداس » 
واغتيلت معه أمه وجدته c‏ وكانت LAWS‏ قد نزلت عن ضياعها طائعة à jux‏ 
لتوزع على أبناء الشعب . cas,‏ النساء أنبل الشخصيات فى هذه المسرحية 
الملكية ¢ فقد كانت كلونيس Chilones‏ ابنة ليونداس زوجة كليمير وتوس 
Cleombrotus‏ الذى gi lly. oed Ly‏ ليونداس واغتصب raS‏ وتوس 
el‏ هجرت كلونيس زوجها الظافر لتشّرك فى النى مع زوجها » ولا أن 
استعاد ليونداس السلطة ونی كليمميروتوس e‏ آثرت كلوئيس أن تنی مم 
كت 

وأراد ليونداس أن يضم لأملاك أسرته ماكان لأرملة أجيس من ثروة 
طائلة » GF sb‏ علىأن تتزوج aul,‏ كليمئيس Cleomenes‏ . ولكن ated‏ 
هام حب زوجته » واستلهم منها آراء الملك القتيل ؛ ولا أن اعتلى العر شياسم 
كليمنيس الثالث » قرر أن ينفذ إصلاحات أجيس . واستطاع أن v‏ 
الحيش إلى جانبه بسالته ى الحرب c‏ وأن يكسب تأييد الشعب ببساطة 
معيشته ۰٠‏ فلا تم له ذلك ألغي. الأفورية الالحركية ine‏ أن ليقورغ لم يوافق, 
علما قط » وقتل أربعة عشر من الذين عارضوا هذا الإلغاء » er^ dio‏ 
ثمانين » وألخى حيع الديون » و وزع الأراضى على الأهلين الأحرار » 
abe‏ نظام poi‏ إلى ماکان عليه من قبل .ولم يكتف بهذا » بل شرع 
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أمام الثورة . ورحب به الصعاليك ىكل مكان. ورأوا فيه‎ ig lll يفتح‎ 
واستسلمت له عدة مدن وهى فرحة مستبشرة » فاستولى‎ c posi منقذاً‎ 
Be As 6 وإيدلورس‎ » Philius وقليوس‎ c عل أر جوس « ويليى‎ 
وحى 445 35 الفتية استسلمت له‎ € Troezen وتريزين‎ + Hermione 
: هی الأخرى فى آحر الأمر . وانتشرت عدوى خطته هذه فى كل مكان‎ 
فى بؤوشيا امتنع المدينون عن الوفاء بديونهم » واستولت الدولة على الأمرال‎ 
الفيلسوف سرسداس‎ e Megalopolis لاسر ضاء الفقراء؛ وق مجالويوليس‎ 
qe الثورة‎ eas للفقراء قبل أن‎ yall يدعو الأغتياء أن عدوا يد‎ Cercidas 
أن غزا كليمئيس آخيه 3 وهزم أراطوس » دب‎ Uy. (oua gl 
الرعب فى قلوب الطبقات العليا خميعها خوفا على أملاكهاء واستغاث أراطوس‎ 
وهزم‎ t Antigonus Doson دوسن‎ Py عقدونية ولى نداءه‎ 
. فى لسدعون‎ SA النظام‎ ately » (YYY) Sellsia کایمنیس فى سلاسيا‎ 
> وفرکلیمنیس إلى مصر » وحاول دون جدوی أن يستعين ببطليموس الثالث‎ 
Gel الثورة » فلا‎ di كنا حاول دون جدوى أن يدفع أهل الإسكندرية‎ 
. OO st بدا من‎ ae فى کلتا المحاولتين لم‎ 
اسبارطة على حكومتهم‎ al وظلت حرب الطبقات مستعرة نارهاء فخرج‎ 
كان من‎ c بعد جيل واحد من حكم كليمنيس » وأقاموا دكتاتورية ثورية‎ 
» فلوبيمن الذى خلف أراطوس ف رياسة العصبة الآخية إلا" أن غزا لكونيا‎ 
اللاك . وماكاد فلوبيمين ينصرم أجله حى ثار الشعب مرة‎ So VII وأعاد‎ 
حا کا بأمره ( ۲۰۷ ) . وكان نابيس هذا‎ Nabis أخرى » وأقام مكانه نابيس‎ 
. أسيرا فى الحرب » وبيع عبدا ف مجالوبوليس‎ dlc سورى الموطنساى الحنس‎ 
ولا‎ cod Jl فانتقم لنفسه بتنظم ثورة بين‎ de yall ولم يطلق صبرا على كفايته‎ 
كونوا‎ cw shel الأحرار » وقال‎ ee تم له الأمر منح المواطنية الاسپارطية‎ 
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أحرارا فكانوا . وا وقف الأغنياء ى وجهه صادر أملاكهم وقطع روئوسهم . 

وانتشرت أنباء أعماله هذه فى خارج اسيارطه : ووجد من أيسر الأمور أن يفتح 

بمعونة الطبقات الفقيرة مدائن أرجوسء ومسينيا » وإليس » وبعض أركاديا . 
NE‏ سار يوم المزارع الكيرى © ويعيد:توزيع الأراضى على الأهلين 5 

ويلغى C95 VI‏ . ورأت عصبة الدول الا خية tel‏ عاجزة عن القضاء عليه 
فطلبت العون من رومة . ولى فلامنينوس طلبه » ولكن نابيس قاومه مقاومة 
عنيفة أرمت الرومان على قبول هدنة رضى ممقتضاها ناييس أن يطلق سراح 
الأغنياء المسجونين » ولكنه اشترط أن يظل محتفظا لنفسه بالسلطة . وى هذه 
الأثناء اغتال نابيس مغتال بتحريض duae‏ الدول الإيتولية ) «v‏ . 
وبعد أربع سنين من ذلك الوقت زحف فلبومين مرة أخرى على اسپارطة » 
وأعاد السلطة إلى الملاك » وألغى أنظمة ليقورغ » وباع CYT EM‏ من 
أتباع نابيس نى أسواق الرقيق.. وهكذا قضى على الثورة » ولكن اسياد طة 
قضى Val Me‏ ؛ نعم إن المديئة ظلت قائمة » ولكلها لم يكن U‏ بعدثذ شأن 
فى تاريخ بلاد اليونان . 
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سيادة رودس 


انتقات التجارة ورؤوس الأموال من بلاد اليونان القارية وأخحذت تيحث 
لها عن ملاجئ جديدة فى جزائر محر إيجة » وذلك Cate NM‏ عنف 
الانقسامات الحزبية » aJ cS o8,‏ اجتذبها إلى تلك اللزائر. 
فازدهرت ديلوس ف القرن UI‏ » وقد كانت من قبل موفورة الثراء ببب 
وجود هيكل abl‏ ؛ وأضحت Lat‏ حرا تحت حاية رومة وإن كانتأثيتة 
هى الى تصرف شونا . وازدحت الحزيرة الصغيرة بالتجار الأجانب . 
TES 5‏ رجال الأعمال وبالقصور « h pur‏ وامياكل PE C‏ 
أقيه ت aW‏ الأجنبية . 
وبلغت رودس غاية مجدها فى القرن الثالث » وأضحت بإخماع RESI‏ 
آمل مدائن هلاس وأعظمها حضارة . وقد وصف استرايون yall‏ الكبير بأنه 
« يفوق سائر الثغور فى مرافثه » وطرقه c‏ وأسواره » وما أدخل عليه من 
الإصلاحات » حى لأعجز عن القول OU‏ مدينة أخرى تضارعه أو تكاد 
OR JL‏ » . 
وكانت رودس ذات موقع طيب d‏ مات الطرق التجارية الى خر ق البحر 
الأبيض daw gl‏ كلها من أن تقيد من التجارة الآ حذة فى الانتشار والى 
يسرت سبلها فتوح الإسكندر » بن أوربا » ومصر » وآسية » ومن أجل هذا 
حلت مرا رودس الرحبة Je‏ مراف صور ويرية » وأضحت UM‏ الى 
يعاد مها شحن البضائع » كا أضحت مكان المقاصة التجارية والمالية والعاملة 
على تنظيمها فى شرق البحر . وكان لتجارها سمعة حسنة فى الأمانة . ولمصارفها 
, وحكومها شهرة طيبة فى الاستقرار وط db‏ كله TLE‏ وتقلقل . وأفادت , 
teslis t)‏ مجلد ؟ ) 
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cT asa gl‏ هذه السمعة الحسنة c‏ وكان لا عمارة مجرية قوية يسبرها 
ملاحون من c ibl e‏ استطاعت آن تظهر بحر إيمة من القراصنة » وتؤامن 
je‏ البحرية Tt e‏ التجارية لسائر الأم على قدم المساواة » وأن 
تضع قوانين ضا حة للملاحة تدل على عقلية ناضجة » رضيت ما سائر السفن 
النجارية » وظلت-هذه القوانين هى المسيطرة على تجارة'البحر الأبيض قروا 
عدة » be je coe‏ منالقوانين التجارية xe y‏ والقسطنطينية والبندقية . 
وبعد آن حررت رودس نفسها من سيطرة مقدونية بفضل مقاوما 
الباسلة لدمتريوس بليوكر یلیس )140( c‏ وجهت Vis‏ السياسية les‏ 
ناجحاً وسط محر السياسة المضطرب فى ذلك العصر » فاحتفظت walt,‏ 
احتفاظا حكيا ولم تتورط فى etl‏ إلا لتحول بين ازدياد سلطان دولة معتدية 
cut‏ بأسبا » أولتحفظ البحار حريتها . وقد ضمت كثراً من مدن حر &e|‏ 
a call‏ عصية جزرية » » وكانت ف get‏ حقوق السيادة le‏ عادلة 
إلى حد لم ta‏ أية وإجذة مها V‏ لها من حق الزعامة علها . وكانت ها حكومة 
ذات نظام أرستقراطى de‏ أساس دمقراطى » Rh‏ محكومة رومة 
d‏ عصر الحمهورية ¢ وكانت e‏ مدائن لئدس e‏ و روس c Camirus‏ 
وبالسوس t lalysuá‏ ورودس مجتمعة بمهارة وعدل نسبى » ومتحف المقيمن 
فما من الأجانب من الامتيازات.مالم تمنجه أثينة من هاجر lel]‏ من الغرياء € 
وبسطت حمايتها على عدد كبر من الأرقاء » ولا أن تعرضوا ألخطر لم تتردد 
فى تسليحهم للدفاع .عن أنفسهم € وفرضت على أغنياء المدينة أن يعنوا بالفقراء 
من Ngat‏ . وكانت إلدولة تواجه pä‏ بفرض ضريبة مقدارها اثناذ 
فى SLU‏ على الصادرات والواردات ؛ وكانث تقرض SLM‏ نسخاء € ومن 

عير فائدة فى بعض الأحيان ؛ إلى المدن إذا.حلت ا الأزمات . 
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ولما أن خرب الزلزال رودس نفسها c (Yo)‏ هب حيع QU di dul‏ 
لمعونها » وذلك OF‏ اليوئان على بكرة. أبهم كانوا يعتقدون أن اختفاءها من 
وسط بحر i|‏ سيؤدى DEY‏ إلى الفوضى التجارية والسياسية . فأرسل 
هبرون الثانى مثلا Ble‏ وزنة ذهبية Pese)‏ ريال أمريكى ) » وأعاد ى 
il‏ نحت طائفة من القاثيل تمثل أهل رودس يتوجهم السرقوسيون »وأرسل 
بطليموس الثالث ثلهائة ,5 pai sol C092‏ الثالث ثلاثة آلاف c‏ ومعها 
مقادير كبيرة من GAT‏ والقار لتستخدمها فى البناء CE Sy c‏ زوجته IKU‏ 
كريسيس Chryseis‏ بثلاثة GYT‏ وزنة من الرصاص « وعا يعادل ماني 
وعشرين أردباً من الحبوب ؛ وبعث سلوقس الثالث بضعى هذا القدر وبعشر 
سفن ذات C» ho Lu‏ من الحاديف كاملة العدة . « أما المدن الى قدمت كل 
V‏ يتتاسب مع قدرتهاالمالية فهده pad‏ على حد قول بولييوس OO‏ 
لقد كانت هذه Spall‏ «شكاة نير di‏ دیاجر التاريخ السياسى المظلمة c‏ وكانت 
قر صة من الفرص القليلة النادرة الى فكر فما العام اليونانى وعمل Ly‏ واحدة . 


Cem A) . وسبعين رطلا مصريا‎ GE كانت الوزئة اليوذائية تزن نحو‎ (a) 


LU!‏ والشرن 
الحلنية والشرق 


(ol ee >. T 
السلوقية‎ soil 
إذا انتقلنا من أرض اليونان: الأصلية جتازين محر إنجة إلى المستقرات‎ 
دهرة »وأدركنا أن‎ fo اليونائية فى آسية ومصر أذهشنا أن نجد فيا حيأة جديدة‎ 
of لم يشهد سقوط الحضارة اليوثانية بل شهد اتنشار ها ها . ذلك‎ geld العصر‎ 
» غلوائف ف إثر طوائف من .انود والمهاجرين اليونان أخذث تتدفق علىآسية‎ 
وزادت فتوح الإسكندر. من ضخامة هذه الطوائف عا آتاحت للمغاءهرات‎ 
l ا و‎ 
من بين قواد‎ Jee (ABM ( Nicator وكان سلوقس الملقب « بنيكاتور»‎ 
والكرم الذى لا حد له . وحسبك دليلا‎ » JUL الإسكندر بالشجاعة » وقوة‎ 
الستاء لابنه‎ Stratonice أنه وهب زوجتهالثانية اسار تنيسى‎ t على هذا الكر‎ 
دمتريوس لما عرف أن الغلام قد افتآن مها . وغضب أنتجونس الثانى سحن‎ 
جعلت بابل من نصيب سلوقس فزحض مجیوشه ليستولى على حميع بلاد الشرق‎ 
وكانت الأسرة‎ . (AY) الأدنى » ولكن سلوقس وبطليموس هزماه عند غزة‎ 
c الببلوقية تعد هذه الحادثة مبدأ لتاريخ الأمير اطورية السلوقية والعصر الحديد‎ 
وهی طريقة ف التاريخ بقيت فى غرب آسية إلى ظهور الإسلام . وضم سلوقس‎ 
وسومرء وفارس » وبابل»‎ c عدة مالك وثقافات قديمة هى عيلام‎ al حت لو‎ 
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وأشور » Ly peg‏ » وفينيقية » وشملت آسية الصغرى وفاسطين ف بعض 
الأحيان » وأنشاً فى سلوقية وأنطاكية عاصمتين لملكه كانتا Far "ET‏ 
سكاناً من أية مدن عر فتاها نى بلاد اليونان الأصاية . واختار لسلوقية موضعا 
قرب موضع مدينة بابل القديمة الى شيدت فيه بغداد فها بعد c‏ لايبعد إلا قليلا 
عن ملتى نهر دجلة والفرات ؛ وكان هذا الموضع هن أصلح المواضع لاجتذاب 
التجارة التبادلة بين أرض الحزيرة والخليج g Äl‏ وها وراءه . وم يكد 
lle gat‏ نصف OF‏ من الزمان حى بلغ عامرها 50١,٠٠١‏ نفس ء 
كانوا خليطا من abe‏ أجناس آسية تسيطر علهم أقلية يونانية(*) . وكان 
«وقع أنطاكية على jp‏ العاصى شبما بموقع سلوقية » ولم تكن تبعد عن مصبه 
Tas‏ حول دون وصول السفن الحيطبة إلمبا > ولكنها تبعد عنه بعداً lut‏ 
فى مأمن من هجوم الأساطيل المعادية » وبمكنها من استغلال حقول aly‏ 
الهر الغثية » ومن اجتذاب تجارة البحر الأبيض المتوسط di&a‏ المزيرة 
وسوريا . وى هله المديئة شاد الأباطرة السلوقيون المتأخرون قصورهم > 
وظلت المدينة ندمو وتزدهر حى صارت فى عهد نايو حوس الرابع أغى 
مدائن آسية السلو a A‏ المعابد والأروقة المعمدة : ودور Cel‏ وساحات 
الألعاب الرياضّة c‏ والمدارس c‏ وحدائق الأزهار : والشوارع الواسعة 
ذات المناظر الرائعة » والبساثين Ud!‏ ومنبا Daphne (565 Adm‏ الى طبقت 
الحافقين شهرة ما ا من أشجار الغار والسرو » والفوارات والحداول . 


واغتيل سلوقس الأول فى عام ۲۸۱ » بعد أن حكم البلاد Wla Cs‏ دام 
حمسا ولان سئة كسب فها قلوب شعبه . وأحذت دولته بعد مو ته ف التفكك» 


)0( وقد استشرج الأستاذ لروى وترمان Leroy Waterman‏ من هذا eA‏ فى 
عام 1911 ألواسا تدل عل أن رجلا من gel‏ رجال سلوقية قد ظل part‏ من lal‏ الشرائب 
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تمزقها الاختلافات الحغرافية والعنصرية » والتنازع العنيف de‏ العرش »> 
وغارات الرابرة من كل صوب . واستبسل أنتيوخحوس الأول سوتر:16ه5 
( المنقذ ) فى حرب الغالين ؛-وعاش أنتيوخوس الثانى ثيوس ( الإله ) ٠‏ عيشة 
الإدمان المستمر . كأنه أراد أن يثبت هرة أخرى ما تتعرض له البلاد ذات 
الحكومات الملكية المطلقة من خطر شديد ؛ وبدأت زوجته لأوديسى Laodice‏ 
سلسلة الدسائس Mol ally‏ مقت البيت المالك شر ممرق وقضت عليه 
A eT‏ . وكان أنتيوخوس الثالث SN‏ رجلا عظم الكفاية » حسن 
الثقافة ؛ ويظهره تثاله النصى الحفوظ فى متحت ,اللوفر رجلا UU y‏ — 
مقدونيا جمع إلى شجاعة المقدونيين ذكاء اليونان . وقد استعاد حروبه الطوياة 
معظ الأقالم الى فقدنها الإمراطورية من أيام سلوقس الأول » وأنشأ مكتبة 
فى أنطاكية وناصر الحركة الأدبية الى بلغت Ea‏ على يدى مليجر الغزى 
Meleager of Gaza‏ أواخر القرن الثانى . وحافظ هذا العاهلعلى العادة 
اليونانية » عادة استقلال المدن dg gis‏ » وكتب إلا يقول إنه ‏ إذا أمر 
بشىء الف القوانين c‏ فعلبا ألا تعير أمره التفاتا » بل بحب أن' تفترض أنه 
فعل ما فعل عن a CO Jan‏ . ولكنه قضت عليه المطامع المفرطة c‏ والخيال 
القوى » والعشق العنيف . وهزمه بطليموس الرابع عند GRaphialil j‏ عام 
c YAV‏ وضاعت منه فينيقية c‏ وسوريا c‏ وفلسطين . وخفف من وقع هذه 
المز عة le el y‏ حملته المظفرة إلى LS‏ والمند c CYA)‏ وهى الحملة الى 
جددت أعمال الإسكندر . وأغراه هنيبال بأن يساعده على رومة فأرسل جيشا 
إلى عوبية ؛ وهام وهو فى سن اللحمسين حب فتاة حسناء فى خلقيس . del,‏ 
يغازلها غزلا شريفا . ثم تزوجها باحتفال عظم » ونسى الحرب وقضى فصل 
الشتاء يستمتع معها Miall‏ . وهزمه الرومان d‏ ترمبيل c‏ وطردوه 
إلى آسية الصغرى c‏ وهجموا عليه هجوما Lyte Ve‏ . ولم تطاوعه 
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'نفسه على السكون فتوزط فی حرب uem‏ فی بلاد الشرق مات ق leti]‏ بعد 
of‏ حكم سئة. وثلاثين Ue‏ 

وكان ابنه سلوقس الرابع ميالا c dll‏ صرف شئون الدولة بالاقتصاد 
c ARLIy‏ واغتول d‏ عام ۱۷١‏ ق . م وكإن أصغر ابنيه فى ذلك الوقت أركونا 
ف أثيئة c‏ حيث ذهب ليدرس: الفلسفة . فلا مع موت مبلوقس eh‏ جيشا 
زحف به على أنطاكية » وخلع: قائل أبيه » واعتلى العرش . وكان أثتيوجوس 
الرابع أجدر أفراد هذه الأسرة an is T eot‏ أحطاء ؛ ذلك أنه كان V.‏ 
نادرا من الذكاء والحنون » والحاذبية » وقد حکم مملكته Ko‏ حازما رغم ما 
ارتكبه من مثات dll‏ والسخافات . فقد أجاز لعاله of‏ يسيئوا استخدام 
سلطلتهم » وأطلق يد عشیفته فی ثلاث مدن ؛ وكان کر ما وقاسيا لايعتمد فى 
أحكامه على عقل » SA‏ ويصفح عن هوى » ويفاجئ البسطاء من أفراد 
الشعب ؛ بالهدايا القيمة » ويلق بالنقود على روئوس pall‏ فى الشوارع U‏ 
يفعل الأطفال المنتشون . وكان محب JE‏ والنساء والفنون ؛ يفرط d‏ 
الشراب € ويقوم من مجلسه فى evs‏ لرقص عاريا مع أضيافه » أو يتعاطى 
نفايات الطعام والشراب . وكان رجلا إباحيا شاءت الأقدار أن تحقق له 
ماکان dst‏ به من سلطان , كان يحتقر وقار البلاط وتاخرفه › Diyos‏ 
عملي مع كبار رجال الدولة » ويتخى ليستمئع ما مبيئه التخى من الآرف . 
وكان يسره أن تلط بأفراد الشعب ليتعرف مايقولونه عن الملك » وأن 
يتجول فى أماكن outil‏ ليدرس أعال اللفارين والصباغ ويناقشهم d‏ 
التفاصيل الفئية لصناعتهم . وكان يشعر alt‏ صادقة للآداب والفئون والأفكار 
اليو نانية . abad,‏ ظلت أنطا كية مائة عام كاماة مركز الفنون فى العالم اليو JU‏ ؛ 
وكان وود با مال بسخاء على الفنانين ليئحتوا العكاثيل ويشيدوا المعابد فى غير 
أنطاكية من مدن هلاس e‏ فأعاد تزين ضريح i‏ فى ديلوس c‏ وشاد دار 
ثيل لتيجيا ٠‏ وترع «NU‏ ال T ey ia jul‏ فى أثيئة . ,]3 كان 
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قد isi‏ فى رومة أربعة عشر عاما وهو فى سن يكون قبا المرء سريع التأثر 
عا حوله » فقد تشرب فما حب الأنظمة الحمهورية ؛ وكأنما أراد أن يستبق 
age‏ أغسطس ء فكان يسره wel je ely‏ وسياسته أن ge‏ على سلطته 
SOM‏ المطلقة ستارآً من الحرية الحمهورية . وكان أهم آثار هيامه بكل ما هو 
رومانى أن أدخل ألعاب الحالدين فى أنطاكية عاصمة ملكه . واستاء الشعب 
من هذه الألعاب الوحشية » واكن أنتيوخوس استرضاه عا أقام له من 
الاستعراضات الفخمة الرائعة وما gail‏ علبا من أموال طائلة ؛ فلا أن ألف 
الشعب مظاهر التقتيل عد انحطاطه هذا نصراً له . وكان من مميزاته أنه بدا 
حياته رواقيا شديد التحمس الرواقية » ثم اختتمها بعد أن تحول فى غير عناء إلى 
الأبيقورية . وكانيستمتع بصفاته هذه استمتاعا بلغ من قدره أن نقش gill fe‏ > 
الى ضر بت قى أيامه وأنتيوخو (Antiochus Iheos Epiphanes pu»‏ . 
ولما أن عدا طورة كا يفعل أمثاله من JUI qe uS‏ » حاول فی عام ١19‏ أن 
يفتح مصر . وكاد يتم له ما أراد لولا أن أمرته وومة » وكانت هى الأخرى 
تتطلع إلى الاستيلاء على مصر » OF‏ ينسحب من أرض إفريقية بأمعها . وطلب 
- أنتيوخوس أن يتاح له بعض الوقت ليفكر فى أمره » ولکن يوبليوس رسول 
رومة رمم فى الرمل دائرة حول أنتيوخوس وأمره أن يقطع برأى قبل أن 
she‏ محيطها . فاستسم وهو غاضب ثائر » ops‏ هيكل أورشام ليسترد 
ما gal‏ فى ale‏ من الأموال e‏ طلب الحد كا طلبه أبوه من قبل d‏ شنالخربه 
على القبائل الشرقية cb c‏ فى فارس وهو فى طريقه إلى هذه القبائل من 
الصرع والحنون Oo Ms‏ 


ET 
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dup"‏ 
الحضارة السلوقية 

لقدكانت مهمة الدولة السلوقية فى التاريخ أن نہب الشرق الأدن الاستقرار 
الاقتصادى والنظام السياسى » اللذين وهبهما ob]‏ فارس قبل الإسكندر € 
واللذين أعادتهما إلبه رومة يعد قيصر . ولقد أدث فى واقع الأمر هذه اللهمة 
رغم ما Obi‏ أجوال البشر من حروب وأورات py‏ وفساد . ذلاك أن 
الفتوح المقدونية قد حطمت ما أقامته Cole SLI‏ وااغات من حواجز بن 
الم e‏ ودعت الشرق والغرب إلى تبادل المصالح التجارية تبادلا أتم e‏ كان 
PUT‏ من قبل ؛ وكانث نايجة هذا أن بعفت Lh‏ فى بلاد آسية اليونانية bu‏ 
باهرا Lyte‏ . فبينا كان الانقسام eL,‏ وجدب Us‏ وول الطرق 
التجارية يقضى على بلاد اليو نان الأصاية ٠‏ كانت الوحدة dally‏ اللتان احتفظ 
Ly‏ الأباطرة السلوقيون ذواتى أثر عظم ف تشجيع الز راعة والتجارة والصناعة . 
dy‏ تعد مدن آسية اليونانية حرة فى إشعال نار الثورات أوالتجارب فى أساليب 
الحكم ٠‏ بل WAI‏ اللوك على أن تأتاف . حى أصبح الاثتلاف إلا يعيد 
فى هذه Could‏ » وكانت deed‏ هذا أن ازدهرت من جديد مدن قديمة 

مثل ميليطس 6 وإفسوس ndo e‏ 
وكانت أودية دجلة والفرات ؛ والأردن . والعادى .و٠يندرء‏ وهاليس» 
وجيحون Ren‏ إلى حد لايستعليع خيالنا أن يتصوره الآ ن لما يثقله من مناظر 
الصحار ى . والقفار ال خرية الى dai‏ أصتاعا واسعة من بلاد الشرق الأدنى 
بعاد أن ظلت ألى عام كاملة معرضة Jal yal‏ التعرية . ولتقطيع الغاباتوإهال 
MV oda‏ وزرعها9؟ . وكانت الأرض فى أيام تلك yayi‏ اطور يةترو مها 
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شبكة من القنوات تشرف علما الدولة .وتعبى بأمرها . وكانت وقتئذ ملكا 
الملوك أو النبلاء من رجال حاشته » أو للمدن أوالمياكل » أو الأفراد . 
ots,‏ الأقئان م الذين يزرعونها ف حميع هذه الأحوال وينتقلرن معها إذا 
ما أورثت أو بيعت . وكانت الحكومة تعد كل ما نحتويه الأرض من ثروة 
ملكا YS » OLA‏ قلماكانت تعبى US‏ . وقد بلغت الحرف وقتئذ c‏ 
والمدن نفسبا » درجة عظيمة من التخصص ؛ فكانت ميليطس مثلا Vf‏ 
هاما لصناعة النسيج » وكانت FAS Wail‏ تستورد المواد الغفل وتحيلها إلىبضائع 
مصنوعة » وبلغت بعض المصانع الكدرى الى تستخدم العبيد درجة لا بأس 
مها من الإنتاج الكبير ترسله للأسواق العامة(“ . ولكن الاستبلاك الحلى لم 
يجار الإنتاج » OV‏ فقر الأهلين لم يساعد على قيام أسواق ide‏ كبيرة تشجع 
الصناعات الكرى . 

وكانت التجارة حياة الاقتصاد الحلنسبى › فهى الى أوجدت الاروات 
الكرى > وشادت المدن العظيمة » واستخدمت نسبة متزايدة من السكان 
Y‏ حذين فى الازدياد . وحل التعامل بالئقد فى ذلك الوقت محل المقايضة الى 
ظلت أربعة قرون وسيلة للتعامل لم تقض lle‏ نقود كروسس di, YS).‏ 
كادت تخت اختفاء تاما من تلك البلاد ؛ فقد أصدرت مصر € ورودس » 
.وسلوقية » وبر موم» وغيرهاءن الحكوهات نقودا بلغت من الاستةرار والتشابه 
حدا یکی لتيسير التجارة الدولية . وكانت المصارف تيسر وسائل ONE‏ 
الفردى والعام . وكانت السفن كبيرة CNT‏ سرعتها يبن ربعة أميال à‏ 
وستة أهيال فى الساعة ؛ وكان لما فضل تقصير المسافات بعد أن استطاعت السار 
d‏ عرض البحار . وف الر عى السلوقيون بالطرق 'لكدرى الى ورثها بلاد 
الشرق عن فارس » وأكيروا cle‏ وزادوا فى أطواها . وكانت طرق القوافل 
المتدة هن أطراف آسية الصغرى تلتى فى سلوقية ثم تتفرع Ve‏ إلى دمشق c‏ 
وبريتس ( ببروت) وأنطاكية . وأثرت سلوقية من هذه التجارة الواسعة ». 
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و مات على cle]‏ فقاءت أحياء غاصة بالسكان فا وفى بابل : وصورء 
وطرسوس € وزالاوس € ورودس » dn y‏ كر نسس € ومیایطس (ue ados‏ 
(nu: e il,‏ $6 نطية è‏ وسز 9% Cyzicus,«‏ › وأباميا cApamea‏ 
وهرقلية  Amisus "Tr c‏ وسيئوب € وبلتيكيبوم Banticapaeum‏ « 
Albiaudl s‏ « ولسماكيا c Lysimacheia‏ وأبيدوس. وسلو نیکا (سلونيكا) c‏ 
وخلقيس » ودياوس. وكورنثة» وأ در Épidamnus, e sal] s: AmbracialAl‏ 
( درازو الحالية ) » وتراس » و نیپ و )Neapolísu«‏ نايل ) ورومة »ومسالياء 
ssla‏ يرم Emporium‏ + و يلور GJ) Banormus wy‏ » وسرقوسة » 
ويوتيكا Utica‏ » وقرطاجة » Cyrene cory sy‏ والإسكندرية . وكانت شبكة 
ناشطة من طرق التجارة .ربط أسبائيا فى عهد قرطاجة بروهة ؛ وقرطاجة d‏ 
أيام «ملكار وسر قوسة فى عهد هرون الثانى برومة أيام ل سهيو ؛ ومقدولية 
فى عهد الأنتجوئيين » وبلاد OU JE‏ عهد العصب المتحالفة » ومصرقعهد 
البطالمة » والشر SIG‏ عهد السلوقيين e‏ والمند ى عهد آل Mauryal) yo‏ 
والصين فى عهد أسرة هان . وكانت الطرق الآتية من بلاد الصين SIF‏ 
She EST TER PIER‏ بحر أرال والبحر الأسود LL‏ 
قز وين . أ١ا‏ الطرق الا ية من المند فكانت تجتاز أفغانستان وفارس إلى ساوقية 
أو تارق بلاد wll‏ والبتراء إلى أورشام ودمشق e‏ أو تعير الحيط المندى إلى 
أدانا ) عدن ) ثم تجتاز البحر الأحمر إلى أرستوى ( السويس CAST‏ © وما 
إلى الإسكندرية . ومن أجل الإشراف على هلين الطريقين cy eM‏ اشتبك 
السلوقيون والبطالمة فى « امروب السورية » الى أضعفتهما حميعاً آخر الأمر 
line‏ أخدضءهما إلى رومة . 
وورئت الملكية السلوقية التقاليد الأسيوية فكانت ملكية مطلقة SEN ٠‏ 
من ساطما حمعية شعبية . وقد di‏ بلاط au‏ على الطراز الشرق فكان فيه 
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رجال التشريفات ذوو الملابس المزركشة c‏ والخصبان Ply c‏ الرسمية ± 
والبخور والموسيى ؛ ولم يبق فيه شى GU yo‏ عدا الكلام والملابس الداخلية . 
b‏ يكن الأشراف فها زعماء شبه مستقلن كما كانت الخال فى مقدونية وف 
أوربا ف العصور الوسطى € بل كانوا موظفين إدارين er cn Kane sl‏ 
الملوك . وهذا النظام KU‏ هو الذى facil‏ من بلاد الفرس عن je‏ السلوقيين 
والساسانيين إلى رومة فى عهد دقلديانوس » وبز نطية ى عهدقسطنطن . DU s‏ 
السلوقيون يعرفون أن سلطاتهم تى هذا الحرط الأجنى إنما يعتمد على ولاء 
السكان اليونان » ولحذا بذلوا كل ما يستطيعون من جهد لإعادة OAM‏ اليونانية 
القدعة وإنشاء مدن أخدى جديدة ؛ فأنشأ سلوقس الأو ل تسع مدن eel‏ 
gle‏ 15 وستاً باسم أنطاكية وخساً باسم لأوديسيا ot, c‏ باسم أيامياء وواحدة 
es‏ اسر c Stratonice pa g‏ وحذا خلفاوئه حذوه بقدرما وسعته جهودهم 
الى كانت أقل من جهوده . ونمت هذه المدن وتضاعف عددھا كما حدث di‏ 
أمريكا فى القرن التاسع عشر. 

وعن طريقهم أخل غرنى آسية يصطبغ بالصبغة اليونانية مخطى HI‏ 
AU‏ الأمر . ولاحاجة إلى القول Ob‏ هذه العملية كانت قدعة العهد AB c‏ 
بدأت d‏ أيام O5, » cs S em‏ الانتشار اهلنسى من lj rS‏ هو 
نهضة أيونيا من جديد وعو دة الحضارة اليونانية إلى مواطها الأسيوية القدمة » 
ولقد كان اليونان حى قبل الإسكندر يشغلون مناصب رفيعة yid‏ اطورية 
الفارسية » كا كان التجار اليونان يشيطرون على المسالك التجارية فى الشرق 
الأدنى القريب . أما الآ ن Op‏ الفرص السياسية والتجارية والفنية قد اجتذبت 
سيلا جارفاً من المهاجرين المغامرين » والمستعمرين والكتبة € ads‏ ا 
والأطباء c‏ والعلاء » والسرارى . وكان المثالون والخفارون اليونان ياحتون 
العاثيل وينقشون النقود لملوك فينيقية » وليشيا » وكاريا » وصقلية » وبكثريا. 
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وهرعت الراقصات اليونانيات إلى الثغور «O03 LUI‏ وغشى الفساد ai‏ 
uut‏ ستار يونانى ظريف » وأثارت مدارس الألعاب الرياضية اليوثائية 
وساحاتها فى بعض الشرقيين شغفاً لم يألفوه من قبل بالألعاب والجامات. 
فأنشأت المدن Gb‏ جديدة تمدها بالماء ونظماً جديدة لصرف الأقذار »ورصفت 
الطرق ونظفت . ونشطت المدارس » ودور الكتب » والعثيل والقراءة 
wy‏ ؛ وكان طلاب العلم فى الكليات واللخاءعات يطوفون بشوارع BAM‏ 
(am prån grlt‏ » أو Dele‏ الئاس "كنا كانوا يفعلون فى العهد القدم € 
dy‏ يكن أحد محسب من المثقفين إلا B]‏ كان يفهم اللغة اليوئائية > ويستطيع 
الاستمتاع مسرحيات مناندر » ويوريديز . وكانت سيطرة الحضارة اليونانية 
على بلاد الشرق الأدثى من.أغرب الظواهر فى التاريخ القدم ؛ ولم تر al‏ 
من قبل مثل هذا التبديل السريع الواسع المدى . غبر أننا لانعرف من تفاصيله 
وآثاره إلا الأزر اليسر ؛ ذلك أن ١ا‏ وصلنا من المعلومات عن آداب آسية 
السلوقية . وفلسفّها » وعلومها جد ٠ Jae‏ وإذا لم dd‏ فيه إلا bue‏ قليلا 
من الشخصيات الحبارة أمثال زينون الرواق . وسلوقس الفلكى do c‏ العهد 
الرومالى da‏ الشاعر ٠‏ وبسيديس الذى كان يلم بکشر من العلوم امختلفة. » 
إذا لم جد إلا هذا العدد القليل فإنا لانستطيع أن نمزم أنه لم يكن هناك A5‏ ون 
غير هم والمتى أن هذه الثقافة كانت ثقافة مزدهرة » ذات ألوان «تعددة e‏ 
رقيقة مهذبة ؛ متحمسة t‏ لاتقل حصبا فى الفنون عن أية ثقافة سبقتها . ومبلغ 
علمنا أنه لم توجد قبلها ثقافة تضارعها فى سعة انتشارها وى وححدما المعقدة 
ببن ماکان محیط مما من ly‏ متبايئة . وقصارى القول أن غرب آسية ظل 
مدى قرن من الزمان yb‏ لأوربا « coa Sata ol,‏ للسلام hg SH‏ 
WU,‏ المسيحى eu‏ الشامل , 


ولكن هذا لايعى أن الشرق قد غلب على أمره » فقد كانت خحصاثصه 
متأ صلة فيه قديمة العهد by e‏ يكن هن اليسير أن يسلم روحه إلى الغرب أي كانت 
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قوته . لهذا ظلت حمهرة الناس تتخاطب بلغاتها الوطئية « وتجرئ على سنا 
وأساليها الألوفة من قدي الزمان » وتعبد AY‏ الى كان يعبدها LILT‏ 
وأجدادها € وكان انغشاء اليونانى الذى يغشى البلاد البعيدة عن شواطنء rdi‏ 
الأينض المتوسط Te,‏ » وكانت المراكز الملينية القائمة فى هذه الأضقاع 
أمثال سلوقية على نهر دجلة جزائر يونانية فى البحز الشرق . ولم ere‏ ىهذه 
الأصقاع الأجناس والثقافات الام تزاج" الى كان عام به الإسكندر ؛ بل 
كان من فوق سطحه OU y‏ وحضارة يونانية » من Ge‏ خليط من الشعوب 
والثقافات الشرقية ds c‏ تدخل الصفات الذهنية اليونانية فى العقل الشرق © 
ولم تحدث ما امتاز به اليونان من نشاط وحب للجديد » وحرص على الشئون 
الدنيوية' » ورغبة شديدة فى JIN‏ » والتعبر عن الذات والزعة الفردية 
القوية » لم لحدث هذا كله Tus‏ ما فى أخلاق الشرقيين . بل حدث wee‏ 
هذا » حدث على مر الآيام أن جاشت أساليب Sal‏ والإحساس الشرقية 
.من أسفل وغمرت الطبقة اليونانية الحا cx‏ ثم نقلها هولاء إلى الغرب فكانت 
ھی الى بدلت ddl‏ الوثنى » . فى بابل استعاد التاجر ac sll‏ ف 
اليكل الصابران lag plage‏ على الملى lat‏ الفرار » فاحتفظا بالكتابة 
المسمارية » وأنزلت اللغة اليونانية إلى المكانة الثانية فى SLEW dle‏ ¢ وأفسد 
التنجم » والكيمياء الكاذبة » فلك اليونان وعلومهم الطبيعية » وأثبتت الملكية 
المطلقة الشرقية أنها أقوى من الدمقراطية اليونانية » وانهى الأمر بأن فرضت , 
lese‏ على الغرب نفسه » فأصبح الملوك اليونان والأباطرة الرومان آلمة كا 
كانوا فى بلاد الشرق ٠»‏ وانتقلت نظرية حق الملوك المقدس الى كانت تسود 

بلاد الشرق إلى أوربا الحديثة عن طريق رومة والقسطنطينية . 
وبث الشرق عن طريق زينون نزعته التجريدية X del‏ ف الفلسفة 
اليونائية » كنا سرى تصوفه وتقواه من مثات السبل إلى الفراغ الذىتركه تدهور 


¥ 


الدين اليونانى السلم . وسرعان ما قبل اليونان aT‏ الشرق d eel hy‏ 
جوهرهم iT‏ هم « ولكن d UAM‏ يكن فى واقع الأمر VL hs‏ مة كا 
كان يمن مها الشرق » ولهذا بنى الإله الشرق ومات الإله d E‏ « فعادت 
أرتميس الإفزية كا كانتإهة شر قية للأمومة « ذات gil‏ عشر ديا »واستسم 
عدد elio‏ من غزاة اليونان لاطقوس الدينية البابلية » والفينيقية . والسورية . 
وقصارى القول أن اليونان عرضوا على الشرق الفلسفة »وأن الشرق عرض 
على اليو نان الدين c‏ كانت الغلبة للدين c‏ لأن الفلسفة كانت ترفا يقدم للأقلية 
الضئيلة » أما الدين فكان سلوى لاكشرين . واستعاد الدين سلطائه فى هذا 
V‏ المضطرب Ov‏ الإمان والكفر de PE‏ التصوفية والزعة 
الطبيعية ؛ والدين do‏ ؛ وذلك لأن الدين أدرك ما ينطوى عليه الإنسان من 
ضعف وعزلة » وبعث فيه الإلهام والشعر . وقد سر العالم الذى زالت عن «el‏ 
غشاوة اللحداع »> العام المستقل c‏ الذى سم الحروب c‏ سر هذا العالم أن يعود 
إليه الإمان والأمل . وكانت GAT‏ فتوح الإسكندر TA‏ نتيجة أبعد ما تكون 
عن العقول » ألا وهى اصطباغ الروح الأوربية بالصبغة الشرقية . 


) ۲ مجلد‎ c ۲ الحضارة ۽ ج‎ is- o) 
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لقد كان امتصاص آسية التونان امتصاصا تدر Ee‏ سا فى ضعف قوة الدولة 
#لسلوقية » ونشأة مالك مستقلة على أطرات العلل اماستى . فقد أقامت متذ 
عام ١‏ بلاد أرمينية > وكيدوكيا وتيقس Usa e‏ مالك مطلقة مستقلة ؟ 
dy‏ تلبث المدن اليونانية القائمة على "شواطئ البحر الأسود أن eA‏ 
الأسيوين . وانفصلت Ulery VS.‏ من حكم السلوقيين حوالى عام 16٠‏ ؛ 
Sy‏ عام ۲٤۷‏ اغتال أرسسيز زعم الارف Parni‏ — وهى قبيلة إيرانية بدوية — 
حاكم بلاد الفرس السلوق  oo,‏ مملكة WAG‏ قدر غا أن تتازع رومة 
سلطانها عدة قرون ؛ وق عام 7 استويل فلاتر وس Philataerus‏ على تسعة 
C VT‏ وزنة من JUI‏ » وكان لسمخو » Lysemachus,‏ قد اثتمنه علمها Ü.‏ 
استولى على تل برحموم الحصين فى آسية وأعلن استقلاله عن الدولة الساوقية 
ees‏ ابن "mi‏ أمندز Eumenesd sY!‏ الأول إلى ملكة پیا Pitane‏ وأترنيوس 
Armes .‏ و جعل toto‏ ملكة مطلقة مستقلة ذات سيادة ( ۲٠۲‏ ) . وكان 
لأتلوس الأو ل Jab Attalus‏ كبر “على آسية اليونانية لآنه صد عنها الغاليين 
الذين اخترقوا هذه الأضفقاع حى وصلوا إلى أسوار مدينته ) (Yr‏ € 
all P dolos‏ أكر at,‏ حکم أبيه 'الحاز م UT cS, c‏ دهشة اليونان 
بأن استغاث برومة لتحميه من أنتيوخوس الثانى ؛ وبعد أن هزم Aint‏ 
أنتيوخوس عند bee‏ ترك له الرومان جميع بلاد آسية الصغرى تقريبا € 
وخلفه على العرش أخوه أتلوس الثانى » وكان يرتاب d‏ مقدرة أبنائه على 
أن حتفظوا Ae‏ برحموم » فأوصى Se‏ وهو على فراش الموت ( OY‏ إلى 


برومة . 
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وبذلت الدولة الصغيرةكل ما فى وسعها لتكفر عا أحاط laye‏ ونشأتها 
من غدر وخيانة » فأخذت تنافس الإسكندرية بوصفها da Ts,‏ والفن + فام 
تنفق كل ما عاد de‏ من خيرات e‏ ‘ والكروم c‏ وحقول الغلال » ومن 
نسيج السوف وصناعة رقائق WLI‏ والعطور > Ily‏ والقرميد » ومن 
M se‏ على ME‏ محر إلجة » نقول de]‏ تنفق كل ما عاد علها من هذا d‏ 
إنشاء جيش وأسطول قوين بل أنفقت جانبا Ts‏ منه فى تشجيع الأدب 
والفن ؛ ذلك أن ملوك برحموم كانوا يؤمنون SLI ob‏ والأعمال التجارية 
والمالية اللحاصة olus‏ أن Latis‏ تنافساً Sty‏ حر العرات c‏ وأن تقضيا على 
کشر من أسباب العجز والشره . فقد كان الك يستخدم العبيد d‏ £23 
مساحات واسعة من الأرضين » ويدي Tas‏ من المصانع » والمحاجر والمناجم » 
وإن لم يكن ذلك بطريق الاحتكار . ومبذه الطريقة الفذة ازدادت الروة 
وتضاعفت . وأضحت برحموم حاضرة مزخرفة » اشہرت عذبح er‏ 
وبقسورها الفخمة . ومكتبما الجامعة . ودار تمثيلها العظيمة c‏ ور UE‏ كان 
فہا من ble‏ رياضية وحمامات ؛ بل إن ماکان فہا من دورات مياه عامة 
Jai apt‏ إدار تما ORAL‏ . ولم تكن مكتبتها الحامعة يفوقها فى عدد 
fy e Me‏ شبرة ee‏ الواسعة إلا مكتبة الإسكندرية وحدها c‏ وكان 
معر في صمور ها لحتوی على جموعة عظيمة من الرسوم الماونة يتردد علا 
از ائرون ليستمتعوا Ule‏ . وظات بر حموم مسن عاما أنضرز هرة فى الحضارة 
الهلينية . 
وكان بيت سلوقس فى هذه الأثناء آنحذاً فى الاضمحلال والفناء . ذلك أن 
ols‏ امالك المستقلة فى أنحاء الإمير اطورية السلوقية كان يقصر سلطان الملوك 
السلوئيين على سوريا وبلاد التريرة , وأحذث Voy‏ وروم » ومصرء 
ورو in‏ تعمل جاهدة فى صير وأناة لإضعاف هذه الآسرة » يساعدها على هذا 


المدعون الدين كانوا يطالبون بعرش البلاد كلا انتقل هذا العرش من ملك dM‏ 
ملكء كا تساعدها الزازات والانشقاق Dy‏ ب الأهلية . وبيناكان دمثر يوس 
الأول يعيد القوة والنشاط للحكومة السلوقية » إذ جيشت رومة فى otele‏ 
جيشاً من مرتزقة LN‏ جاءت مهم من كافة الأنحاء لتأييد مغامر من أهل أزمير 
فى مطالبته الباطلة بعرش البلاد . وانضمت برحموم.ومصر فى المجوم على 
دمتريوس » فقاوم هذا الملك جيوش أعدائه مقاومة الأبطال € وخر Sly po‏ 
ميدان القتال » cJT,‏ سلطة السلوقيين إلى يدى رجل حقير خامل يدعى 
الكسندر c Alexander Balas -YL‏ كان ألعوبة فى أيدى عشيقاته ورؤمة ‏ 
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يدور تاريخ بلاد البود قى العصر اللنسى حول نزاعين : الكفاح اللحارجى 
بن آسية السلوقية ومصر البطالمة للاستيلاء على فلسطين » والكفاح الداخلى 
بين أساليب الحياة الملنية والعيرية . فأما الكفاح الأول فهو تاريخ ميت € وف 
baw y‏ أن نفرغ ds‏ عبارات موجزة » وأما الكفاح الثانى فهو فى اعتقاد 
ماثيوآر Mathew Arnold AU‏ أحد الانشقافات اللخالدة الى طرأت على الأفكار 
والمشاعر البشرية . وكانت بلاد امود ( أى فلسطن الواقعة جنوب السامرة » 
فى التقسم الأول لإمراطورية الإسكندر من نصيب بطليموس € ولكن, 
السلوقين لم يقبلوا قط هذا التقسم لمهم وجدوا أنفسهم مقتضاه منفصلين عن 
البحر الأبيض المتوسط oye pc‏ كانوا يطمعونفا قد يعود علبممن ثراء بسببه 
التجار ة المارة Gedy‏ وأورشلم . وانتصر بطليموس ف cos)‏ الى ثارث 
يسبب هذا الأزاع € واستولى على بلاد البود وظلت خاضعة لسلطان البطالة 
أكثر من Ble‏ عام (۳۱۸--۱۹۸ ) e‏ كانت ودی فى WI‏ جزية سنوية 
مقدار ها ثمانية ANT‏ وزئة » SD‏ ازدهرت وعمها AEN‏ رغم هذا العبء 
الثقيل . وقد ترك البطالمة لبلاد البود قسطا كيرا من cé. Ul a‏ 
سلطان كاهن أور شلم pSV‏ والجمعية الوطنية الكبرى. وأضحت الحروسيا . 
أو مجلس الكبار » الى أنشأها عزرا batty‏ قبل ذلك العهد عائتى عام » مجلس 
شيوخ Ie‏ عليا فى وقت واحد . وكان أعضاها السبعون أو الأكثر من 
السبعين تمتار ون من بين رؤساء الأسر الشبيرة فى البلاد » ومن بين ST‏ 
de)‏ العلم ( السفر ¢ Soferim‏ ( . وقد ظلت قرارات هله inah-‏ الاعروفة 
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voll Dibre Soferim « ¢ jå» FUE ek‏ الدين الهو دى العام من العصر 
الملنستى إلى العصر الحديث . 
وكان أساس البودية هو الدين : كما كانت فكرة وجود d]‏ قادر تسيطر 
على كل ناحية من نواحى A‏ الهودية aba Js,‏ من bh‏ . وكان تملس 
الكراء يفرض القوانين الأخلاقية والآداب الاجماعية مجميع دقائقها . ويشرف 
على تنفيذها إشرافا تاما . وكانت أسباب اللهو والنسلية GW,‏ قليلة حدودة c‏ 
وكان الزواج بغر البود محرما » وكذلك العزوبة وقتل الأطفال . ومن ثم كان 
البود يلدون TAS‏ ويربون حميع أبنائهم 14b, ٠‏ طوال العصور القديمة 
يتكاثرون رغم abl‏ وامحاعات حى بلغ d gos‏ الإميراطورية y JE‏ مانية 
أيام قيصر سبعة ملاين . وكان معظم السكان قبل العهد المآدونى يشتغلون 
بالزراعة » OY‏ البود لم يكونوا ان el‏ سنن امد نمق اسار yi‏ 
كتب ppe‏ يوسفوس Josephus‏ ذلك العهد المتأخر » وهو القرن الأول 
بعد الميلاد uc‏ : « لسنا شعبا تجار CDU‏ . أما الشعوب التجار بة X dall‏ 
تى ذلك العصر فهى الفينيقيون والعرب واليونان . وكان الرق موجودا فى بلاد 
البود كنا كان a‏ غر ه من الأقعلار > غير أن حر ب التلبقات "كانت Mal‏ 
ies‏ وم يكن es Opal‏ شأن عدا الموسيى فقد كانت راقية مزدهرة . 
وكان الناى والطبل ٠‏ والصنوج و « قرن الكبش » أو البوق . والقيثارة ٠‏ 
تستخدم مصاحبة للصوت الواحد . أو للأغالى الشعبية oil Al gh‏ الدينية . 
وكان الدين الهو دى يعيب على الطقوس اليونانية استر سالها فى الحضوع SLE‏ 
الشعب ويزدرما لهذا السبب ؛ وكانت الصلة مقطوعة ay‏ وبين الصور o‏ 
والنبوءات € ومعرفة الغيب بالنظر فى أحشاء shall‏ ؛ وكان n‏ ا 
GAs‏ » وأقل dear‏ ومرحا من دين اليونان . وكان الربانيون يو اجهون 
"T.‏ الشرك الملنية بإنشاد هذه النغمة الى لاتزال تر دد uem‏ اليوم فى كل 
کنیس ہودی : « استمعى يا إسرائيل : الرب Ul]‏ » الرب dely‏ . 
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وأدخل الغزاة اليونان فى هذه LLL‏ البسيطة dea FU)‏ كل ما فى الحضارة 
المهذبة الأبيقورية من أسباب اللهو والغواية . وقد كان محيط ببلاد البود حلقة 
من المستقرات والمدن اليونانية : السامرة » ونيوبوليس » وغزة» وعسقلان » 
وأزوتس Azotus‏ (أشرود) وچبا Appollonia G s) sly « (BL) Joppa‏ ¢ 
ودور Sycaminal Kas « Dorisa, j«‏ » وبو لیس P (V-)Polis‏ كور عكا ). 
وكا على الضفة الأخرى من op‏ الأردنعصبة من عش مدن يونانية :هى دمشق» . 
وجدارا Gadara‏ « وجراسا «Gerasa‏ وديوم Laub »iDium‏ »وبلا t Pella‏ 
Sc Hippo 4^ »« Raphialil jy‏ پو Scythopolis, jJ‏ ؛ CanethalxS‏ 
وكانت تقوم فى كل واحدة من هذه المدن dii‏ ومؤسسات يونانية وهياكل 
SU‏ والإلهات اليونانية » ومدارس € ومجامع علمية € ومدارس وساحات 
للألعاب الرياضية » وألعاب يشترك فا ont‏ وهم عراة .وأقبل على أورشام 
من هذه المدن ومن الإسكندرية » وأنطاكية c‏ وديلوس »ورودس يونا 
ومبود محملون العدوى LAM‏ » عدوى التبحر فى Jl‏ والفلسفة » والفن è‏ 
والأدب > والاستمتاع SEL‏ واللذة » والغثاء c‏ والرقص »والشراب € 
والطعام c‏ والألعاب الرياضية » والعشيقات ¢ والغلان ؛ a‏ عن السفسطة 
cie M‏ الى ترتاب فى حيع القوانين الأخلاقية » والتشكك الذى 99( على 
كل عقيدة ق خوارق الطبيعة . وهل يستطيع الشاب البودى .أن يقاوم 
هذه المغريات » الى تدعوه إلى الاستمتاع باللذة وإلى التحرر من ONT‏ 
القيود الضيقة الثقيلة ؟ لقد بدأ الشبان الود الفكهون يسخرون من الكهنة 
رمشو t ieget eel cp ARAN Ophea U 6 Sle colle pal‏ 
يتحدرون إلى الشيخوخة من غير ETE PETERE‏ 
el edil»‏ فى هذا أغنياء البود » JS ec‏ يستطيعون أن يستجيبوا لداعى 
الغواية . وأحس البود الذين كانوا يطلبونالمناصب منالموظفين اليونان بأن من 
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-حسن السياسة أن يتكلموا اللغة اليونانية » وأن يعيشوا كا يعيش اليونان » بل 
أن يقولوا بضع كلات طيبة فى حق الا هة اليونانية . 

وكانت ثلاث قوى نحمى البود منهذا المجوم القوى على عقلهم وحواسهم: 
هى ماوقع علهم من الاضطهاد أيام أنتيوخوس الرابع » وحماية رومة »وسلطان 
القانون وهيبته GY‏ كان فى اعتقادالبود وحيا مازلا منعند الله . وتجمع الأتقياء 
من الہود 6 كا تتجمع الكرات البيضاء فى الدم e] ae‏ من جرائم 
الأمراض » وألفوا هيئة من الصفوة الختارة أطلقوا علا اسم « المتقن» . 
وبدأت هذه Feld‏ ( حوالى عام ٠٠‏ ق . م ) بعهد بسيط .قيدوا به أنفسهم 
أن متنعوا عن Als‏ زمنا معينا ؛ ثم ذهبوا فما بعد مدفوعين بسيكولوجية 
الحرب الحتومة إلى أبعد حدود التزمت » فحوموا حيع الملإذ وعدوها استسلاما 
للشيطان واليونان . وعجب منم اليونان أشد العجب وضموهم إلى زمرة 
الفلاسفة الزاهدين العرايا العجيبين الذين التقت ہم جيوش الإسكندر فبلاد 
TIN‏ البودى العادى نفسه كان يعارض d‏ تزمت Tole‏ المتقن الشديد 
ويبحث لنفسه عن خظة وسطى بين التزمت والإباحية c‏ ولعله هو وأمثاله 
كان يستطيع أن جد هذا JH‏ الوسط لولا أن أنتيوخوس sil‏ حاول أن 
يقح الملنية فى بلاد البود بالإقناع تارة وبالسيف تارة آجرى . 

وظلت بلاد البود تابعة لمصر حى عام 144 حن هزم أنتيوخوسالثالث 
بطليموس الحامس وضمها إلى الإهراطورية السلوقية . وكان البود قد ملوا 
حم المصريين فأعانوا أنتيوخوس ورحبوا باستيلائه على أورشلم ea‏ 
من حكامهم € ولكن خافه أنتيوخوس الرابعلم يرف بلاد الهود VT]‏ مصدر 
للإيراد € OU‏ وقتئذ co s Je eas‏ عوان تتطلب الكشر من الأموال e‏ فأمر 
الہود أن يؤدوا إلى خزانة الدولة ثلث ee eat‏ .من الحبوب » ونصف 
عا تثمره أشجار Dys‏ . ثم عبن جيسن المعروف بتذلله وملقه Lele‏ 


أكير : وتجاهل.فى.هذا التعيبن ما جرت به العادة من توارث هذا المنصب 
الديى . وكإن جيسن هذا gH pe‏ القائم.فى أورشلم والذى ينادى بفرض 
الثقافة الهلنية على بلاد.البود » ويطلب الإذن بإقامة النظم اليونائية فى تاك 
البلاد . وأصغى أنتيزخوس إلى مطالبه وهو فرح مستيش رلأن اختلاف الطقوس 
الدينية الشرقية فى بلاد آسية اليونانية وقوة هذه الطقوسكانا JU olla,‏ إذ كان 
m‏ بتوحيد as gpl pa]‏ المتعددة اللغات والأجناس بإخضاعها كلها لشريعة 
واحدة وعقيدة واحدة . ولما أن أبطأ جيسن فى العمل للوصول إلى هذه الغاية 
bee‏ أنتيوخوس بدلا منه متلوس » بعد أن وعده بأكثر مما وعده به سلفه 
ونفحه برشوة OP ST‏ . وتوحد مبوة وزيوس على يدى منلوس » وبيعت 
آنية المعابد الحصول على الال » وقريت بعض الاعات البودية القراببن 
إلى adl WW‏ . وافنتحت فى أورشلم مدرسة Dali dot‏ » واشتزك 
شباب البود والكهنة أنفسهم وهم عراة فى الألعاب الرياضية . وبلغ من 
تحمس بعض شبان البود cll‏ أن تحملوا جراحات فى أجسامهم ليعالحوا 
be‏ بعض العيوب الى قد GAS‏ عن COS el‏ 

وارئاعت كثرة الشعب البودى من هذه التطورات وأحست أن us‏ يكاد 
بهار من أساسه » فانحازت إلى آراء المتقين ¢ ولا أن طرد يويليوس )116( 
أنتيوخوس الرابع من مصر ء شاع فى أورشلم أنه قل فاغتبط «loge‏ 
وتحلعوا الموظفن Call‏ علهم من قبله 6 وقتلوا زعماء الحزب الذى كان يدعو 
إلى الثقافة الملينية c‏ وطهروا الميكل هما كانوا يرونه منكراً أوكفراً . لكن 
أنقيوخوس ل يكن قد مات » بل هزم وذل وأصبح فقرآً معدما ؛ وقد أيقن 
أن الہود کاتوا Le‏ فى هز مته فى مصر ee T‏ 
c VALJI‏ فعاد إلى أورشلم وذبح BYT‏ من sadi‏ رجاهم eril;‏ € 
ودنس ploy cc, JSA‏ مذمحه الذهی وآنیته وکنوزه وضمها إلى 
الحزائن الملكية » وأعاد إلى متلوس dake‏ العليا PT‏ أن يثقف المبود كلهم 
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على 2 منم c ) ۱٩۷ y UU Gl‏ وآن يعود JRA‏ کنا كان ضرعا 
مقدسا لزيومن »5 وأت يقام مذبح يونانى فوق ql‏ القدم 6 وأن يستبدل. 
Gul Ju‏ القدعة قربان من الحنازير . ثم حرم تقديس Cdi‏ والاحتفال 
بالأعياد EC‏ > وجعل OPI‏ جرعة يعاقب dde‏ بالإعدام . % وحرهته 
حنيع مرامم الدين الهودى فى حيع ul‏ بلاد البود وألزم الأهلون باتباع 
المرامم اليوثانية :م وعوقب من Calle‏ هذه الأوامر بالإعدام . وكان كل e‏ 
Jott‏ يأكل لمم 4533 وكل من يوجد bj ANAS oe‏ يجن 
أو يقتل » وأمر أن حرق هذا CX, Gl ASI‏ وأشعلت النار فى أورشلم 
à od Cada g Cle‏ > وبيع lel‏ الہود فق أسواق الرقيق » tre‏ 
بالأجانب ليقينوا فى galga‏ وشيد تحصن جديد. على Jer‏ صبيون .» 
ووضعت فيه حامية من Bull Sood ut!‏ بامم املف O9‏ ويبدو أن 
os rel‏ سعى فى as‏ الأوقات fat OF‏ نفسه cU]‏ وأنة طلب إلى 
الاس أن يتخذوه إلا ١ OOV sus‏ 

وزاد الاضطهاد شدة على مر الزءن . ذلك أنه Uh ae‏ فی كل qoe‏ 
it‏ فطر ث'على الابتهاج إذا أذن لها بالاضطهاد › EY‏ ترى فى هذا الاضطهاد 
. انظلاقا من قيود الحضارة . وكان عملاء أنتيوخوس من هذه الأقاية « ec‏ 
بعد أن قضوا على -حميع مظاهر الهودية ق أورشلم انطاقوا انطلاق اللهب 
m‏ عن هذه المظاهر فى 'المدائن والقرى ؛ وكانوا أينا حلوا خر و SANG‏ 

بن 'الموت والاشتراك فى العبادات AIA‏ رها تتضنمته Je yy‏ لم ju‏ 7 
لمذبو حة' غلى OD all‏ . وأغاقت A‏ يع المياكل والمدارس الو دية » وعد 
يع من' يأبون الاشتغال ف يوم slae NC‏ خارجين على القانون . وأدغم 
UE EIE‏ أن يزينوا al‏ کالیوتان ألفسهم » وأن يشتركوا / 
المواكب > وأن ينشدوا الأناشيد الممجية ثكر ما لديو نيش . ps‏ الكشرون 
من oll‏ عا أمروا به ؛ وتزقبوا أن AME‏ » وفر كثيرون غيرهم إلى 
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الكهوف أو المعاقل الحبلية الثائية t‏ ؤعاشوا على Radio dla le‏ من المقول» 
T‏ على مارسة أساليب ist, . à s alll‏ « المتقون 6 يطوفون مهم 
يدع رهم إلى الشجاعة والمقاوءة . وعارت شرذمة من جنوذ الك fe‏ كهوف 
آوى إلما آلاف من اللبود ‏ رجال 5 mm.  لافطأو «LJ‏ بالحروج ؛ 
فلا عصوا أهر امنود وأبوا كذلك أن يزيلوا ماعساه أن يكون فى مداخل 
الكهوف من الحجارة » OF‏ اليوم كان يوم السبت » أعمل a gd pd‏ الثار 
والسيف » وقتاوا كثير ين من اللاجثين » Geely‏ الباقون TOMY‏ . وق 
المدن قبض عب النساء Ce DW‏ من ولدن حديثا من الأطفال odii,‏ هن 
وأطفامن من فوق الأسوار CD.‏ . وماكان itas AM‏ البو نان من TW‏ 
الأهلين بديثهم القدم c‏ ذلك prt‏ لم يروا من عدة فرون مثل هذا الإخلاص 
لار cel‏ والاستمساك بالعقيدة . وكانت قصص الاستشهاد تتناقلها الألسن SU‏ 
مها الكتب » فضربت المسيحين أمثلة صادقة فى الاستشباد والشبداء . وهكذا 
أضحت البودية دينا وقومية Caty‏ قراعدها وتأصلت جلورها وآئرت 
العزلة لتحتمى بها من أعداتها . 

وكان من بين jd‏ د الذين فروا وقتئل من Mattathtas | Ut. e ya‏ 
j^ $ pu‏ موناى Hasmonl‏ من سبط هارون — وأبناوكه LI‏ يوهئان 
كاديس € وسيمود ٠‏ وبوداس € والزر « ويوناثان . ولا أقبل أبلدز عامل 
أنتبوخوس إلى مدين Modin‏ الى U-‏ إلا هولاء الستة » أمر أهلها أن جحدوا 
«.الشريعة » ويقر بوا لزيوس . وجاء مثائياس الشيخ وهه أبناوه اللمسة وقال: 
ولو ان حميم سدان المملكة أطاعو ا أمركم بالمروق من eed quy‏ لبقيت 
ul‏ وأولادي اللدمسة مستمسكان بعهد آبائنا الأولين » . ولما ان اقرب أحد 
gel‏ 2 من المذبح ليقرب القربان المطلوب ذعه متائياس بيده وذبح Lal‏ 
مندوب الملك . ثم ادى فى الشعب قائلا : « من كان يغار على الشريعة » وأراد 
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أن يويد العهد فليتبعى CD‏ . فسار وراءه هو وأبنائه كثير ون من القروين 
حى وصلوا إلى جبل إفرام . حيث انضمت إلهم حاعة صغيرة من الشبان 
الثائرين ومن كان باقيا على قيد الحياة من « المتقين ١‏ . 

وبعد قليل من هذا الحادث توق متائياس بعد أن أؤدى بأن يرأس أتباعه 
من بعده ابنه بوداس المعروف باسم DUIS,‏ وکان بوداس هذا رجل حرب 
أوتى من الشجاعة مثل ما أوتى من التقوى . وكان من عادته قبل أن مخوض Ad‏ 
معركة أنيصلى كا يصلى الأولياء المطهرون؛ حى إذا خاض NE‏ ها AIS IS‏ 
فى سورته » . وكان جيشه الصغير « يعيش ف البال كا تعيش الوحوش € 
ويقتات بالأعشاب » . ثم ينقض من حين إلى حين على إحدى القرى الحاورة 
ويقتل ا مارقين و.هدم مذابح الوثنيين ؛وه إذا وجدوا أطفالالم مختتنوا أجروا لم 
AE‏ الاختتان بشجاعة" » . clu,‏ هذه الأنباء إلى أنتيو خوس فسير 
علهم جيشاً من السورين اليونان وأمره أن pp‏ حصن المكابيين . والتى م 
بوداس فى £ Emmaus yl‏ وانتصر prle‏ نصراً amb‏ مم أن 
اليونان كانوا من الحنود المرتزقة المدربين أحسن تدريب والمسلحن أتم تسليح . 
بينا كانت فرقة بوداس يعوزها الكثير من السلاح والثياب . وسير MEN‏ 
علهم قوة أخرى أكير من القوة السابقة بلغ من ثقة قائدها بالنصر أن جاء 
معه بالنخاسين ليبتاعوا من كان ينتظر سرهم من البود » ووضع ف المدن 
o>‏ عا يطاب فہم من OIEI‏ . وهزم بوداس هذا الحيش فى مزياح» . 
وكانت M‏ عة irl‏ سقطت على إثرها أورشلم d‏ قبضته دون مةأومة ؛ 
فلا دخلها أخرج ماكان فى JSA‏ من مذابح وزينات وثنية وطهره ودشنه 
من جديد . وأعاد الصلوات القدعة إلى سابق عهدها وسبط مظاهر gy!‏ 
من الود العائدين المستمسكين بالدين**؟ (M)‏ 

)©( يفسر هذا اللفظ عادة y‏ بالمطرقة ۾ وإن كان هذ التفسير غير موثوق بصحته . 


(os)‏ لا تزال ذكرى هذا المولد الديد من الأعياد الى محتفل ا فى كل بيت 
wor‏ تقريبا . 
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ولا تقدم ليسياس Lysias‏ نائب الك مجيش جديد ليسترد به العاصمة € 
شاع بن GL‏ أن أننيوخوس قد مات وكانت هذه الشائعة صادقة فى هذه 
المرة ( "157 ) . وأراد ليسياس أن يكون حرا فى العمل فى غير هذا الميدان 
«فعرض عل الهود أن يرك للم حريتهم الدينية الكاملة إذا ما ألقوا السلاح ؛ 
فرضى بذلك «المتقون» ورفضه المكابيون» وأعلن بوداس أن يلاد المود anb‏ 
على نفسها من إلاضطهاد إلا إذا الت استقلالها السياسى والديى حيعا . وسكر 
.المكابيون مخمرة النصر 19943 م rel‏ يضطهدون أعداءم € ويلتقمون 
من E‏ ب المشايع لليوئان فى أورشلم وف المان النحاورة e Magid‏ وق 
عام هزم بوداس تكانور Nicanor‏ عند داس 58 وقوى نفسه بأن عقد 
حلفا مع رومة » ولكنه قتل فى تلك XE‏ نفسها وهو حارب جيشاً أقوى من 
جيشه عند إلاسا Elana‏ وواصل «s!‏ يواثان ww bl‏ بشجاعة عظيمة ولكنه 
gi‏ هو p‏ عند عكا (MY)‏ . وم يبق بعدئذ من الإخوة الخمسة إلا 
سيمون » وقد استطاع معونة رومة أن ينال من دمتريوس VEY ele d GUI‏ 
fel‏ افا باستقلال بلاد البود . وعين سيمون عرسوم شعبى ST uso‏ وقائدا 
عسكريا » ;]3 كان هذان المنصبان قد أصبحا los‏ فى هله الأسرة فقد 
أضحى هو موئسس الاسر 3 SIU‏ امز Hasmoneandy y‏ وعدت أؤل سى 
aKo‏ بداية التارييخ الدديد » وصدرت عملة تعلن مولد الدولة الهو دية الحديدة 


ore e ul 


"p pian 


Valine" 
سجل الملوك‎ 

كانت أصغر أجزاء تركة الإسكندر وأغناها من نصيب أقدر قواده 

وأعظمهم IR‏ . وقد برهن بطليموس بن لاجوس على ولاثه المظم للملك 
المتوى - ولعله أراد أن يدع سلطانه ob  ءالولا e‏ نقل جثته إلى منفيس 
وأمر أن تودع تابوتاً من الذهب CP‏ وجاء معه أيضا CIS AI Thais, pyle,‏ 
عشيقة الإسكندر فى بعض الأوقات € وتزوجها ورزق مها بولدين . وقد 
كان بطليموس هذا جنديا بسيطا » lepo‏ » خشن الطباع « قادرا على 
الإحساس e SE‏ والتفكر الواقعى . وبينا كان غيره من ورثة ملاك الإسكندر 
يقضون نصف حيامم فى الحروب » و حلمون بأن تكون لکل epa‏ دون غيره 
السيادة على هذا اللاك » بذل بطليموس جهوده كاها فى تدعم مركزه ف AUI‏ 
الأجنى oil‏ كان من نصيبه » وف ترقية زراعته ونجارته iul, . "T‏ 
لذلك أسطولا عظها وأمن مصر من الغزو البحرى كا ad‏ الطبيعة من الغزو 
اللرى » وجعلنها من هذه الناحية أمتع من عقاب الو . وساعد رودس وعصب 
المدن المتحالفة على الاستقلال عن مقدونية »ومن أجل هذا مى «سوتر (Soter.‏ . 
ولم يلقب نفسه ملكا إلا بعد ثمانية عشر عاءا هن العلل الشاق دعي فى Ure‏ 


( ه ) وقد أمر بطليموس فلدلفس أن ينقل التابوت إلى الإسكندرية » وأذاب يطليموس 
هذا الذهب لينتفع به وعرض Be‏ الإسكندر فى تابوت من الزجاج . 


A 
-حياة مملكته الحديدة من النواحى السياسية والاقتصادية » وأقامها على نظام‎ 
UKo وكانت نتيجة جهود بخلفه أن بسطت مصر‎ . ) ١06 ( ice cut 
€ سوريا‎ des € على قورينة » وكريت 6 وجزائر سكلديز + وقرص‎ 
والملسينت . وقد‎ e وسمتريس‎ ١ وفينيقية وساموس . ولسبوس‎ ١ وفلسطين‎ 
مدنا‎ Hale الات يكنب فة شرو وتعليقات‎ goles a grad doy 
دار العاديات والمكتبة اللتن‎ Y4 حوالى عام‎ tot على حروبه » وأن‎ tada 
وأحس‎ oF قامت علبما شبرة الإسكندرية . ولا بلغ الثانية والمانين من‎ 
بطليموس فلدلفس مكانه عل العرش‎ GU بضعف الشيخوخة أجلس ابنه‎ 
. بلاط الملك الشاب‎ d الرعايا و‎ MONTE SH وأسلمه زمام‎ 
. ومات بعد عامين من ذلك الوقت‎ 
وكان وادى النيل الخصيب وداله قد ملا خزائن الملك بالمال . وحسبنا‎ 
أراد أن يولم وامة لأصدقائه اضطر إلى‎ oe دليلا على هذا أن بطليموس الأول‎ 
يطليموس الثانى فقد أنفق فى آخر‎ UE » أن يقترض آنينهم الفضية وطنافسهم‎ 
واغتنق الملكالمصرى‎ . CO ريال آمریکی‎ ۲,٠۰۰۰ ۰۰ ما قيمته‎ ag gi حفلات‎ 
من‎ Wb ما تتيحه له الساعة الى‎ JS الحديد فلسفة قورينة واعتزم أن يستمتع‎ 
بكشرآ من العشيقات ؛ وأقصى عنه‎ e pc لذة . فكان يتخي معدته بشهى الطعام‎ 
. اللكة‎ Re» . Arsinoë s. ر‎ ab mil E TPI ٠ وجته‎ 
Se d الحربية بينا كان بطلميوس‎ ga اطورية وصرفت‎ wl الحديدة‎ 
استقدم إلى الإسكندرية‎ Ob وزاد عليه‎ adl pi> طهاته وعلاء بلاطه . وحذا‎ ow 
مشبورى الشعراء » والعلاء > والتقاد » والمتبحرين فى العلوم الطبيعية والفسفة»‎ ; 
الفخمة على الطراز‎ UY والفنائن » واستضافهم عنده ؛ وزين عاصمته‎ 
اليونائى حى صارت الإسكندرية فى أثناء حكه الطويل عاصمة بلاد البحر‎ 
مرة‎ alte ازدهاراً لم ئر‎ telo المتوسط الأدبية والعلمية + وازدهرت‎ oy 
) ۲ جلد‎ cy (-قسة الحضارة -ج‎ 


ات 
أخرى . لکن فلدلفس لم يكن مع هذا كله سعيداً فی شيخوضته . فقد اشتد عليه 
داء التقرس » وزادت متاعبإ بازدئاد ثروته وسلطانه . وأطل مرة من نافذق 
قصره فأبصر متسولا يرقد dioe cs‏ الشمسن على كثبان'الميناء الرملية » 
فحسد الرجل على نعمته » وقال متحسراً : « وا أسفاه ! ليتى ولدت Taly‏ 
من ٠ ! OM‏ .'وساوره خوف الوت c‏ فطلب إلى الكهنة المصرين أن 
يدلوه غلل إكسير Bu EY‏ ۰ 

ووسع المتحف والمكتبة وأثفق علبما من المال ما جعل o6 M‏ الذين. 
جاعوا بعده يقولون إنه هو اللى أنشأها. . وكان دمتزيوس فليرم قد لأ إلى 
مصر فى عام ۳۰۷ بعد أن طرد من أثينة » فإذا نحن نجده بعد شر سنين من, 
ذلك الوقت فى بلاط بطليموس الأول ؛ ويلوح أنه هو الذى أوحى إل 
بطلبموس سوتر أن عاصمة ملكه وأسرته تذيع eg ph‏ إذا Gol‏ متحفاً ر ast‏ 
Cy‏ لزبات الفنون والعلوم Muses‏ يضارع جامعات أثينة . بوأكر الظن أن. 
jd‏ يوس قد Al‏ . نشاط أرسطو فى حمع الكتب » وضروب المعرفة » glo‏ 
الحيوان » وإلنبات c‏ ودسائير الحم € ونصنيف ما Ma anm‏ » فأشار عل 
ما يظهر بأن تقام طائفة من GM‏ لا ننسم aly‏ مجموعة عظيمة من الكتب. 
فحسب » بل ee‏ فوق ذلك لإيواء العلاء الذين يقضون حياهم فى البحث. 
العلمى . واقتنع بطليموس الأول والثانى Sall ode‏ » فأمداه c JUL‏ وقامت. 
الجابعة الديدة على مهل بالقرب من القصور الماكية . وكانت تحتوى على ردهة 
عامة يلوح أن العلاء كانوا يثناولون فما الطعام » وقاعة المحاضرات oe c‏ » 
ورواقاً » وحديقة » ومرصداً فلكي » والمكتبة TS‏ . وكان رئيس هذا 
المعهد كله من الناحية الرسمية als‏ دينياً » لأنه كان Laar‏ لإمات الفن بوصفها 


(p) — . Museum Jil 3 LE gall هلا هر‎ (a) 


معبودات بحق . وكان يعيش d‏ المتحف أربع طوائف من العلاء : فلكيين » 
وكتاب c‏ وعلاء فى الطبيعة ».وأطباء . وكان e‏ كلهم من col‏ وكانوا 
Lye‏ يتقاضون مرتبات من USUI‏ . ولم تكن مهمنهم أن يعلموا 
الطلاب « بل أن يتوفروا على البحوث والدراسات وإجراء التجارب . ولا 
تضاعف ste‏ الطلاب ف المتحض نى الغقود التالية » قام esae!‏ بإلقاء 
c col oti‏ ولكنه بی إلى آخر أيامه معهدا للدراسات الراقية le jst‏ كان 
جامعة للطلاب . ومبلغ bale‏ أنه VENERE‏ دولة للعمل على تقدم 
الآ داب والعلوم غ وكانت be al‏ أفاده تاربخ الحضارة من البطالمة ومن 
الإسكندرية . | 


ومات بطليموس فلدلفس عام VEN‏ بعد So‏ طويل قام فيه بكثير من, 
جلائل الأعمال . وكان بطليمو u*‏ الثالث أو رجیتیس Euergetes‏ ( المحسن 4 
ملكا من طراز تحتمس الثالث ud‏ فتح بلاد الشرق الأدنى . فبدأ بالاستيلاء 
على مرديس وبابل » ثم واصل زحفه حى بلغ بلاد لهند » وزعزع كيان 
الإمبراطورية السلوقية حى اهارت حن مسا جيوش رومة . ولسنا نريد أن 
تنيع حادثات حروبه » «v‏ وإنكانت فى تفاصيلها أشبه الأشياء بالرواية 
الفثيلية »كانت فى lehal‏ ونتائجها موحشة لاحد لوحشها ؛ وإن تاريخ الحروب 
إذا قص أصبح تابه ذليلا لتقلبات القوة والسلطان تلغى فبا الانتصارات ٠‏ 
"PP‏ بعضبا بعضاً فتجعله تار e‏ أجوف لا قيمة له . وجمينا أن نقول إن 
برئيس Berenice‏ زوجة أورجيتيس الشابة عدرت عن شكرها لانتصاراته ol‏ 
وهبت خصلة من شعرها SW‏ ؛.وتغى الشعراء ode‏ القصة › ورفع الفلكيون 
Ve pe nie‏ إلى dei‏ فسموا إحدى الحموعات النجمية eli‏ كوما برئيسيز 
Coma Berenices‏ أى شعر برئيس . 


وكان بطليموس الرابع لوپاتر حب أباه ala Le‏ على أن محلو حذوه فى 
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- حرويه وانتصاراته . ولكنه أحرز النصرعلى أنتيوخوس الثالث ف رافيا QU)‏ 
باستخدام جيوش مصرية » وكانت هذه أول مرة استخدم فا البطالمة هوئلاء 
الحنود » فلا أن تسلح Oy pall‏ على هذا النحو وشعروا بقوتهم بدأوايقوضون 
سلطان اليونان فى وادى النيل . وانغمس فلوياتر ف اللهو » وقضى كثيراً من 
لوقت فى قارب نزهته c‏ وأدخل عيد البكاناليا فى مصر » وكاد يقنع نفسه بأنه 
من نسل ديونيشس . وقد حدبث فى عام yeo‏ أن قتلت cite‏ زوجته > و 
يلبث فلوباتر نفسه أن اختى هو الآخر من التاريخ . وأعقبت موته PES‏ 
الفوضى أوشك فبا فليب اللخامس المقدونى وأنتيوخي س , الثالث السلوق أن V jc‏ 
أوصال مصر ويضماها إلى بلادهما » ولكن رومة الى عقد معها بطليموس الثانی 
معاهدة صداقة ‏ تدخلت ف الأمر وهزمت فليب » وأرشمت أنتيوخوس على 
أن يعجل بالعودة إى. بلاده وبسطت Vile‏ على مصر ( 7١8‏ ) . 
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d Leal 
الاشيراكية فى عهد البطالمة‎ 


إن أهم ما يعنينا فى مصر البطالمة هو تجربتما الواسعة فى الاشتراكية الد ولية . 
لقد كانت ملكية الأرض من زمن بعيد Bale‏ مقدسة فى pas‏ » وكان لفرعون» 
بوصفه ملكا وإها » حق كامل على الأرض وعلى كل ماتنتجه . o‏ يكن p‏ 
عبدا » ولكنه لم يكن يستطيع أن يترك مكانه إلا بإذن الحكومة » وكان يطلب 
إليه أن يورد الحزء الأكر من محصوله إلى OOD gall‏ وأبى البطالمة على هذا 
النظام ووسعوا نطاقه باستيلاهم على الأراضى الواسعة الى كانت فى عهد 
ATUL a$‏ السابقة ملكا للأعيان shew pall‏ للكهنة . وكانتهيثة بير وقراطية 
كبيرة من الموظفين الحكوميين Mfg c‏ حراس مسلحون ». تدير شئون 
أرض مصر كلها IS‏ مزرعة حكومية ضخمة9© . وكان هؤلاء الموظفون 
يعينون لكل زارع تقريباً قطعة الأرض الى ينبغى له أن يزرعها » واحصولات 
الى جب أن ينتجها ؛ وكان فى وسع الدولة أن تجنده هو ودوابه للعمل d‏ 
المناجم» وإقامة GUI‏ العامة » والصيد » وشق قنوات الرى» وإنشاء الطرق . 
وكانت محصولاته تکال das‏ حكومية ؛ ويدون الكتبة مقدارها »وتدرس 
فى أجران الملك c‏ ومملها الفلاحون أنفسهم إلى مخازن MAW‏ . وكان 
us‏ من هذا نظام بعض حالات : فقد كان البطالمة Oy joe‏ للفلاح أن 
عتلك بيته وحديقته » ويجدزون الملكية الحاصة فى الحواضر c‏ ويؤجرون قطعا 

من الأرض للجنود يكافئونهم ها على ما قدموا للدولة من خدمات . . ولكن 
هذه الأراضى المستأجرة كانت مقصورة ف العادة على المساحات الى يوافق 
صاحبا على أن خصصما الكروم » أو البساتين » أو أشجار الزيتون ؛ ولم يكن 


س a‏ س 


يسمح له أن یور ہا أبناءه أو أن يوصى ما لمن يشاء ؛ وكان للملك أن يلغى 
حق الإمجار مى أراد . ولما تحسنت حال هذه الأرض الى يشترك d‏ 
il ie S‏ » والدولة بفضل جهود اليونان ومهارتہم » بدأ أصما-ها يطالبون 
بأن يكون لم حق teas‏ أبناءهم . وكان العرف لا القانون js‏ هذا التوريث 
فى القرن الثانى c‏ ثم اعترف به القانون فى o al‏ الأول قبل C»‏ » وتم 
بذلك التطور المألوف من SUM‏ العامة إلى الملكية الخاصة . 

وما من شك ف أن تطور هذا النظام الاشتراكى ca S‏ قد حدث OF‏ 
أحوال الزراعة فى مصر كانت تتطلب هن التعاون ووحدة العمل فى ol. JI‏ 
والمكان أكثر مما تستطيع أن تبيئه الملكية الفردية » وأن مقدار ما يزرع من 
الغلات ونوعها يقفان على مقدار الفيضانالسنوى. وكفاية نظامالرئوالصرف » 
وهذه كلها مسائل تتطلب أن تشرف le‏ هيئة مركزية . وقد عمل المهندسون 
اليونان الذين استخدمتهم الحكومة على تحسين الأساليب القدعة »واستخدموا 
فى زراعة الأرض وسائل أكثر انطباقا على العلم وعلى الإنتاج الضيق الوقير» 
- فاستيدل بالشادوف « الناعورة » أو « الساقية c ٠‏ وهى عجلة كبيرة يبلغ طول 
قطرها أحيانا أربعين قدما تعلق lle‏ دلاء غر مشدودة على حافتها UI‏ .€ 
فإذا وصل الدلو إلى أعلى مكان ف العجلة أثناء دورتها مال على قضيب وأفرغ 
ما فيه من الماء فى حوض . وخر من هذه الآلة ولولب FO Vus‏ 
ومضخة (D e ues‏ وها يرفعان الماء بسرعة لم تكن معروفة قبل عصر 
البطالمة » ويفضل تركيز الإدارة الاقتصادية فى يد الحكومة ونظام i pendi‏ 
أمكن إقامة cul‏ العامة d Soul‏ فيضان النيل » AS],‏ الطر ق › 

VY هذه‎ JUS ف الأصل الإنجازى الداخلية و لكن ما أثبتناه هنا هو الصحيح ولا‎ (a) 
(pr M) . مستعملة فى ريف مصر إل الآن‎ 


. بالطتبور‎ Vice هذا هو المعروف‎ (oe) 
. والعشرين‎ el SUI انظر‎ (+) 
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وشق قنوات الرى c‏ وتشييد GUI‏ » وتمهيد السبيل للأعمال المندسية GII‏ 
الى تمت فى أيام الحكم الرومانی . وقد جفف بطليموس us Gl‏ موريس 
وحول قاعها إلى ٠ساحة‏ واسعة من الأرض اللحصبة وزعها على جنوده » 
وشرع ف عام YOA‏ يعيد فتح القناة الى تصل النيل بالقرب من عبن مس 
بالبحر الأحمر قرب OY pay gall‏ . وكان نخاو ودارا قد حفرا هذه القئاة من 
قبل » ولكن JU JI‏ فى US‏ الحالين lr pale‏ > کا طمرت قناة بطليموس بعل 
مائة عام من شقها . 

وسارت الصناعة وسط ظروف ماثلة oJ‏ الظروف » فل تكن u SIA‏ 
etl 2‏ فحسب » بل كانت تديرها بنفسها cn js dad d‏ من 
PES‏ استغل البطالمة رواسب الذهب الغنية فى بلاد النوبة » وكانت è‏ 
عملة ذهبية مستقرة ؛وكانوا D de‏ عل نانج colpo ajeno‏ 
وحتکرون صناعة الزيت -- وم يكونوا يستخرجونه من الأرض » بل كانوا 
يعصر ونه من النبات كبذور OES‏ وحب الوك ( الكروتن ) © والسمسم a‏ 
وكانت oud te SLI‏ فى كل عام مقدار ما يزرع من الأرض ode.‏ النهاتات» 
وتستولى على المحصول yl,‏ الى تحدده له ؛ وتعصر الزيت land‏ تمتلكها 
الدولة بعصّارات من كتل ca‏ الضخمة محركها أقنان الأرض ٠‏ ثم تييع 
الزيت إلى تجار التجزئة ge‏ الذى تريده هى » وتمنع المنافسة الأجنبية 
بالضرائب الحمركية العالية ؛ وكانت أرباحها من هذه العملية تتراوح بان 
سبعين ail,‏ فى Cg‏ , وياوح أن المكومة كانت تجى أرباحا dite‏ هد 
الربح من الملح » والنطرون ركربونات الصودا الممتخدمة فى صنع الصابون )؛ 
والبخور € c (62 dl,‏ والمنسوجات. وكانت فى البلاد مصائع للأسبج متلكها 
الأفراد » ولكنها كانت تضطر إلى بيع كل ما تنتجه (OM. 0902 SL]‏ 
الصناعات الصغرى فقد تركت للأفراد » وكانت الدولة تكتى بالتصريح le‏ 
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ومراقبتها » وابتياع جزء كبر من منتجاتها odo‏ الذى تحدده لها « وفرض 
ضريبة طيبة على أرباحها IE of‏ . وكانت الصناعات اليدوية تقوم le‏ 
هيئات من العال يتوارث lalat‏ صناعا م حكم التقاليد المرعية » وكانوا 
os‏ هذه التقاليد نفسها مرتبطين بقر اهم و تمناز لم CAI‏ . وكانت الصناعة 
متقدمة » فكانت العربات » وقطع الأثاث » والفخار » والأبسطة » ومواد 
التجميل تصنع OLR,‏ كبيرة ؛ وكان صنع الزجاج ونسج التيل من الصناعات 
الى cH‏ ہا الإسكندرية . وكانت الاختراعات ST‏ تقدماً فى مصر 
فى عصر البطالمة منها فى أى عصر oT‏ قبل رومة الإممراطورية . وكانت 
الأدوات اللولبية والتروس و طار الخ (Caeli‏ والضاغطات اللولبية » 
كانت هذه كلها معروفة مستعملة) ؛ وتقدمت كيمياء الصباغة إلى حد 
استطاعوا معه أن يعالحوا الأفشة بالقواعد الكيميائية URAL‏ محيث إذا oP‏ 
الاش d‏ صبغة و احدة نتج عن ذلك ode‏ من الألوان OME‏ . وكانت 
مصانع الإسكندر ية يديرها العبيد عادة » وكانت نفقاهم القليلة تمكن البطالمة 
من أن يبيعوا منتجاتها فى الأسواق الأجنبية بأقل ما تباع به المصنوعات اليدوية 
COD UV,‏ 

وكانت الحكومة تشرف على التجارة بأمعها وتنظم شونا . فكان بائعو 
الاشتات dale‏ وكلاء معيندن من قبل الدولة a‏ بضائع OVI gull‏ « 
وكانت الدولة تمتلك حميع طرق القوافل والطرق المائية . وقد دحل بطليموس 
الثانى الحمل فى مصر وأقام مخفراً من راكبى SIA‏ جنوب القطر € du‏ 
تقل المخابرات الحكومية دون غيرها € ولكن هذه الخابرات كانت تشمل 
الرسائل التجارية كلها تقريباً . وكان نهر النيل غاصاً بسفن الركاب والبضائع » 
ويبدو أن هذه السفن كانت ملكا للأفراد وخاضعة لأنظمة CO3 Li‏ . وقد 
نشا البطالمة لتجارة البحر الأبيض المتوسط J saul gel‏ تجارى فى ذلك الوقت» 
وكانت حمولة السفينة الواحدة من سفنه تبلغ ثلمائة CP ub‏ . وكانت عازن 


- 


الاسكندرية تسّبوى التجارة العالمية » وكان مرفأها المز دوج مما تحسدها عليه 
سائر المدن ¢ كانت منارتها من عجائب الدنيا السيع 09 . وكانت حقول مصر 
ومصانعها كبيرة وصغرة تنتج قد رأ Tes‏ من الغلات الزائدة على حاجة اليلاد 
تباع فى الأسواق النائية الى تصل إلى الصين شرقاً c‏ وإلى أواسط إفريقية 
جنوباً » وإلى الروسيا والحزائر البريطانية YÈ‏ . وقد سار الروادا لمصريون 
جنوباً حتى بلغوا زنجبار وبلاد السومال ونقلوا إلى dull‏ أخبار سكان الكهوف 
الذين يعيشون على سواحل إفريقية الشرقية ويقتاتون بالأطعمة البحرية E‏ 
والنعام » والحزر > وجذور COS‏ . واستطاعت السفن المصرية أن 
تقضى على سيطرة العرب على تجارة المند مع بلاد الشرق do‏ بسيرها من 
الثيل إلى aad‏ مباشرة.» وأضحت الإسكندرية بتشجيع gros DEN‏ أهم 
الثغور الي يعاد منها شبحن البضائع المرسلة إلى أسواق بلاد البحر الأبيض 
المتوسط . 

وكان ممازاد فى سرعة نماء التجارة والصناعة وازدهارها ماقدمتهالمصارف 
المالية من تسهيلات عظيمة . لقد بى فى »صر حى ذلك الوقت قدر من المقايضة 
ورثته البلاد من العهود القدعة : وكانت الحبوب الحفوظة فى الخازن الملكية 
عثابة رصيد احتياطى للمصارف ؛ ولكن إيداع الحبوب وبا c‏ وتحويلها من 
يد إلى يد كان فى الاستطالة إتمامها على الورق بدل إجراء هذه العمليات 


(e)‏ ويقول سستر اتس النيدى Sostratus of Cnidus‏ إن اللى أتامها هو بطليموس 
الثافى gal of,‏ فى تشييدها BEL‏ وزنة ( نحو Ysta:‏ ريال COV ST‏ 
وكانت تعلو بدرج متراجعة إلى ارتفاع أريعائة قدم » ويغطها الرخام الأييض وازءينها تماثيل 
من الرخام والبرئز . وقد وضع فوق القبة المقامة على الأعمدة والى كانت تحمل الضوء تمثال 
لبسيدن يبلغ ار تفاعه إحدى وعشرين قدما . وكان هذا الضوء ينبعث من نار وقودها خشب 
راتنجى ؛ والراجح أن مرايا حدبة كانت تمكسه et‏ يرى على بعد AU‏ وثلاثين QD,‏ 
وقد ثم بناء المنارة فى عام ۲۷۹ ق . م وهدمت لى القرن الثالث عشر الميلادى . ومحل جزيرة 
فاروس الى كانت مقامة ele‏ هو OY‏ حى رآس التين بالإسكندرية . أما موضع المنارة نقسه 
فقد مره ماء البحر . 


بت Ver‏ 
بالفعل Cro)‏ . وقد قام إلى جانب هذه المقايضة المعدلة نظام اقتصادى نقدى 
معقد . وكانت الحكومة تحتكر لنفسها إنشاء المصارف » ولكن كان فى وسعها 
أن تنيب عنها فى أعمالها شركات Vio‏ . وكانت الحسابات تدفع بتحاويل 
ما لأصحاءها فى المصارف من أرصدة ؛ وكانت المصارف تقرض الال بالريا » 
وتسدد حسابات الحزائن SUM‏ . وقصارى القول أننا لانعرف فى التاريخكله 
Tue‏ بلغت فيه الزراعة » والصناعة والتجارة » والمالية » ما بلغته كلها فى 
هذا العهد من ثراء » ووحدة » cle y‏ حال من العاطفة الإنسانية . 


وكان المشرفون على هذا النظام ومنفذوه هم اليونان الأحرار المقيمون ى 
العاصمة . وكان على رأسهم كلهم فرعون ‏ الملك. الإله . وكان بطليموس 
فى نظر سكانبلاد اليو نان منقذاً Soter‏ « أو GH Euergetes Cut‏ » فقد و ههم 
itt‏ ألف منصب حكوى وأتاح d‏ فرصا اقتصادية لا حد ها > ويسر للم 
سبل الحياة العقلية تيسيراً لاعهد لم به من قبل » وأوجد لم بلاطا كان مصدر 
الحياة الاجماعية المرفة ومركزها . ولم يكن اللاك نفسه ملكا مستبداً JUN‏ 
UP‏ يفعل ؛ فقد اجتمعت التقاليد المصرية والشرائع اليونانية على إقامة نظام 
تشريعى أخذت بعضه عن القانون الأثيى وحسنت فيه من حميع نواحيه ما عدا 
ناحية الحرية . وكان لأوامر الملك قوة القانون YATE‏ ؛ ولكن المدن كانت 
تستمتع بقسط كبير من GUI SH‏ . وكانت Stel!‏ المصرية . واليونانية . 
والبودية - تخضع كل مها لشرائعها الخاصة : وتار Las‏ . وتحاكم cul‏ 
محا COSS‏ . وف تورينةبردية حلت فما إحدى قضايا الإسكندرية . وقد 
حدد فا موضوع el all‏ تحديداً دقيقاً . وعرضت YS‏ الأدلة بعناية. فائقة . 
وحصت السوابق : ثم صدر الحكم بالتزاهة المطلوبة من القضاة . ونمة برديات 
أخرئ سحلت ha‏ وصايا أهل الإسكندرية > وهى تزيح الستار عن قدم الصيغ 


إ۷ 

والعبارات القانونية : « هذه هى وصية بز یاس UA Jl Peisias‏ ابن س . 
الكامل (O9 JE Ec fall‏ 

وكانت حكومة البطالمة أقدر الحكومات وأحسها نظاما فى العا gill‏ . 
وقد أخذدت شكاها القوى المركزى عن مصر وفارس: واستقلال مدنا Lye gts‏ 
الا من بلاد اليونان c‏ ثم أخذتهما عنها رومة . وقداقسمت‌البلاد إلى «eil‏ 
يدير كلا منها موظفون بعينهم الملك ؛وكانوا كلهمتقريبا منالبونان . وقد أغفل 
البطالمة ماكان pay‏ مه الإسكندر من جعل اليونان والشرقين أو المصرين 
يعيشون ouk,‏ على قدم المساواة بعد أن تبان لم أن هله الفكرة P‏ 
اقتصادية » وأصبح وادى الثيل فى ظاهر الأمر وباطنه حك SAW‏ 
البلاد xe uid‏ » فقد foal‏ المشرفون اليوئان على pas ale‏ الاقتصادية 
Tos‏ من الرق فى النواحى idi‏ والإدارية » وزادوا ثروة البلاد هن الناحية 
الاقتصادية 3 msds‏ استولوا على ما زاد من هذه By sll‏ . ورفعت الدولة 
أثمان الغلات الى كانث تسيطر علا » وهنعت المنافسة الأجنبية بفرض 
الضرائب AS pad!‏ العالية » فكان eu l^‏ من زيت الزيتون بإحدى وعشرين 
درحمة فى ديلوس ply‏ بائثتين وحمسين ف الإسكندرية . وكانت الحكومة فى 
كل «كان ف البلاد od‏ الضرائب وإبجار الأرض © والرسوم CAS abl‏ 
وعوائد المرور على الطرق » وتستولى من الئاس أحيانا على جهودهم وحياتهم 
نفسها , وكان الفلاح يوئدى للدولة أجرا على اءثلاك الماشية c‏ وعلى ما يقدهه 
ها من علف c‏ وعلى الإذن له برعبا ى أرض SI‏ العامة . وكان ملاك 
الحدائق » والكروم e‏ والبسائن ‏ من الأفراد يدون للدولة سدس lest‏ 
di)‏ أيام بطايموس ll‏ ,صف هذه المنتيجات OD‏ وكان الأهلو TUI‏ 
ما عدا الحنود » ورجال الدين . ab yes‏ الحكوءة c‏ يدون فرضة الرئوس. 
وكانث الضر الب مفروضة ck POL s calle‏ وامواربث . وكانت 
نفرض على الإ جارات ضريبة قدر ها خمسة فى MU‏ منها » وعلى المبيعات عشرة 
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فى المائة من KET‏ » وخسة وعشرون ف Bl‏ على الأسماك المصيدة فى المياه 
المصرية e‏ وعوائد على البضائع الى تقل من القرى أو المدن أو تنقل بطريق 
النيل . وكانت رسوم عالية تفرض ف الثغور المصرية على am‏ الصادرات 
والواردات ؛ وكانت ضرائب خاصة تفرض للإنفاق على الأسطول والمنارة 
البحرية » وللترفيه عن أطباء البلديات ورجال الشرطة « ولشراء تاج من 
الذهب لكل ملك Ode‏ . وقصارى القول أن الدولة لم تكن 355 
e‏ يسمنها إلا فرضت عليه ضريبة . وقد احتفظت الدولة مجيش من الكتبة: 
وبنظام واسع من التسجيل للأشخاص والأملاك c‏ لتستطيع مهما إحصاء جميع 
الحاصلات والإيرادات والعمليات الية والتجارية الى يصح فرض الضرائب 
le‏ . أما جباية هذه الضرائب فقد كانت تعهد إلى iela‏ من الإخصائين « 
تراقب هی أعالم » وتجعل أملاكهم ضمانا تحت يدها حتى UL fg‏ حقها . 
والراجح أن مجموع إيرادات البطالمة lax:‏ وعينا كان ST‏ ما حعته دولة من 

الدول ف pil‏ 8 الحصورة بن سقوط دولة الفرس وعظمة رومة . 
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SY pasi 
الإسكندرية‎ 

وكان H‏ الأكر من هذه النروة يرد إلى الإسكندرية > وكانت عواصم 

الأقالم وقلة من المدن الأخرى تستمتع أيضا بالرخاء » فكانت أرضها مرصوفة 
وشوارعها مضاءة » وكانت ها شرطة تحمى أهلها » وكانت تمد بالماء التى € 
ولكن الإسكندرية بنوع خاص كانت تستمتع بنظام « حديث » لم يعهد له 
مثيل من قبل c‏ ويصفها استرابون ف القرن الأول بعد الميلاد J gid‏ كانت 
تبلغ BST‏ من ثلاثة أميال فى الطول وميلا فى العرض € ويقدر Gh‏ طول 
pl‏ أرها مخمسة عشر V4‏ وقد اختط المدينة دنقراطس المهندس الرودمى € 
وستراتس النيدى على شكل مستطيل فى وسطه شارع رئيسى يبلغ عرضه ite‏ 
قدم مخترقها من الشرق إلى الغرب » ويقطعه شارع AT‏ فى مثل عرضه من 
الحنوب إلى إلشمال . وكان هذان الشارعان الرئيسيانءو أكر الظن أن شوارع 
غبرهما c‏ يضاعان ليلا وتظللهما أثناء tpl‏ أميال من العمد . وكان الشريانان 
الرئيسيان السابق ذكرهما يقسمان المدينة أربعة أحياء » أبعدها نحو الغرب حى 
رکوتس Rhacotis‏ وكانت كثرة سكانه من المصريين ؛ وكان الى ءالشمالن 
الشرق حى الهود ء ably‏ الشرق أو ال ر کیو م Brucheum‏ حتوى علىالقصر 
A‏ « والمتحف والمكتبة pling c‏ البطالمة » وضريحالإسكندر jai aye‏ 
البحرية » و al‏ اهيا كل اليو نانية ؛ وكثير من GE‏ الفسيحة .وكان GAY‏ 
هذه الحدائق مدخل KDE d‏ م. وكانت حديقة أخرى تحتوى 
على مجموعة اليوانات‌اللكية . وكان فى وسط المدينة مبان SALW‏ والخازن 


الحكومية » e ARAL,‏ وء درسة الألعاب الرياضية » وألف حانوتوسوق . 


Vf =‏ — 
ots;‏ فى خارج الأبواب الكبرى.ملعب رياضى c‏ وميدان للسباق > ومدرج » 
ومقيرة عظيمة تعرف عدينة Necropolis) 3 sll‏ . وكانت تمتد علىطول 
٠‏ شاطئ البحر مقاصر للاستحاموالاصطياف. وكان يصلالمدينة مجزيرة فاروس 
Doe‏ أوحاجز يسمى OY Heptastadium p dX!‏ طوله كان يبلغ سبعة 
استديومات(*)ء وكان المرفأ مرفأين . وكانت تقع خل ف المدينة رة مریوط» 
وتستخدم مراف ومخارج للسفن النيلية . وىهذه البحيرة كان البطالمة محتفظون 
بقوارب c o ll‏ ويقضون ساعات الراحة من عناء CD JUI‏ . 
وكان سكان الإسكندرية d‏ عام ٠٠١‏ ق . م خايطا من أجناس Wike‏ 
ھی حال سكان العواصم فی هذه الأيام . وکاتت‌عدنہم تاراوح بین lz. f‏ 
Call acie ,‏ من المقدونيين » واليونان » والمصرين » والبودء والقرس »وهل 
الأناضول e‏ والعرب » والزنوج OCH‏ . ,315 انتشار التجارة عدد أفراد 
الطبقة الوسطى — الدنيا وملا العاصمة الختلطة السكان بطائفة نشيطة» وثرثارة» 
متشاحنة من أصعاب الوانيت a ella‏ لاتغفل لمم عبن عن اقتناص أيةفرصة 
لعقد الصفقات التجارية غير مراعين فى ذلك شرفا أو أمانة . وكان عل رأسهذه 
الطوائف السالفة الذكر المقدونيون واليونان c‏ يعيشون عيشة بلغت من الترف 
حدا أدهش السفراء الرومان الذين عينوا فى بلاط ملوك YY ple pas‏ . ويذكر 
أثنيو سأصناف الأطعمة الشبية ال ىكانت تلقل موائد هوئلاء السادة وبعداتبي COO‏ 


( * ) الاستديوم مقياس يوناف يبلغ طوله ٠٠١‏ قدم يونائية أو ony‏ قدم إنجليزية . 
(oe)‏ ولا يكاد يوجد الآن من الإسكندرية القديمة إلا ote‏ قليل من سراديب الموق 
الأعدة . وإذا كانت آثار هله المدينة تحت الإسكندرية الالية مباشرة ء OB‏ أعمال الحفر 
ألكشف (e‏ تكون عظيمة uu‏ . وأكير gal‏ أن هذه الآثار قد ek‏ إل ما e£‏ 
ستوى ماء البحر” » ولا شك أن البحر الأبيض المتوسط قد شمر أجزاء من RA‏ الةهمة . 
)+( وكان عدد سكان الإسكندرية ف عام ۱۹۲۷ هو ges‏ ءاه . 
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ويقول ere‏ هروداس Herodas‏ إن ١‏ الإسكندرية هى بيت أفرديى » وإن 
الإنسان ليجد فباكل شى ء -ثروة » وملاعب »وجيشاكبيرا »وسماءصافية» 
TA PI^‏ وفلاسقة Tul balaye‏ »وشبانا ظرفاء bit‏ ملكيا chb‏ 
ومجمعا للعلوم c‏ وخرا لذيذة »> ونساء حسانا CHW‏ . وكان شعراء الإسكندرية 
قد أخنوا يكشفون ما للعذارى من قيمة أدبية » وسرعان ما جعلهن كتاما 
القصصيون موضوعا لكثر من قصصهم > كا جعلؤا سقوطهن ULE‏ تذهى 
Vy‏ هذه القصص . غر أن zeli‏ قد اشرت فى ذلك الوقت بسماحة lei‏ 
وبكثرة ما فها من فتيات المتعة » حى لقد شكا يوليبوس من أن del‏ 
البيوت اللحاصة فى الإسكندرية تمتلكها Vt AME‏ . وكانت النساء من 
مختلف الطبقات يسرن بكامل og‏ فى الشوارع » ويبتعن HELE‏ من 
الحوانيت c‏ ومختلطن بالرجال . وكان opa‏ أديبات cili s‏ مشبورات0©, 
وكانت الملكات المقدونيات وسيدات بلاطهن من أرسينوث زوجة بطليموس 
اثانى إلى كليوبطرة يقمن بدور هام فى الشئون المياسية » ويقترفن جرائمهن 
خدمة للأغراض السياسية لا لحب» o Sd,‏ قد احتفظن : te‏ يكى » من Jb!‏ 
والفتنة لإثارة الرجال لأعمال من الشبامة والبطولة لامثيل لها من قبل . « fled‏ 
الشعر ply‏ على الأقل إن لم يكن قى واقع الأمر » وقد أدخلن فى مجتمعات 
الإسكندرية عنصراً من الظرف والرشاقة النسوية لم يكن معروفاً فى بلاد 
اليونان أيام nae‏ . 

والراجح أن نحو خس سكان الإسكندرية كان وقتئ من البود . ولقد 
كان فى مصر dee‏ القرن السابع قبل الميلاد gel ye‏ للعيرانيين « led e‏ 
کشرون من تجار الہود فى coll‏ الفتح الفارسى c.‏ وكان الإسكندر قد gro‏ 
على المجرة إلہا وعرض cerle‏ كا يقول يوسفوس 6 أن يكون هما لايونان 
ون حقوق سياسية واقتصادية(© . وجاء بطليدوس الأول بعد استيلائه على 
أورشلم بآلاف من الأسرى البود الذين أطلق خافه سراحهم 29 , ثم دعا 
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الات 
فى الوقت نفسه Last‏ من أثرياء العرانيين إلى الإقامة فما ومزاولة الأعماله 
التجارية PULL,‏ . ولم يكد ny‏ القرن الأول الميلادى حى بلغ عدد البود 
فى مصر ملیونا هن OV ai‏ يعيش عددكبير مهم ی اللنی الہودی من 
العاصمة . لكنهم لم يكونوا مرغمين على الإقامة فى هذا الى » بل كان A‏ مطلق 
A‏ & فى الإقامة فى أى حى من lee‏ عدا sll‏ وم Brucheum‏ الذى كان 
مقصوراً على ptt‏ الموظفين ومن مخده ولم . وكانوا ase‏ لأنفسهم ule‏ 
prls‏ » وعارسون شعائر em‏ » وقد أقام أنياس Anias‏ حاخامهم الأكر 
3 عام ۹ هيكلا عظها 3( لبونايوليس Leontopolis‏ إحدى ضواحي 
الإسكندرية» وخحصص صديقه بطليموس السادس إيراد عبن هس للإنفاق على 
هذا الميكل . وكان هذا الميكل وأمثاله مدارس وأمكنة اجاع كنا كانت معايد 
دينية c‏ ومن م GILT‏ علبامن يتكلموناللغة اليونانية من الہود اسم سيناجوجاى 
أى أمكنة ge‏ . وإذ ل يكن فى مصر من بين o ai‏ المصريين بعد الحيل 
الثانى أو الثالث إلا أقلية ضئيلة تعرف اللغة العبرية c‏ فإن قراءة الشريعة كان 
يتلوها شرح ها باللغة اليونانية » ومن هذه ET‏ والتطبيقات نشأت عادة 
قراءة المواعظ من نصوص مكتوبة » كا نشأت من هذه الشعيرة الدينية أولى 
أشكال القداس الکاٹولیکی l . “١‏ 
ونشأتمن هذه الفوارق الدينية والعنصرية مضافة إلى‌المنافسات‌الاقتصادية 
حركة مناهضة للسامية ى أواخر ذلك العصر . ذلك أن المصريين واليونان قد 
اعتادوا حميعا وحدة الدين والدولة » ولم يكن eese‏ استقلال البود US‏ عن 
سائر Jat‏ البلاد . يضاف إلى هذا أن منافسة ihal‏ ورجل الأعمال البودى 
كانت ثقيلة الوطأة علہم » ولم يكونوا يطيقون نشاطه وصيره وحذقه ؛ ولا 
أن أخذت رومة تستورد الحبوب من مصر كان تجار الإسكندرية البود هم 
الذين ينقلون هذه البضاعة فى أساطيلهم ٠‏ . وأدرك اليونان عجزهم عن صي 
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البود بالصبغة الإغريقية » فأوجسوا خيفة على مستقبلهم فى دولة تستمسك 
الكثرة الغالبة من أهلها s‏ .3 وتتكاثر بسرعة كبيرة . ونسى اليونان تشريع 
پركلز » فأخذوا يشكون من أن الشريعة الهودية حرم التزاوج pru‏ وبين أهل 
الأديان الأخرى e‏ ومن أن معظم الود لامختلطون بغير هم . وكرت الكتب 
والرسائل المناهضة CAU‏ ونشر مانيثون ال مرخ المصرى القصة القائلة Ol‏ 
البود قد أخرجوا من مصر من عدة قرون ee‏ أصييوا بداء الحنازير أو 
CHD LLL‏ » واشتدت الأحقاد من كلا um CL!‏ أدت فى 'القرن الأول 
الميلادى إلى أعمال العئف Al‏ 

وبذل البود غاية جهده لتخفيف حدة الغضب من عز لهم الاجماعية 
PART‏ المالية والتجارية » فأخذوا يتكلمون اللغة اليونانية » Oly‏ 
ظلوا متمسكين بدينهم » كا أخذوا يدرسون الآداب اليونانية ويكتبون فما » 
ويترحمون كتهم المقدسة وتواريخهم إلى اللغة اليونانية . ثم سعوا إلى تعريف 
اليونان بالتقاليد الدينية البودية OTE y‏ البودى الذىلايعرف العيرية من قراءة 
كتبه المقدسة » فقامت طائفة من علاء الود بالإسكندرية ف عهد بطليموس 
de‏ على الأرجح c‏ تترجم dl gll‏ العيرية MI‏ اليونانية . ومر الملوك من 
ذلك العمل لأنهم كانوا يرجون أن تئدى هذه SEIS AL‏ جعل هود م صر JST‏ 
استقلالا عن أورشلم ما كانوا حى ذلك الوقت » ob,‏ يقل تسرب الأموال 
الوذيه — المصرية إلى فلسطين . وتقص إحدى القصص El‏ افية كيف دعا 
بطليموس فلدلفس c‏ عملا عشورة دمئريوس cus lll‏ سبعين Whe‏ من علاء 
البود إلى ol‏ من بلاده, فى فلسطين فى سنة c Yos‏ وكلفهم برحمة pto‏ 
المقدسة » وكيف أسكن الك كل واحد من هؤلاء العلاء فى -حجرة خاصة 
TM‏ فاروس » ولم يسمح له بالاتصال بأحد من الناس حى فرغ كل مهم 
عن ترحمة أسفار مومى الخمسة ؛ فلا فرغ الشبعون من ecl‏ وجدها تتفق 


—VA —‏ 
يعضها مع بعض فى كل كلمة » فدل ذلك على أن هذه النصوص موحى مما من 
عند الله » وأن oe Al‏ أنفسهم: قد أوحيت الترحمة ced]‏ وكيف نفح EWN‏ 
هؤلاء العلاء بعطايا قيمة من الذهب . وتروى القصة نى Vg‏ أن الترحة 
اليو نانية للتوراة iy pal‏ قد عرفت لهذا السبب باسم — الشروح عن السبعين 
(seniorum) XXL,  hermeneia keata tous hebdomebkonta‏ 
Interpretaio Selpuaginta‏ أو فى كلمة واحدة (4D « Septuagint‏ 
وأيآ كانت طريقة الترحمة فيبدو أن أسفار موسى اللحمسة قد ظهرث باللغة 
اليو نانية قبل ite‏ القرن الثالث' » وأن كت الأنبياء قد ظهرت مبذة اللغة à‏ 
القر ن الثاتى ؛ وهذا هو الكتاب المقدس الذى استعان به فيلو وبولس الرسول .. 
وأخفقت عملية الأغرقة.فى UU] Las‏ تاما مع المصريين والبود على 
السواء ؛ وكان cass‏ هذا الإخفاق أن المصريين فى خارج الإسكندرية عضوا 
بالنواجذ de‏ ديهم » des‏ لباسهم ec ^J‏ « وعلى أساليهم الى ورثوها 
من أقدم الأزمنة . يضاف إلى هذا أن اليونان كانوا يرون أنهم 0428 وليسوا 
poses‏ من الحلق ؛ وم مهتموا بإقامة مدن يو نائية جنوب الوجه البحرى. أو 
يتعلملغة المصريين »كا أن قوانيهمم تكن تعترف بالز واج بين المصريينواليونان . 
وقد حاول بطليموس الأول أن يوحد الديين اليوناى والمصرى بقوله إن 
سرابس وزپوس إله واحدٍ ؛ وشجع من جاء بعده من البطالمة أهل البلاد 
على أن يتخدوهم T‏ يعببونها لكى يقدموا بذلك للأعلين Gent‏ الأنجناس 
معبودا مشتركا لايلقون صعوبة فى عبادته . ولكن المصريين الذين لم تكن لم 
مطامع ف المناصب العامة لم يلقوا بالا لحذه العبادات المصطنعة . وأما الكهنة 
)0( وهله القصة مرجمها خطاب يقال إنه بخط كاتب يدعى أرستياس Aristeas‏ عاش 


فى القرن الأول sll‏ . وقد call‏ هودی الأكفردى Hody of Oxford‏ فى 1144 
أن هذا الطاب مزور(ه) 5 
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المصريون الذين جردوا من ثروتهم وسلطهم » والذين كانوا بعيشون من 
الأموال الى تمنحهم إياها الدولة,» فقد ظلوا صابرين ينتظرون انحسار هذه 
الموجة اليونانية . ولم تكن الغلبة فى الإسكندرية آنحر الأمر للصبغة اليونانية » 
بل كانت للنزعة الصوفية . ووضعت ف ذلك الوقت أسس الأفلاطونية الحديدة 
وذلك الحليط من الطقوس eM‏ بالأمانى > والی كانت ipi pus‏ 
للاستحواذ على نفوس fal‏ الإسكندرية فى القرون الى أحاطت يلاد المسيح . 
وأضحى أوزريس فى صورة سابس الإله ced‏ للمصريين فى ذلك العهد 
المتأخر من تارعنهم » ولاكثيرين من اليونان المصرين c‏ واستعادت إيزيس 
مكاتها بوصفها Uhl‏ النساء والأمومة € Uy‏ دنخلت المسيحية البلاد لم جد الكهنة 
أو الشعب ما يحول pey‏ وبن استبدال مرم بإيزيس أوالمسيح بسرابيس ء 


إن الدرس الذى نستفيده من نظام البطالمة الاشتراكى هو أن الحكومة نفسبا 
قد تستغل الناس . ثعم إن هذا النظام قد سار مستقها إلى حد معقول فى أيام | 
يطليموس الأول والثانى c‏ فقد تمت فى عهدهما مشروعات هندسية عظيمة € 
وتقدمت الزراعة » ونظمت عمايات البيع والشراء dy c‏ يفرط هفتشوا حكومة 
فى الظلم والحاباة ؛ ومع أن استغلال الحكومة للمواد والرجال كان استغلالا 
كاملا لا هوادة فيه فإن الحزء الأكر مما عاد علا من هذا الإستغلال قد 
استخدم d‏ تزين البلاد وف إمداد ELLI‏ الثقافية ما يلزمها من المال . ولكن 
البطالمة شنوا الحروب وأنفقوا مقدارا متزايدا من مكاسب الشعب على PIH‏ 
PLL,‏ والوقائع الحربية » وتدهورت طباع الملوك تدهوراً Ly po‏ بعد 
فلدلفس ؛ فقد امبمكوا فى ملاذ JM‏ والطعام والنساء وتركوا أزمة EH‏ 
TUN‏ السفلة الذين ابتزوا كل درهم من الفقراء > ولم ينس المصريون قط 
أن هؤلاء المستغلين كانوا من الأجانب . ولم يغب ذاك عن عقول الكهنة 
الدين كانوا حلمون LLL‏ المثرفة الى كانوا يستمتعون با قبل سيادة الفرس 
واليونان . ' 

al ots,‏ ما يفهمه البطالمة من الاشتراكية Wi‏ نظام للإنتاج الكثر 
لا لاتوزيع الواسع النطاق AB.‏ كان الفلاح ينال من عصوله ما يكى Bal‏ 
حياته » ولكنه GRY‏ لتشجيعه على عله أوإعانته على تربية أسرته ‏ وزاد 
مقدار ما تنزعه الحكومة منه جيلا بعد جيل . dy‏ يعد الناس يطيقون سيطرة 
الدولة على كل صخيرة وكبيرة كما لايطيق الأبناء مى كبروا الرقابة الدائمة الى 


يفرضها الأب المستبد علهم . وكانت الدولة تقرض الفلاح البذور لزرع be‏ 
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أرضه YS‏ كانت تقيده بالبقاء d‏ الأرض حى بجى do 6 dod‏ يكن 
فى وسع أى فلاح أن ينتفع بأى قدر من Spat‏ إلا بعد أن يئدى ما عليه 
للدولة من ald fl‏ وديون . ولقد كان هذا الفلاح صبورا بطبعه . ولكنه 
رغم طبعه هذا بدأ يتذمر » فلم يكد Jes‏ للقرن ob‏ حى بارت مساحات 
واطعه من الأرض لعدم وجود من يزرعها » ولم ae‏ مستأجرو أراضى الملك 
من é lesse‏ لزرعوها » فحاولوا أن يقوموا م re)‏ بزرعها e‏ 
ops‏ عجزوا عن ذلك العمل » فأخذت الصحراء تزحف e es‏ على 
الحضارة . وكان العبيد يعملون فى مناجم الذهب ببلاد النوبة وهم عراة c‏ 
فى سراديب مظلمة ضيقة » وأجسامهم ملتوية » وهم مثقلون بالأغلال « 
يسوقهم الملاحظون إلى العمل بالسياط c‏ طعامهم حقر لايكاد يسد الرمق» وقد 
هلك لاف ppa‏ من سوء التغذية ومن فرط التعب ءوكانت سلواهم الوحيدةق 
هذه الحياة هى الموت"“ . وكان العامل العادى ف المصانع يتقاضى أبلتواحدة 
dz)‏ من الريال الأمريكى ) فاليوم UT c‏ الصانع alll‏ فكان يتقاضى أبلدن 
أو ثلاث cos‏ > ويستريح من العمل يوم فى كل عشرة أيام . 

وع الاستياء » وازدادت الشكاوى » 59 الإضِ راب : إضراب بين عمال 
er‏ »والمحاجر » ورجال القوارب « والفلاحين c‏ والصناع »والتجار » ثم 
تعدام إلى الملإحظين وررجال الشرطة أنفسهم .ولم يكن الغرض من الإضراب 
زيادة الأجور » فإن الكادحان قد يسوا من هذه الزيادة من زمن بعيد › بل 
كان الدافع إليه هو الإعياء واليأس . وتقول بردية تسجل إضراباً من هذا 
النوع : « لقد خارت قوانا c‏ وسنفر من العمل » أى werd‏ سيعتصمون بأحد 
CO suat‏ . وكان كل المستغلسن تقريبا من اليونان» وكلالكادحينالمستغلان 
تقريبا من المصريين أو الهود . وكان الكهنة يشرون مشاعر الأهلن خفية بامم 
الدين » على'حين كان sell‏ 2 يعارضون فى كل عمل تقوم به الحكومةلتخفيف 
الضغط علهم أوعلى المصريين . by‏ الحكومة فى العاصمة إلى العطايا 
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وأساليب"التسلية لترشو مبا ALI‏ ؛ ولكها لم تكن تسمح لم بدخول الأحپاه 
الملكية » وكانت تسلظ pple‏ قوة عسكرية كبيرة تراقهم وتتجسس pede‏ 4 
do‏ تكن 'تسمح لم بنصيب dU‏ إدارة pr‏ وما CAS‏ هذه JASN‏ 
أن أضحت فى آخر الأمر حماعات من الغوغاء عنيفة لا تس A‏ 
Oy pall By. COR‏ فى عام Y‏ ولكن الثورة أخدت. ؛. " UE‏ 
مرة آخرى فى عام 4 ودامت eros‏ خمس o‏ . وسيطر البطاللة على 
TAR IPEF,‏ جيشهم وبزيادة هباتهم للكهئة » ولكن SBM‏ 
قد تحرج إلى أقصى حدود التحرج » OV‏ موارد البلاد نضبت: عن eT‏ » 
حی لقد أحس المستغلون أنفسبم :أنه لم hå Sa‏ شی ء يستغلورنه . 

Les‏ الانحلال يدب فى كل شىء » فانتقل البطالمة من (pis Ji‏ الطيعية إلى 
الزذائل غير الطبيعية. « ومن الذكاء إل الغباوة » وانطلقوا fa‏ وجون APA‏ 
وبسرعة pedi‏ احترام الشعب: c‏ واتغمسوا فى الترف اتغاسا أعنجز م عن 
.إدارة ذفة الحرب أوالحكم JT ual c‏ الأمر القدرة على aS‏ .. 
وضعفت قذرة الأرض على الإنتاج Ule‏ بعد عام oe‏ النامي على opt‏ « 
eel, pares ET‏ + ولانعدام المنافسة بيهم % ولضعف الهم 
والدواقع الى ag‏ الملكية فى النفوس . وذوى غصن الآ داب ٤‏ ؤقضنى؛ على 
القن المبدع الحلاق » فلم تكد تضيف الإسكندر ية إلہما s‏ بعد القرنالثالث ؛ 
وفقد OU el eal sl Oy pall‏ € وفقد اليونان' اخترامهم لأنفسيم « إذا 

صح أن الإنمان قد يفقد احترامه لنفسه » فنسوا على مز الستين الغ » 
Tull,‏ يثكلمزن: خليطا Ta‏ من 'اللختين اليوناتية والمصرية € ala jiy‏ عدد 
من pm ORR‏ بأنعواتهم زيادة مطردة » كا كان fais‏ أهل البلاد » ومن 
P PETTY‏ البلاد واندمجوا.ق Mal‏ » وعبد 
iM era OVS‏ المصزية . وما واف القرن الثانى dose‏ يعد اليونان vcio‏ 
المسيطر حى من الوجهة السياسية ؛ ذلك أن Madi‏ اعتنقوا دين المصرين 


واتبعوا طقوسهم ليحافظوا Wp‏ على سلطائهم c‏ وزادوا لهذا السبب عينه من 
سلطة الكهنة . ولا انغمس الملوك فى HW‏ واللاذ بدأ الكهنة يستعيدون 
سلطانہم ويثبتون قواعد زعامهم c‏ واستعادوا عاما بعد عام الأراضى 
والمزايا الى سلا مهم OG GN All‏ . ويصف حجر رشيد الذى يرجم 
إلى عام 5145 . e‏ الاحتفال euo‏ بطليموس الخامس وصفا ALE IY‏ 
فى شىء عن المراسم المصرية القدعة ؛ وق عهد بطليموس الخامس ) —Y Y‏ 
)١‏ ويطليموس الشادس ٠٤١ — VAL)‏ ) أنبكت النازعات القائمة بين 
أفراد الأمنرة المالكة قوة البيت امالك » واضمحلت الزراعة والصناعة iu‏ 
الاضمحلال » ولم يعد الأمن والسلام إلى ربوع البلاد حى جاء pad‏ فاستولى 
عم مصر من غبر عناء » ولم يكن اسنيلاؤه علہا إلا حادثا عاديا من حوادث 
حياته , وف عام ٠١‏ ق. م . جعلها قيصر ولاية رومانية . 
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العا 
شمس الحضارة اليونائية تغرب ق ie‏ 

كانت i‏ العهد المانسى هى الشرق والحنوب وكاد يغفل الغرب إغفالاً 
تاما c‏ وازدهرت ing‏ كالعادة وعمها الرخاء S‏ أدركت أن us‏ 
خير لها من الحرب . ونبغ فما فى ذلك العهد كلمخوس الشاعر » وإرتسئنيز 
وكر نيدز الفيلسوفان . أما إيطاليا اليونانية فقد أضعفها وأقض مضجعهااز she‏ 
سكانها وقوة رومة الناشئة c‏ وعاشت ت صقلية تتوجسن حيفة من قوة قرطاجة c‏ 
وقام أغنياوها بثورة بعد DH‏ وعشرين ble‏ من مجىء تمليون Timoleon‏ 
غقضوا على حكومة سرقوسة الدمقراطية ووضعوا'زمام KH‏ ى.أيدئ ue‏ 
من الأسر الأللركية ( ۰ ) . ولكن ن هذه الأسر ما لبشت أن تفرقت وكانت 
شيعاً +, وقضت de‏ ثورة من cà hl‏ قتل فما أربعة ONT‏ نفس » dia‏ 

من البلاد ستة آلاف آخرون . ونصب أجتكلز Agathocles‏ نفسه طاغية 
واستعان على ذلك بأن وعد بإلغاء الديون وإعادة توز يع الأراضى CV‏ .وهكذا 
Ja‏ 3 الروة من آن إلى أن إلى أقصى حد c‏ ولاتصلح الخال إلا 
يالضرائب أو الثورات . 

ودامت الفوضى ف سرقوسة أربعين عاما غزا فما القرطاجيون الحزيرة 
عراراً وتكراراً e‏ وجاءها c "m‏ وانتصر» »3 c‏ وخرج dpa‏ ثم سقطت 
لحسن حظها الى كانت غير جديرة عه ى يد هرون الثانى Hieron‏ خسر الطغاة 
الكثيرين الذين eral‏ عراطف أهل صقلية اليونان وار افوس : 
وحكم هرون البلاد أربعة وأربعين عاما Jaga‏ فہا مواطناً et,‏ أو 
ينفيه أو بمسسه بأذى » وذلك بلا جدال أعجب ماسمع به الإنسان » كنا يقول 
OP eg‏ . وكان هبرون يعيش عيشة متواضعة مءتدلة رغم ما حيط به من 


Ae -—‏ — 
أسباب الأرف » وقد عمر حى بلغ سن التسعين . وأراد فى مناسبات iae‏ أن 
ينزل عن ساطتهء ولكن الشعب توسل إليه أن محتفظ OMe‏ . وقد هدته CR‏ 
إلى أن يعقد حلفا مع رومة e‏ وبذلك حى البلاد من غزو القرطاجيين نغوتصف 
قرن من الزمان c‏ واستمتعت المدينة فى أيامه بالسلم والنظام وبقسط كبر ٠ن‏ 
الحرية » وأقام منشآت عامة عظيمة » وترك عنله موته خزائئها عامرة بال مال 
دون أن يرهق الأهلن بالضرائب . وبفضل aala‏ أومناصرته رفع أركيديز 
qai‏ القدم إلى أعلى ذروته » وتغى ثاوفريطوس c‏ باللغةراليو نانية الفصيحة 
فى أواخر أيامها dle c‏ صقلية وبعطايا مليكها المرتقبه . وأضحت سرقوسة 
di‏ أكثر بلاد هلاس سكانا وأعظمها Daley‏ 
وكان هرون سلى نفسه وقت فراغه عراقبة صناعه وهم يعملون بإشراف 
أركيديز فى-بناء سفينة لنزهته » تتمثل فبا حميع 93 بناء السفن وحميع العلوم 
الى عرفها الأقدمون . وكان طوها يبلغ نصف استديوم EV)‏ قدم) c‏ ولا 
سطح واسع للألعاب الرياضية » ومدرسة للتدريب الرياضى » وحمام من 
الرخام c‏ وحديقة مظللة » حح فما Las‏ من أنواع النبات الختافة . وكان قبا 
سهائة من الفلاحين يدفعوما بعشرين مجموعة من الحاديف c‏ وكان فى مقدورها 
أن تحمل قوق La‏ العدد gre‏ البحارة أو المسافرين . وكانت تحتوى على 
مقصورة » صنعت أرض بعضها من الفسنيفساء » وأبوامها من العاج والأخشاب 
المينة . وكان Gra etl‏ ظريفاً » وزينت lel yin‏ وسقفها بالرسوم الحميلة 
والقاثيل c‏ وكان at‏ من .ال هجو م در وع وأبراج ؛ وكانت تمتد من ll id‏ 
المانية كتل ضخمة من اللعشب بكل مها ثقب فى OE‏ تسقط منه الحسجارة 
على السفن المعادية . وأنشأ أركيديز بطول هذه السفينة منجنيقا عظها يستطيع 
قذف حجارة زنة الواحد منها ثلاث وزنات WE)‏ رطلا) أو سام طول 
الواحد منها OU‏ عشرة Ua‏ . وكانت هذه السفينة تتسع لحمل 4٠6١‏ طن 


من البضاعة. » وكانت زتها call aem,‏ طن-. ؤكان هيرون يأمل ol‏ 
يستخدمها فى الأسفاز المتتظمة بين سرقوسة والإسكندرية + ولكنه وجد أن 
tal oS‏ لاتتسع ها “لضخامنها oly c‏ نفقانها كشرة » فلأها otk‏ والسنك 
من Jya‏ صقلية وحارها الغنية » وأرسلها هى وحمولا هدية منه e pal‏ 
وكانت. وقتئذ Lad cili‏ فى الحبوب غير عادئ OD‏ 

ومات هيرون فی WIT ple‏ ؛ وكان يرغب أن يضح قبل مُوته دستوراً 
خمقراطياً للمديئة c‏ ولكنه استمع ف ats col} ise ged‏ فأوصى بالملك إلى 
IY IS» Cc:‏ كوس La Hieronymus‏ نذل ضعیت 6 نبذ حاف 
زومة واستقبل وفودآ من قرطاجة ؛ وسمح لم OM‏ يكونوا من. الوجهة العملية 
oon‏ سر قوسة » وكانت رومة لاتجد IU‏ من'المبوب'فأحذت تستعدلقتال 
قرطاجة Vo prd‏ ثروة LH‏ الى ل d des‏ يوم من ES WM‏ 
تسا . وكان de‏ البحر الأبيض المتوسط iei‏ أشبه بالفاكهة 'المفنة على 
اشتعداد of‏ يسقط فن يدى فاتح أشد ual C‏ قلبامن كل من my‏ 
تاريخ اليونان من الفانحين . 
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دور الكتب والعلماء‎ 

ى كل ميدان من ميادين c ALU TLL‏ عدا ميدان المثيل a£ c‏ ظاهرة 

يعينبا  ad‏ الحضارة اليونائية تنقشر ولا تحدم . فقد كانت أثينة pled‏ » 
وكانت الحلات‌اليونانية فى الغرب » عدا سرقوسة e‏ آخدة ف الامبيار والزوال؛ 
ولكن المان اليونانية فى مصر وق الشرق كانت فى ذروة مجدها المادى 
والثقاى . وقد كتب يولييوس » وهو رجل واسع التجارب › غزير العلم 
بالتاريخ € حصيف الرأى > صادق c SLI‏ کتب فی عام MA‏ ق. م عن 
هذه الأيام « الى تتقدم فيا العلوم والفنون im po due‏ » ؛ وهى نغمة 
Mole Call‏ .من غبره من الكتاب . وبفضل اتتشار اللغة اليونانية SIAL y‏ لغة 
عامة وجدت are‏ ثقافية دامت فى يلاد البحر الأبيض التوسط sale‏ من 
آلف عام . فكان حميع المتعلمين ف الإميراطوريات الحديدة يتعلمون اللغة 
اليونانية Ve yn y‏ وسيلة للصلات الدبلوماسية » ولنشر ال داب والعلوم ؛ 
وكان الكتاب المؤلف باليوتانية يفهمه كل date‏ تقريبا من غير أبناء اليونان 
فى مصر والشرق الأدنى . وكان الناس إذا تحدثوا.عن العالم المعمور (الأيكوميى 
olkonmene‏ ) 13€ عنه بوصفه عالما ذا حضارة واحدة . قد أصبحت 


—AA— 
له نظرة عالية للحياة أقل بعثا للهمم من النظرة القومية الضيقة المتغطرسة الى‎ 
 لقعلا مها مطابقة لمقتضيات‎ ST قد تكون‎ YS, كانت تسود دول المدن‎ 
ولهذه الدائرة الواسعة من القراء كتب آلاف الكتاب مثات الآ لاف من‎ 
ومامن شك فى أن من‎ € guile ملف‎ Bley الكتب » ولدينا أسماء ألف‎ 
الحصر ؛ ونشأ خط سريع دارج لتسبيل الكتابة » بل‎ eet ael لاتعرف‎ 
le إننا لنسمع فى واقع الأمر منذ القرن الرايع عن طرق للاختزال يستطاع‎ 
الأوضاع » . وظلت‎ ise التغير عن بعض الحروف والحركات بشروط‎ « 
الكتب تكتب على أوراق الردى المصرى حى حرم بطليموس الرابع تصدير‎ 
QUI Hag هذه المادة من مصر لعله عنع بذلك نمو مكتبة برحوم . ورد‎ 
جلود الضأن والعجول على نطاقه‎ ibl على هذا العمل بأن شجع صناعة‎ 
» واسع » وكانت هذه الحلود تستعمل للكتابة فى بلاد الشرق من زهن بعيد‎ 
parchment "m Acl المصنوع فى ب رحموم والمشتق‎ T» أصبح‎ le وسرعان‎ 
. داب‎ VI من اسمها ينافس الورق بوصفه أداة لاتخاطب ونقل‎ 
الكتب إلى هذا الحد أصبح إنشاء دور الكتب‎ ote وبعد آن تضاعف‎ 
ضرورة محتومة . كانت هذه الدور قد قامت فى مصر وبلاد الهرين قبل ذلك‎ 
كانت فهما من وسائل ارف الى مخقص ما الملوك ؛ولكن‎ eT الوقت » غير‎ 
يبدو أن مككتبة أرسطو كانت أولى مجموعاتالكتب اللخاصة الكبيرة . وفى وسعنا‎ 
ريال‎ ٠۸۰٠۰ أن نقدر حجم هذه المكتبة وقيمتها إذا عرفنا أنه دفع ماقيمته‎ 
الذى اشتراه من اسيبوسبوس خليفة أفلاطون .وأودي‎ et أمريكى هنا‎ 
أرسطو بكتبه إلى ٹاوفراسطوس » ثم أوصى ہا هذا ( فى عام ۲۸۷ ) إلى‎ 
» ف آسية الصغرى‎ Scepsis ونقلها هذا إلى اسكبسيس فى‎ c Neleus yesd 
حيث دفنت فى باطن-الأرض ء كا تقول بعض الروايات » لتنجو من شره‎ 
gU ملوك برحموم العلمى . وبعد أن ظلت هذه الكتب مدفوتة على هذا النحو‎ 
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الضرر» بيعت حو "ELALI eed‏ إلىأيلكو -of Teos s» »Apellicon o‏ 
الفيلسوف uuu.‏ ووجد أيلكون أن فقرات كشرة فى الكتب قد yat‏ 
رطزبة الأرض » فكتب مها نا جديدة » وملا الثغرات FI‏ 
ما هداه إليه Oa SH‏ ؛ وقد يكون هذا هو السبب فى أن أرسطو PST‏ 
الفلاسفة جاذبية فى التاريخ القدم . ولا استولى سلا Sylla‏ على أثينة عام ۸٦‏ 
أحذ مكتبة أيلكون ونقلها إلى رومة » حيث بعل ut‏ نكوس Andronicus.‏ 
el‏ الرودسى نصوص مولفات CO das d‏ . ونشر هذه النصوص المسجلة 
وكان oh‏ الحادثة ف تاريخ التفكير الروماى أثر لايقل عن أثر يقظة الفلسفة 

3 العصور الوسطى . 

Ol,‏ قصة هذه الحموعة وتنقلها من مكان إلى مكان ليدلاننا على ما يدين 
به الدب لملوك البطالمة لإنشائهم مكتبة الإسكندرية العظيمة وجعلها جزءاً من 
متحفها . لقد بدأ هذه المكتبة بطلميؤس الأول وأتمها بطليموس الثانى » ثم 
أضاف إليا مكتبة أصغر منها فى معبد سرابيس بإحدى ضواحى المديئة . 
وقد بلغ" عدد ما قبا من الملفات قبل نباية So‏ فلدلفس or,‏ ملف 
يتكون منها فی أكر الظن مائة ألف كتاب بالمعى الذى يفهم من هذا الافظ 
فى هذه الآيام“ , وظل تكبير هذه Ce ie padl‏ من الدهر ينافس ف قلوب 
ملوك مصر epo‏ لتقوية سلطانهم . ومن الشواهد الدالة على ذلك أن بطليموس 
الثالث أمر أن كل كتاب يصل إلى الإسكندرية بحب أن يودع ف المكتية » وأن 
تنسخ منه صور تعطى واحدة la‏ لصاحبه Ba,‏ المكتية بأصل الكتاب . 
وطلب هذا الللك صاخب السلطان المطلق إلى أثينة أن تعره مخطوطات 
إيسكلس » IS;‏ € ویورپدیز € وأودع لدا ماقيمته 10,٠٠٠١‏ ريال 
أمريكى Ek‏ لعودتها سالمة » فلا أرسلت إليه احتفظ بأصوها ورد E s JE‏ 


منها » وأبلغ الأثينيين أن محتفظوا بالمال جزاء له عل عمله9© . وانتشرت رغبة 
(ه+-قسة المضارة »ج ۳ ٠‏ جلد ؟ ) 
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الناس فى اقتناء الكتب انتشاراً بلغ من اتساعه أن نشأت طائفة من الناس 
تخصصت فى صبغ امخطوطات الحديدة وإتلافها ليبيعوها لجامعى النسخ الآولى 

على أنها كتب Oie‏ . 

وما لبثت المكتبة آن زادت على المتحف فى uel‏ وتعلق الناس ہا 

,وأصبح منصب cl‏ المكتبة كر المناصب Gy‏ عند الملك c‏ وصار من 
.اختصاصاته. أن يكون pall‏ الخاص لولى العهد . وقد بقيت لنا m el‏ 
الأمناء وإن اختلف بعضها عن بعض ف الخطوطات الختلفة .ويذكر .أحدث 
ثبت لها أسماء الستة الأمناء الأولن وهم : زنودوتس الإفسوسى » وأبلونيوس 
الرودسى € وآرتسٹنز القورينى » وأپاونیوس الإسكندرى » وأرسطوفان 
xd‏ نطى > وأرستارخوس السمترامى € وإن اختلاف dl‏ ليوحى مرة 
أخرى بوحدة الثقافة اللينية . ولايكاد يقل عن هذه الأساء أهية كلمخوس 
الشاعر والعالم الذى صئف هذه المجموعة ونظمها d‏ فهرس عام بلغ عدد 
ملفاته Bla‏ وعشرينملفاً . وإنا WES dad‏ صورة طائفة كبيرة.منالنساخين » 
نظن أنهم من العبيد » ينسخون صورآ ثانية من أصول الكتب القيمة »ومعهم 
عدد لانحصى من العلاء يقسمون هذه الكتب مجموعات . وكان بعض هولاء 
Ste I‏ يكتبون تواربخ ake‏ الآ داب والعلوم » وبعضهم مخرجون للناس 
« طبعات » من الروائع القيمة » ومنهم من كانوا يكتبون تعليقات وشروحاً 
للنصوص phe‏ مها غير الإخصائيين وقراء الأجيال التالية . وقد أحدث 
ral Aristophanes Oü shni‏ نطى انقلاباً (dae‏ $ فى الأدب بفصل الحمل 
المستقلة والتبعية ف الحطوطات القدعة بعضها عن بعض بالحروف الكبيرة 
c(Captals).‏ وبعلامات Ji‏ $ قم « وكان هو الذى dia‏ . الدر ات الى 
تضايقنا أشد المضايقة فى قراءة الكتابات اليوئانية . وقد بدأ زنودوتستهذيب 
الإلياذة والأوديسة » وواصل أرسطوفان عله » وأتمه أرستارخوس e‏ 
.وكانت نتيجة عملهم هو النص الحالى لحاتين الملحمتين er‏ الذين شرحوا 
ما مض yd‏ شرحاً يدل على غزارة الاطلاع . ولم ينقض القرن الثالث حى 
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العاصمة الذهنية‎ les حى أضحت الإسكندرية بفضل متحفها ومكتبتبا‎ 
. اليونانى ف كل نوع من فروع العلم والأدب عدا الفلسفة‎ dla 
وما من شلك فى أن مدنا ھلستیة أخحرى كانت مها دوركتب € بدل على‎ 
حميلة الشكل تايعة‎ TA ذلك أن علاء الآثار المساويين قد كشفوا عن‎ 
Scipio خرب سيبو‎ ire قت‎ pod لبلدية إفسوس » ونسمع أن مكتبة عظيمة قد‎ 
بمكتبة الإسكندرية‎ je Se مدينة قرطاجة . ولكن المكتبة الوحيدة الى‎ 
هى مكتبة برحموم : ذلك أن ملوك هذه الدولة القصيرة الأجل كانوا محسدون‎ 
ين ملوك البطالمة على جهوده الثقافية » وقام يومنز الثانى بإنشاء‎ pel حسد‎ 
طائفة من أعظ علاء اليونان . وأحذت مجموعة‎ Mele مكتبة برحموم» واستقدم‎ 
أهداها أنطونيوس‎ ge » الكتب الى با تنمو نموا سريعاً » حى بلغ عددها‎ 
لكليوبطرة ليعوض با ذلك الحزء من مكتبة الإسكندرية الذى احترق أثناء‎ 
» .م . ماى آلف ملف . وبفضل هذه المكتبة‎ EA الثورة على قيصر عام‎ 
فى أواخر‎ tall برحموم من ذوق أتيكى حسن أضحت هله‎ Syl وماكان‎ 
العصر الملنسى مركزاً لأننى مدرمنة من مدارس الثثر اليونانى € وهى مدرسة‎ 
. نقيا إلا إذاكان قد ورد فى كتاباتالعصر القدم‎ VU s لفظا ما‎ of لم تكن ترى‎ 
. بى من روائع الأتيكى‎ le وتحن مدينون إلى حماسة هولاء الأدباء‎ 
prn والعلاء‎ Cue lll ولقد كان هذا العصر أولا وقبل كل ڈئء عصر‎ 
أصبحت الكتابةفيه مهنة لاهواية » ونشأت فيه اعات وبحلقات يتناسب تقدير‎ 
الشعراء‎ s s. بعضها مواهب البعض الا خر تناسبا عكسياً مع مربع المسافة بينها‎ 
وأخذ العلاء‎ e وأضحت كتابائهم لذلك متكلفة مصطنعة‎ . al pall يكتبون‎ 
فكانت كتابامهم خالية من الهجة والروعة » وشعرالمفكرون‎ c يكتبون للعلاء‎ 
خدمة يستطيعون أداءها هى‎ OT وأن‎ e اليونان المبدع كاد ينضب ممينة‎ (laf أن‎ 
أن مجمعوا » ومحفظوا » ويدونوا » ويشرحوا الأعمال الأدبية الى. أنشأها‎ 
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عصر dels utl‏ جرأة من er‏ . لذلك أوجدوا طرق نقد التصوص. 
والآداب مجميع أشكاله تقريباً » وحاولوا أن يستتخررجوا خلاصة الخطو "lle‏ 
الكثيرة الى كانت بين ecl‏ » وأن يرشدوا اناس إلى ما جب أن يقروئوه 
le‏ > فوضعوا cig‏ « بأحسن الكتب » وه شعراء البطولة الأربعة » والاسعةٍ 
الم رخن » وه العشرة الشعراء الغنائيين » وه العشرة اللطباء » وما إلى هذا . 
زألفوا سرا لكبار الكتاب والعلاء > وحمعوا وأنجوا من الدمار المعلوم: 
PESI‏ لانعرف OV‏ غيرها عن هولاء الرجال . وكتبوا خلاصات فى 
التاريخ > والآداب » c je‏ والعلم ODM,‏ ؛ وقد ساعدت és‏ 
هذه الخلاصات الى كانت أشبه ١‏ بالطرق الختصرة لامعرفة » على حفظ 
المؤلفات الأصلية الى leat‏ » وإن كان Mean‏ قد حلمحلها وقذى بغر 
de‏ واضعها على هذه المؤلفات . وأقض مضاجع العياء الهلاستيين تدهور 
اللغة اليونانية الأتكية الفصحى وحلول الرطانة اليونانية الشرقية المنتشرة فى 
دلك الوقت Ule‏ » فأخنوا يضعون العاجم وكتب النحو ؛ وأصدرت 
مكتبة الإسكندرية » كما يفعل الحمع العلمى الفزنسى فى هذه LM‏ قرارات 
تبين الاستعال الصحيح للألفاظ والعبارات اليونانية القديمة . واولا جد هؤلاء 
العلاء Apes‏ لقضت الحروب » والثورات » والكواوث الى توالت على 
هذا الحزء من العالم مدى all‏ عام c‏ على هذه « الشذرات المينة » الى انتقلمته 
إلينا من حطام الراث اليونانى القدم . 
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كتب البود 

لقد احتفظ البود وسط هذا الحو المضطرب الذى لف ذلك العصرمحهم 

التقليدى للبحث العلمى » وأخرجوا S T‏ من نصيهم من الأدب اللالد الذى 
أخرج فى ذلك العصر . وإلى ذلك العصر تنتمى طائفة من el‏ أجزاء التؤراة 
فقد ألف شاعر مهودى ( أو ألفت شاعرة مبودية ) قبيل! el‏ القران الفالث 
نشيد الإنشاد الحميل : فى هذا النشيد كل ماحواه السفر اليونانى من سافو إلى 
اوفريطوس من روعة فنية c‏ ولكن فيه قوق هذا مالاعكن العثور عليه عند 
of‏ ملف من s‏ ذلك العصر — فيه قوة الميال c‏ وعمق فى الشعور € 
.وإخلاص مثالى » حوى من القوة ما يكى للترحيب eH eg‏ وروحه ohe‏ 
يبدل e‏ نفسه روحاً . وقد sadi LoS‏ الملنستيون وقتئذ ‏ بالعرية 
أو الآرامية أو اليونانية ‏ روائع خالدة كأسفار الجامعة > ودائيال » وأجزاء 
.من الأمثال c‏ والمزامر € ets‏ الأكر من الأسفار الإبوكريفية » .كتبوا 
بعضما فى أورشلم » وفعظمها فى الإسكندرية » وبغضها الآ خر ى غبرها 
من مدائن شرق البحر الأبيض التوسط . وكتبوا تواريخ كسفر NEW‏ 
وقصصاً Curses pu‏ » وأناشيد للأسر AS‏ طوبيت . وحول 
كبار العلاء الكتابة العرية من الفط الأشورى القدم إلى الفط السورى المربع 
احتفظت به إلى OMe Ji‏ . وإذ كان jg gie‏ فى بلاد الشرق GeV‏ 
يتكلمون ati‏ الآرامية بدل oy all‏ فقد أذ علاؤم يفسرون لم الكتاب 
EU‏ ال رامية ؛ Cowl,‏ المدارس لدراسة أسفاو موسى » 
والشريعة » وتفسر القوائن الأخلاقية للشبان الناشئين . وانتقلت هذه الشروح 
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والتعليقات c‏ والإيضاحات من المعلم إلى الطالب جيلا بعد جيل € > فكان Ár^‏ 
فى العصور التالية Jana‏ المادة النى اجتواها التلمود . 
وقبل cat ol‏ القرن الثالث كان elle‏ المجمع العظم قد فرغوا من نشر 
الأدب القدم كله pil y‏ من كتب العهد Meal‏ . وقد حككوا d‏ ذاك. 
الوقت أن عصر الأنبياء قد انقضى وأن الؤحئ اللفظى قد gil‏ زمنه » وكانت. 
نتيجة هذا الحكم أن Tus‏ مما كتب فى ذلك العصر o],‏ كان GL‏ بالحكة 
والميال لم تتح له فرصة السند DY‏ فكان نصيبه أن يضبح جزءاً من أسفار 
الأبكريفاء fy’. MIs SU‏ بعض أسفارها مدينة ogy‏ الأدبية إلى 
براعة المرحمين فى عهد الملك جيمس 6 ولكن هؤلاء المرحمين لاعكن 
أن يكونوا أصماب الفضل ف تلك العبارات الموثرة الى تصف سالا للملك 
أوريل أن يفسر كيف يفلح اللبيثون ويعذب الصالحون ؟ وكيف تكون 
إسرائيل أسارة ذليلة > فيجيب الملكِ » بتشببات ومجازات قوية ولكن 
فى عبارات مهلة بسيطة أن ليس من حق الحزء أن يفهم الكل أو 
Se‏ عليه . 
وتقول مقدمة سفر TRL‏ إن هذا السفر ترحمة يونانية نمت MY (lend‏ 
لأحاديث باللغة العبرية كتا يسوع بن سيراك جد gr‏ قبل «L5 Ji ols‏ 


Ca)‏ أسفار الأبكريفا ( وممعناها الحرى AE‏ ) فى المهذ القدم هى الأسفار الى 
Slade‏ من yall‏ الېودى. eaa del.:‏ الموحى به »' chis. LW,‏ علا ANLE‏ 
الكاتزليكية الكتاب المقدس' » أى التريمة اللاتينية الى قامها القديس جيروم eel‏ 
البرية واليوئانية . sid al,”‏ الأيكريفا فى المهد القديم نى سفر URL‏ € وسفر 
المكابيين الأول والثاى atu,‏ الرْؤيا ( أى. الوح ) فهى الى' يقولون | ep‏ 
one‏ و TAY! e gidl‏ ؛ وقد بدأ ظهور هله .الكتابات الأخيرة حوالى عام Yor‏ 

دم opely‏ إل gel gl‏ . وعد بعض أسفار الرؤيا كسفر Be‏ أبكريفية 
Ls‏ الرؤيا صميحاً معثرفا. بصحته . 
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ashy « SEW ورجلا من رجال‎ Whe .وكان يسوع بن سراك هذا‎ ents 
بعض أحوال العام فى خلال أسفاره ثم استقر فى بلده واتخل مازله مدرسة‎ 
.وهو‎ COLL aK فما‎ à oy علهم هذه الأحاديث‎ ullo ٠ للطلاب‎ 
الكفار ؛‎ ie خرجوا عل دينهم ليكون لي شأن فى‎ aula يندد فا بأغنياء‎ 
ريس فين عايج‎ dise ومحر الشباب من العاهرات الواقفات لم باليضاد فى كل‎ 
- هاد لم وسط شرور العام ومزالقه‎ so شريعة مومى ويصفها بنا لاتزال‎ 
كلمة‎ ae ولكنه ليس بالرجل المزمت فى دينه فلا ينجو نحو « المتقين » بل‎ 
Cd pal طيبقيقوها ليدخل مها السرور البرىء على قلب محدثه ¢ وهو يندد‎ 
وأنه لذاك لايشفيه‎ c الذين يرفضون الدواء,محجة أن امرض مرسل من عند الله‎ 
تجمع بي نالفل‎ JRL ها كلها‎ etl KL age إلا الله وحده . والكتاب‎ 
ARIA السياط الى ير رها ضاربوها ېله‎ ٠ إن‎ Renan والعصا . ويقول رينان‎ 
AR ؛ . والحق أن هذا السفر عظم وأنه أكثر‎ OD الحصر بلا‎ les 
| . ورأفة من سفر المامعة‎ 
JARL وقد ورد فى الإصماح الرابع والعشرين من سفر المكمة أن و‎ 
«Og وى هذا الإععاح وق‎ . » d من بداية‎ uibs ما أوجده الله » فقد‎ 
أقدم صورة من صور نظرية « الكلمة » أى.‎ ad الأول من سفر الأمثال‎ 
AKU وتشخيص‎ . di بوصفها حالقا وسطا » عهد إلما الله تنظم‎ . Wu 
الرئيسية ذات الشأن.‎ alll يصبح من‎ ee الصورة أى جعلها ذكاء‎ ede 
جالب»‎ dis. فى الدين البودى خلال القرون السابقة لظهور المسيح مباشرة‎ 
وفى كتاب.‎ . eni الشخصى تزداد وضونحا شیا‎ oh هذا ترى فكرة‎ 
من الكتاب الختلفين فى فلسطين بين‎ sae على ما يظهر‎ ass” أخنوخ الذى‎ 
E قبل المیلاد يصبح الأمل فى ملكوت السمزات‎ vs CON ule 
e PER وسبب ذلك أن ما يناله الأشرار من لحر وفلاح وما يلقاه‎ 
والأوفياء من سوء المصير لم يعد يستطاع مله إلا إذا مرت صدور الئاس‎ 
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Ue‏ الأمل . وقد يدا للناس أن aL‏ والباريخ إذا تجردأ من هذا الآمل كانا 
ds‏ عمل الشيطان لا من فعل الله , وسيئزل مسبنح .يشم ملكة السماء ف الأرض 
cadi dE‏ بالسبعادة السرمدية بعد الموت € 

ویعر ae‏ دأنيال OI le‏ يسود ago‏ أنتيوخوبن الرابع من هو لموبرعب. 
فقد حدثا حوالى عام 155 حيما كان gatal‏ يعذيون peo Beds‏ 
يديهم » وكان الأعداء Al‏ ايبون ne‏ ن المكابين Grill tol Ll m‏ 
على الأرجح على نفسه أن يسر ob all Rach‏ يصف له ما لاقاه dizis‏ 
من العذاب c‏ وما نطق به من dos‏ بابل أيام نبؤخذنصر. وتداولتأندى 
dag‏ ال نسحا من هذا الكلاب Jig.‏ عنه إنه مڻ وضع تى من ASA‏ 
عاش قبل :ذلك العهد بثلماثة وسبعين عاما » وإنه لاق oat JE‏ العذاب Vas‏ 
لاقاه أى do.‏ فى c aiae‏ وإنه حرج مها Ob os y Lab‏ شعبه 
سيئال من النصر سمشل ما ناله هو ء وقال إنه إذا كان 'الصالحون وألمومنون لم 
يلقوا ما هم خليقون به من السعادة فى هذا العام » فسوف يتألون às Si gor‏ 
يوم اتساب € حين يدخخلهم :الله :فى co Ste‏ السموات Wyant‏ فا بالسعادة 
'السرمدية of aho‏ عذبوهم'ى e‏ الأبدى . 

وحملة القول أن ما بی من كتابات الہود.فى ذلك العهد GSE‏ وصقه BY‏ 
أدب dye‏ خيالى Wp‏ إلى تعليمهم وتقوية روحهم ومواساتهم . لقدكانت 
aL‏ نفسبا كافية للود الذين عاشوا قبل ذلك العهد c‏ ولم يكن ull‏ وقتثل 
Gs‏ للفرارسمن c dul‏ كان تمثيلا مسرحيا للأخلاق.بشعر الإمان » 
يصو لم .إها SAT‏ كل. da‏ ویری كل شیء » يثيب على الفبضيلة 
ويعاقب على الرذيلة فى هذه الحياة Wall‏ . ثم زعزع oe‏ » هذه العقيدة c‏ 
ions‏ إعادة بناء الميكل c‏ ثم pako‏ ضربات أنتيوخوس . ووجد (Usi‏ 
الآن الميدان فسیحا أمامه اورأى الهود فى كتابات الیوتان أفصح تعببر عن 
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د فى هذه الأآثناء بأفكار الفرس‎ jd! ومآسها . وكان اتصال‎ SLI مالم‎ 
p فى‎ UJ والشر » وانتصار‎ wth عن اللنة والنار > وعن الكفاح بين‎ 
249 الآمر » كان هذا كله مما يسر للم الفرار من فلسفة اليأس ؛ ولعل أفكار‎ 
طقوس‎ lle الى انتقلت من مصر إلى الإسكندرية » والأفكار الى قامت‎ 
هذه وتلك قد تعاونت على أن تبعث نى قلوب الهود‎ Jal » اليونان اللغية‎ 
SBN خلال‎ og lS على‎ cul فى العصرين اليونانى والرومانى ذلك الأمل الذى‎ 
الى مرت بالميكل والدولة . وءن هولاء البود ؛ ومن المصرين 6 والفرس»‎ 
واليونان » سرت فكرة الثواب والعقاب'الأبديين إلى دين جديد أقوى من دين‎ 
طريق‎ d كان سائراً‎ Ue وأعانت هذا الدين على أن يضم تحت لوائه‎ c البود‎ 
SAY! 
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بلغ النشيل نى ذلك العهد » كا بلغ غيره من الفنون» ذرو ته من حيث كية 
الإنتاج c‏ ولقد كان لكل مدينة بل كاد يكوى لكل بلدة فى المرتبة الثالثة دار 
للتمثيل . وكان الممثلون أحسن Tues‏ كانوا ى cl‏ عصر سابق c‏ وكان 
الطلب علهم Tes‏ » وكانوا ينالون أجوراً عالية » ويعيشون من الناحية الحلقية 
عيشة أرق من أهل oles‏ . وظل ots‏ المسرحيات يكتبون url‏ »ولكن 
الدهر أسبل علهم ثوب النسيان » سواء كان ذلك من قبيل المصادفات أوكان 
سببه ارتقاء أذواق الناس . لكن مزاج أثينة الحلنسةية » كزاج هذه الأيام »كان 
يفضل قصص المسلاة الجديثة » الحفيفة الروح » a jl‏ العاطفية c‏ ذات اللحائمة 
المفرحة . ولم يبق من هذه Lal‏ إلا قطع متفرقة ولكن لدينا PI‏ 
مشجعة فى ختلسات بلوتس Plautus‏ وترنس Tererice‏ الاين ألفا مسر حياتبه! 
de‏ المسالى الملئستية وتحويرها . وقد أغفلت فالمسالى الحديدة شئون الدولة 
H‏ شئون pi‏ العليا الى أهمت أرسطوفان OY‏ كتابة هذه المسالى كانت ost‏ 
Le‏ تتحمله طاقة الكتاب الأدبية € وكان موضوعها ف العادة مأخوذاً من J X‏ 
أوالحياة الخاصة c‏ بتعقب الطرق الملتوية الى ترفع مها الأساء إلى منزلة الكرامة 
وتؤدى بالرجال مع ذلك إلى الزواج . وترى فما CAN‏ یسر d‏ طريق النصر 
لكى يصبح أهم st‏ على المسرح ؛ وترى مثات الفتيات حائرات بائسات de‏ 
المسرح ولكنهن ينان الشرف ومحصلن على لآازواج فى آخر المسرحية . do‏ 
يبق وجو د للملابس القدعة الى كانت تمثل YS‏ أعضاء الذكور » ولا لامخلاعة 
والفجور الأولين ؛ بل كانت تدور القصة فى die‏ ضيق حول Je‏ 3 السيدة 
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المهمة فما c‏ ولم يكن للفضيلة فما شأن كبر pls‏ فى الصحف اليومية d‏ هذه 
الأيام . وإذكان الممثلون يلبسون أقنعة c‏ وكان عدد الأقنعة حدو Ty‏ فإ نكاتب 
المسلاة كان حيك حبكته وما فما مندسائس وخطأ نى هوية أشخاص المسرحية 
حول عدد قليل من الأشخاص البلهاء كان يس رالنظارة على الدوام أن ميزوم 
بعضهم من بعض . وكانت الشخصيات الى تتكرر باستمرار هى شخصية 
الأب القاسى » والشيخ الحرم » c E‏ والابن OM‏ والوارثة الى خط 
الئاس فيظنو Me‏ فقيرة » والحندى الصخاب ¢ والعبد الحاذق » والمتملق € 
والطفيل « ال E AE AE © Dally > cally‏ 
وكان رافعا de‏ هذه المسلاة الأخلاقية فى أثينة فى القرن الثالث VA‏ فلبون 
UU . Menander ilies Philemon‏ فلمون فلا يكاد an‏ لنا من آثاره شیء 
سوى صدى شېرته e‏ وکان الأثينيون محبونه أكثر جما حبون "Y » pile‏ 
منحوا ol‏ من gl Jal‏ أكثر مما منحوا .الآخر ؛ ولكن فلمون ارتفع بفن 
تنظم المصفقين الملأجورين فى دار Jas‏ إلى ذروته ؛ وإذكانت الأجيال المقبلة 
قد أغفل أمرها ولم محسب لما حساب فى تلك الأجور » LB‏ تأخل محكم 
هوؤلاء المصفقين وقلبته To‏ لبطن » ووضعت التاج على عظام مناندر . 
وكان هذا ET‏ المسرسحى الذى file‏ كجريف Cogreve‏ فى العصر ttl‏ 
ابن n AP PT m rele‏ ألكسيس الثورياق Alexis of Thurli‏ 
تلميذ J yl‏ اسطوس وصديق أبيقور . وقد تعلم من أستاذه وصديقه أسرار 
المسرحيات » والفلسفة » وهدوء النفس » وكاد أن حقق مثل أرسطو الأعلى € 
نقد كان جلا » ثريا » يفكر فى dU‏ هدوء وحسن Hos]‏ ويستمتم 
gll e. T nae‏ . وكان عاشقا ne‏ » قنع V edes 656 OY‏ 
om Je Olycera‏ و laetos]‏ له Ll anl‏ بعصا oI‏ السحرية . وماد ole‏ 
بطليموس الأول إلى الإسكندرية بعث فلمون بدلا منه وقال Oe:‏ فلمون 
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ليست له جلسرا» . وسرت جلسرا بذلك ul‏ سرور » وكانت قد قاست' 
T es‏ بانتصارها على ملك من asty . OPS WU‏ لبا رواة أخباره أنه عاش 
معها بعد ذلك الوقت وأخلص لا حى مات فى الثانية واللخمسين من عمره 
باعتقال العضلات بينا كان يستحم QX(v4Y) and‏ , 

وظهرت مسرحيته الأولى فى السنة الى أعقبت وفاة الإسكندر c‏ كأنها 
يظهورها فى تلات السنة تعلن بداءة عهد جديد . وكتب بعد ذلك العام ماثة 
مسلاة وأربعا » نالت OU‏ منها الحائرة الأولى . وقد ببى من هذه المسرحيات 
نحو أربعة آلاف سطر كلها قطع مها قصيرة متفرقة ماعدا بردية عار We‏ 
فى مصر عام 1400 . وتحتوى هذه الردية على نصف مسلاة EAN‏ 
Epitrepontes‏ وقد هبطت بسمعة مناندر . ولو أننا شكونا من أن موضوعات 
هذه datas QUA‏ 43 ضوعات فئون النحت c‏ والعارة » Co EM,‏ اليونانية » 
Cal‏ شكوانا هذه مع الريح ؛ بل ينبغى لنا أن ند کر أن اليونان لم يكونوا 
محكون على المسرحية بالقصة الى تقصبا ‏ وهو معيار خليق بالأطفال ‏ بل 
يالطريقة: الى تقصها ا .ومن أجل هذا كان ما يعجب به العقل FU gl‏ 
متاندر هو أسلوبه الأنيق المصقول » والفسلفة المركزة فى فكاهته »وتصوير 
المناظر العادية تصويراً بلغ. من واقعيته أن صاح أرسطوفان البز نطى متسائلا: 
أى مناندرء وأنت o‏ الحياة » ترى UST‏ يقلد الا حر ٥۲‏ وكان مثاندر يرى 
أنه ل gu‏ للإنسان شىء فى هذا dull‏ الذى ضاع تحت أقدام الحنود إلا أن 
يفكر ف. شثون البشر Sat‏ الناظر Indl‏ وهو حارج عنها » يعطف le‏ من 
غر أن يتورط Te‏ .وهو يلاحظ غرور النساء وتقبين » ولكنه يسلم بان 
الزوجة العادية نعمة من .أجل الي . وتدور فكرة الحكين فى بعض Nel jet‏ 
على رفض Me 99M shall‏ ؛.ويدور موضوع إحدى المسرحيات .بطبيعة 
الحال حول عاهر مخلصة ترفض IT‏ ترفض ذات الككيليا دوماس ؛ الرجل 
الذى نحبه » لکی تمكنه من أن يتزوج زواجاً ارما بسيدة cot‏ من 'وراء 


س اا 
زواجه مما نفع“ dy.‏ بعض القطع الباقية من المسرحيات سطور جرت 
coe‏ الأمثال c‏ منها قوله : « إن أخبار السوء تفسبد GEI‏ الطيب» ( وقد lii‏ 
القديس بولس c ٩7)‏ وو الضمير ale JH‏ من الحبناء رجالا بواسل OG‏ 
ومن الناس من يعزو إلى منائدز' أصل قول ترنس الشبير: dha‏ رجل » 
ولا أرى شيا من مستلزمات الرجولة غريب عنى » . وتعار فى كتاباته أحياناً 
على لآ لىء من الفطنة والفراسة كقوله : «كل شىء بموت cog M]‏ 
Ve‏ يعتربه من فساد € وكل ما يفسد يفسد من الداحل » وكهذه الأبيات الى 
تعد Gabe bed yet‏ لشعر منائدر » والی يتنبأ فما موته المبكر: 

إن الذين تحهم الآ مة موتون se‏ ؛ طون لارجل 

الدى يرى فى اطمئئان هذا الموكب الرهيب 

موكب الشمس » والنجوم c‏ والبحر » والثار » ثم يعود بعد ذلك 
مسرعاً إلى بيته وقلبه مطمان ل مسسه سوء p‏ 

وسواء كانت الحياة قصيرة أو.طويلة فإنك بلا ريب' 

يا برميئى لن ترى شیا حسن 

من هله الأشياء c‏ إذن JEB‏ مقامك هنا كا 

لو كنث ممن يترددون على دور المثيل أو الأعراس . 

كلا أسرعت كان ذلك أضمن لراحدك . 

سوف Tay jo‏ بأحسن زاد » لا عدولك » CJ‏ عند الحاجة ؛ 
أما من يبطئ فسيقضى ف الطريق منهوك القوى » تثقله السثون » 
ويلاحقه الأعداء الذين تلهم عليه متاعب ill‏ النكدة ؛ 
وهکلا موث أسوأ ey‏ من يبطئ عليه اموت . 


— 


erm 
un sas J st 
ماتت المسلاة اليونائية » ومات الأدب الأثيبى إلى حد كبر » بموثفليمون‎ 
عام ۲۹۲ . نعم إن المسرح قد ازدهر ولكنه لم ينتج من الروائع ما رأ الزمان.‎ 
وخاصة مسالى فليمون‎  ةميدقلا‎ BUM S أو العلاء أنه حلي بالبقاء » وأخحد‎ 
يطرد من هذه المسارح المثيليات المبتكرة . ولا انقضن القرن الثالث‎  ردنانمو‎ 
d خفتت معه روح المحتمع المرح الى أوجدت المسلاة الحديدة وحلت لها‎ 
عة الحدية الى كانت من خخصائض المدرسة الفلسفية . وحاولت مدن‎ sil أئينة‎ 
أخرى وخاصة مدينة الإسكندرية أن تنقل إلبا غروس فن المثيل ولكنها لم‎ 
. توفق‎ 
نفحة الأدب‎ VE والعلاء الذين اجتذبتهم‎ cS وجددت المكتبة‎ 
الكتب أن تتفق مع أذواق القراء المتعلمين الناقدين‎ a الإسكتدرى . فكان‎ 
امنا وول‎ VAS OU qui gil العم والتاريخ و‎ ein d 
بالإشارات الغامضة والتلاعب الدقيق‎ SLL أن يسر ما فيه من ضعف‎ 
ميتة » ونكات شعرية‎ A بالألفاظ . وأخذ كلمكس يكتب تراتيل ميتة‎ 
طريفة تلتمع يوما واحدا » ومدائح ,تم عن فطنة وروية مثل خصلة برنيس‎ 
وهى قصيدة‎ (Aitia) wl Bl وقصيدة إرشادية عن‎ The Lock of Bernice 
c تحتوى على كثير من المعارف العلمية فى الحغرافية » والأساطر » والتاريخ‎ 
قصة من أقدم قصص الحب؛ ف الأدب . ومضمون هله القصة أن بطلها‎ de 
ol, « فى بارع الال إلى درجة لايصدقها العقل‎ Acontius أكنتيوس‎ 
والفتاة فيتحابان من آول‎ sil مفرط € ويلتق‎ Jie ذات‎ Cydippe سيدنى‎ 
. لهال » فددانهما‎ OLAI نظرة » ويقف فى سبيل هذا الحب أبواهما الشرهان‎ 


My, I‏ س 


تلك a‏ القصة الى Wy,‏ ملايين من الشعراء والقصصيين Xo‏ ذلك العهد » 
والى سيظل يروما ملاين آخرون من هولاء وأولئك فى مستقبل الإيام . 
غير اننا ue‏ بنا أن نضيف إلى هذا أن كلمكس يعود فی iplo]‏ مقطوعاته 
EN‏ اق اليو انية المألوفة : 
اشرب الآن uals‏ يا دمقراطيس uy t Democrates‏ 
لن نجد ,بعد Tue‏ غلمانا إلى أبد الآبدين9© . 

وكان منافسه INTER‏ الذى عاش. فيه هو تلميذه أبلونيوس 
الروديسى . ولا أن سطا.هذا التلميذ على أشعار أستاذه ونافسه عند البطالة » 
Le‏ الرجلان يتنازعان بالغمل وبالكتابة تنازعا أدئ إلى عودة أبلونيوش إلى 
رودس c‏ حيث برهن على شجاعته' بأن كتب d‏ عصر يفضل de SEY‏ 
الإطئاب ملحمة متوسطة القينة هى ملحمة الأرجو نوتكا Argonautica‏ . 
ds‏ تنل هذه الملحمة من عناية كلمكس أ كر من نكتة شعرية قصيرة هى قوله : 
ء إنه الكتاب الكبر شر مستطير » - وهو قول يستطيع القارئ أن جد شاهدا 
عليه فى الكتاب الذى os‏ ديه . وكوف أپلونیوس على عله فى pT‏ الأمر 
gue‏ المنصب الذى كان يطمع فيه وهو منصب أمن مكتبة الإسكندرية c‏ 
وقلح فوق هذا فى إقناع بعض معاصريه أن يقرووا. ملحمته. . ولا diz‏ هذه 
الملحمة باقية إلى PME‏ دراسة فلسفية ممتازة لحب ميديا » ولكنباليست 

من pill‏ الى لا غنى Ve‏ لطالب العلم الحديث0© . 

ونم نشأة شعر الرعاة عن قيام حضارة مدنية غير ريفية» ويكاد هذا pill‏ 
أن يجاري تلك الحضارة خطوة فخطوة . ذلك أن اليونان فى القرون الأول من 
تاريغهم لم يقولوا إلا الأزر البسير عن حال الريت لأن معظمهم كانوا يعيشون 
من قبل إما فى الضياع نفسها أو قريبين مها » lys,‏ يعرفون ما فى d‏ 


( ه ) وقد نسج eet‏ الإلياذة عل Whyte‏ شكلها » وفى مادتها ce‏ وسماكاها 
Le Glot‏ سطرا . 
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الريفية وعزلها من صعاب ء كا. يعرفون ما فما من هدوء وحمال . وما g^‏ 
شك فى أن إسكندرية البطالة كانت حارة Aja‏ كإسكندرية هذه الأيام » 
Of LiL,‏ من كان یقے فہا من الیونان کانوا يعودون بذاك SI ec‏ بلادهم 
الأصيلة وحقوها » ويتخيلون هذه التلال والحقول المثل الأعلى فى حمال 
المنظر ؛ فكانت المديئة العظيمة والحالة هذه هى المكان الموحى بالشعرالرعوى . 
dim lle Jal;‏ عام NS‏ شاب جرىء Jat‏ ذلك الامم. الظريف وهو 
اوقريطوس . وكان قد بدأ athe‏ فى صقيلة » وقضى بعدئد جزءا منها d‏ 
كوس » ثم عاد إلى سرقوسة يسعى إلى رفد هيرون الثانى » ولكنه لم بوفق ؛ 
غير أنه لم ينس قط مال صقلية » وجبالها وأزهارها c‏ وسواحلها وخلجاتما » 
فلا انتقل بعدئذ إلى الإسكندرية أنشأ قصيدة فى مدح بطليموس gU Gell‏ 
علدبا رضاء DAN‏ وهو رضاء قصير الأجل . ويبدو al‏ ظل بضع سنين 
يعيش بن رجال البلاط والعلاء » بينا كانت الصور الحميلة الى يرسمها BLD‏ 
الحبال تحببه إلى سوفسطائى العاصمة . وتصيف قصيدته برکسنووا Praxinoa‏ 
ما يلقاه الإنسان فى شوارع الإسكندرية المزدحمة من هول وفزع : 

رباه : ما أكثر أولئك الغوغاء ! ليس فى وسعى أن أتصور 

كيف نستطيع أن نشق طريقناء أوكم من الزمن يلزمنا لكى نشقه thd‏ 

إن عش الل لايعد شيثاً إلى جانب هذا المرج والمرج . . . 

cl‏ جرجون Gorgon‏ ياعزيزى : أنظر !- ماذا ف مقدورنا أننفعل؟ 

أولئك هم فرسان الملك ! لا تطوئونا بسنابك خيولكم ! 

| OV qa b تنحى عن‎ c Eunoa أونوا‎ 

وكيف يستطيع رجل d‏ نفس شاعر وذكريات صقلية أن يكون سعيداً d‏ 

هذه البيئة ؟ لقد كان عدح الملك لكى يستطيع العيش »> ولكنه كان يغذى رومة 
عا فى خيلته من صور جز يرته الأصلية » ولغله كان يغلا أيضاً بصور جزيرة 
كوس؛ وكان dnt‏ الراعى على حياته البسيطة ويتخيله وهو glee‏ وراء قطعاته 
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المادثة الوديعة فوق منحدراتالتلال المعشوشية المطلة على البحار المشمسة . وقد 
e‏ وهو ىهذه DU‏ نشيد الرعاة -الإيدليون eidyllion‏ أو الصورة الصغيرة 
ووصفه ذلك الوص تالذى لايزال نحفظا به إلىالاً ن » وهو نقش Laid po‏ 
شعرية . وليس ى الاثثن والثلائن مقطوعة الى وصلت إلينا من أشعار 
ثاوقريطوس إلا عشرة أناشيد رعوية c‏ ولكن هذه الأناشيد العشرة قد Cab‏ 
ذلك الاسم الذى يشملها حیعاً بطابع نصف ريى . ومبلبه الأناشيد يدخ لوصف 
الطبيعة آنحر الأمر فى الآدب اليونانى » وهو لاتبخله“دخول MY!‏ فحسب » 
يل يدخله MUS‏ دخول معام الأزض الحية انحببة إلى النفوس . da‏ ينقل 
الأدب اليونانى قبل ذلك العهد » je‏ هذا الشعور المى » الإحساس اللحلى 
بالصلة الى تبعث فى Us pall‏ الصخور والحداول e‏ والماء والأرض 
والسياء » والاعتراف بفضلها على بى الإنسان . | 


. بيد أن pT ya ye‏ بنفل ى قلب ثاوقريطوس إلى أعماق أبعد من الى 
s‏ إلبا الشعر الرعوى — ذلك هو موضوع الحب . ولكنه وهو لايزال 
يونانيآ رغم بعده عن بلاد اليونإن » ينشنى' أغنيتين شعريتين ( الثانية عشرة 
. والتاسعة والعشرين ) فى الصداقة الحنسية بين الغلهان c‏ ويقص Duals Laai‏ 
جياشا بالعاطفة قصة هرقل WWE) Hylas ay‏ عشرة ) »وكيف 
« قاوم SH‏ وحشية الأسد » وأحب شاب » وعلمه » كما يعلم الأب e‏ كل 
ما يستطيع به ألويكون رجلا Cb‏ ذائع الصيت € ولم يكن يفار (Ulla‏ فىمطلع 
الفجر c‏ أو وقت الظهرة أو فى المباء c‏ ولكنه كان يعمل Ula‏ على أن يشكله 
بالصورة الى بحب من صمم قلبه أن يكون c Ile‏ وأن daz‏ رفيقه الحقيى € 
عاثله فى أعماله العظيمة ٠‏ . وثمة آنشودة أشبر من: الأنشودة السابقة (الأنشودة 
Mo‏ ) وهی الى تيد على مسامعنا Daphnis, cdo Lai‏ لاستكسور سالراعى l‏ 
الصقلى الذى زمر وغى dil; fu;‏ بلغ من le‏ أن جعتله الأقاصيص 
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الخرافية pum‏ شعر رعاة البقر . وخلاصة القصة أن دفئيس ظل By‏ ما 
يراقب قطعانه » ومحسدها على مرحها وحبا > حى إذا ما نبتت الشعرةالأول 
على شفته هامت a‏ إحدى جور الغاب المقدسات. » وتزوجت به . ولكبا 
تقاضت منه ثمن حا DU‏ جعلته يقسم ألا حب قط امرأة غيرها . وحاول جهده 
أن ير بقسمه وأفلح فى هذا إلى أن افتتنت ابنة أحد الملوك بشبابه وأسلمت 
نفسبا له فى الحقول . وأبصرت هذا أفرديى c‏ وانتقمت لزميلها الإهة ob‏ 
جعلت دفنيس يذوبٌ قلبه وجسمه من الحب غير المستجاب . فلا مات أوصى 
عزماره إلى پان هدم فى أغنية يضيف Cole ll]‏ القصة قراراً موسيقياً 
ير دده بعد كل مقطوعة فى الأغنية : l‏ 

Jal‏ يا سيدى € وخذ هذا المزمار الحميل 

المغمور نى الشمع الذى لاتزال تفوح منة راتحة الشبد 

by My‏ عند الشفتين بالخيط . ذلك أن حبى قد أقبل 

ليناديى إلى بيت الأموات ٠‏ . | 

يا ربات الشعر أقلعى » أقلعى عن نشيد الرعاة 

ووالآن فليخرج العوسج والحسك أزهار» 

البتفسج ؛ ولزهر الرجس » 

فوق العرعر ؛ Sy‏ كل الأشياء طريقها السوى . 

وليثمر الصنوبر الكارى OY‏ دفئيس سوف بموت . 

رلتطارد الوعول كلاب الصيد ¢ وليطرد البوم الناعق 

العندليب من CIID‏ 

يا ربات الشعر أقلعى » أقلعى عن نشيد الرعاة 

« قال هذا ثم لم يقل شیا . وكان يود gp fl‏ 

أن ترفعه ؛ ولكن ربات الأقدار 

uds uod + عبان‎ jac cag 


V‏ ب 


cog op d‏ وجرفه التيار » وانقفل الدردورعلى رأسه 

رأس من كانت e‏ ربات الشعر Yaak,‏ 

رأس من لم تغضب' منه حور الغاب » 

يا ربات الشعر » أقلعى » أفلعى'عن نشيد الرعاة9© , 

وتواصل الأنشودة الثائية موضوع الحب » ولكنها تواصله فى غمة أعنف 

من هله النغمة . وتقص كيف أغوى دلفيس Delphis‏ سميثا al le Simaetha‏ 
سر قوسة ثم هجرها فأخذت see‏ حبه ci gel‏ ورحيق العشاق» وتقول lc]‏ 
el dias ol La yel‏ إذا عجزبت عن كسب په o3,‏ نحت النجوم 
وتصف لسيليى Ud] Selene‏ القمر ما دب ف قللها من Bl‏ حن رأت دلفيس 
سیر مع رفيقته : 

وماكدنا نصل إلى منتصف الطريق عند مسكن ليكون Lycon‏ 

Eudanippus شاهدت دلفيس مقبلا مع أودانبوس‎ pe 

وكانت وجنات الفى والفتاة وذقناها 

أنصع بياضا من الوس بحن یکل OME‏ 

نم »> وصدراههما أكثر IS‏ هلك يا سيليى » ' 

يدلان على ul‏ قد Sal‏ توا من كدح المصارعين النبيل , 

. وفكرى من أين جاء » أنث ياسيدة سيليى‎ > PORTE 

فلا e Lagi‏ استشطت غضببا » واتقدث ار di gll‏ صدرى 

a dy die قلى . وذبل‎ Shall اسب‎ sty فاكتوى‎ 

أرقب المراكب سحن تمر ؛ ولم أدر كيف عدت إلى داري 

لأن آفة كريبة » أو مرضا لافحا » قد قضى de‏ ‘ 

وظللت أربعة أيام مسجى على فراشى وعشر ليال Vras‏ فى ألم مض . 

فكرى فى n‏ وفكرى من أين e‏ أنث يا سيدة سيليى 


—\rA— 


وكثيراً ما جفت نضرة جسمى واصفرت gs‏ الحاف» 

أجل وتساقط شعر رأسی c‏ وکل ما كنته قبلا 

لم يبق منه إلا جلد وعظم c‏ وما من إنسان إلا لكأت إليه « 

وما من طريق قامت فيه عدجوز شمطاء تتلو فيه رقية حب إلا سلكته . 

. سراعا‎ UY لم أجد عزاء » ومرت‎ oS 

فكرى فى حبى » وفكرى من أين جاء » أنت ياسيدة سيليى 

والأنشودة الثانية تصل بنا إلى الحورية أمرلس Amaryllis‏ ومفاتنها البعيدة 

المنال c‏ وتصل بنا الزابعة إلى الراعى كر يدون Corydon‏ والسابعة إلى لسداس 
Lycidas‏ راع المعز الشعرى- وتلك كلها أسماء قد تغنى مها لاف الشعراء من 
فر جیل إلى تئيسن Tennyson‏ . ولقد أصبح أولئنك الشعراء الريفيون مثلا عليا 
ينطقون بأحمل الأشعار اليونانية » وى وسع كل منهم أن يقرض أبياتا سداسية 
الأوتاد آمل من أبيات هومر ؛ ولكننا قد علمنا أن تراتهم »الذی ISSN‏ ديدرك 
العقل اله كأنه تقليد مألوف» متوسط pal‏ حين نستسلم إلى ما فى آغانہم من 
نغمة حزيئة . بيد أن اوقريطوس بعيدهم إلينا أشخاصا واقعيين محدثنا عن 
eet‏ الى تفوح منها راتحة أجسامهم € وحين يذكر لنا فحش AIST‏ ؛ 
ذلك أن ف فكاهائهم من الفجور ما حط بعض الشىء من رقيق عواطفهم 
فيجعلهم أناسا حقيقيين . وحلة القول أن هذا الشعر أ كل شعر dU y‏ كتب 
بعد يوريديز » وهو دون غيره من الشعر اللفسى'الباق إلى يومنا هذا الشعر 
coal‏ تسرى فيه أنفاس الحياة . 
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افر ناس 
پو لېوس 


إذا كان العصر الهلنسى لم لهم إلا شاعراً واحداً 4p c‏ قد Ti cl‏ 
حن Cs pill‏ الأنواع dtc jd‏ عصر T‏ قپله . adi‏ ابتددع التحدث DEI‏ 
وابتدعت المقالة» وذائرة المعارف» وواصل في الكباب إخراجلتراجم القصيرة 
الواضحة,؛ وأضاف الأدب اليونانى فى العهد الرومانى اللبىتلا هذا العهد الذى 
تتحدث عه آلو عظة والرو أية القصصية uf,‏ 31 فکانتف دور الاحتضار 
لگنا كانت تعتمد على النزاع السيابى: « والتقائمى أمام امحاكم الشعبية » des‏ 
pet de‏ الدمقراطى فى أن يتكلموا + وأصبحت DLW‏ الأداة الحبوية: 
لتقل الأفكارسواء فى التخاطب أو فى الأدب > فى هذا العصر تقررت صور 
.الرسائل وعباراتها الى aad‏ فى أقوال شيشرون ؛ بل Gallus ux‏ الديناجة 
الشبيرة الى كان يستمسك با Vall‏ وجلو نما ٠٠:‏ أرجو أن يضلك هذا. 
et,‏ خر ها ترکتی ٩۵۲‏ , 
وازدهرت كتابة التاريخ» فقد كتب بطليموس الأول t‏ وأراتوسالآخى 
ہوبر س الإيروسى مذ کرات عن حروبهم c‏ فوضعوا بذلك Ta‏ بلغ غايتع T‏ 
قيصر . وكتب مانيثون الكاهن BG SW co pall‏ اليونانبة حوليات مص 
Aigyptaka.‏ الى Cam‏ الفر اعنة بطريقةتعنفية إلىحد ما Iu. LI‏ لاتزال 
ھی التقسم المتبع cm‏ ى اليوم ' . وأهذى پروسس Ev) IS‏ الكلددن dl‏ 
نيو حوس الأول teye‏ لبابل متمد Je‏ َالسجلات PNM‏ ية . وأذهش Seine‏ | 
Megasthenes.‏ سفر سلوقس الأزل لدی شندراجو Us‏ مور Chandraguptal‏ 
Mourya‏ العام اليوالى بكتاب عن adl‏ أخرجه Penelo dhe‏ وجاء فى 
فقرة موحية من هذا الكتاب ٠١:‏ إن بن الراهمة طائفة من الفلاسفة . . 


ELTE 

تعتقد أن الله هو الكلمة e‏ وهم لايقصدون ا الكلام المنطوق بل يقصدون 
حديث العقل OO‏ . وهنا أيضا ad‏ عقيدة الكلمة الى قدر لما أن تكون ذات أثر 
عميق فى الدين المسيحى . وقام تهاو sly‏ ومنيو Timoeus of Tauromenium‏ 
بعد أن نفاه أجتكلز Agathocles‏ من صقلية (WIV)‏ برحلات واسعة فى أسبائيا 
وغالة « ثم al‏ عصا التسيار فى أثينة وكتب فا كتابا عن صقلية وعن الغرب. 
وكان UL‏ جد » بلغ من حرصه على أن يدون فى كتابه هذا کل شی ء أن لقبه 
بعض نافسیه « جامع الأسمال العجوزء D‏ . وقد بذل غاية جهده Jadi d‏ 
إلى تواريخ ححيحة للحوادث الى رواها » حى عر على طريقة تأريخ هذه 
الحوادث بدورات الألعاب الأو مبية . وكان شديد النقد لمن سبقه هن الموؤرخين » 
وكان من حسن حظه أن مات قبل أن يشهد هجوم پولبیوس TET‏ 

کتابه ٩12‏ . 
e‏ المؤرخين فى pall‏ الملنسى واليونانى » والمئرخ الوحيد الحايق, 
Ob‏ يوضع إلى جانب هيرودوت وتوكيديدس » هو پرلبیوس . وكان مولده 
فى أركاديا عام ۲۰۸ . وكان والده ليكورتاس Lycortas‏ أحد زعماء العصبة 
الآخية » ad‏ اختر ف مهمة سياسية فى روءة عام cM‏ وعين اسار تیموس 
ی عام 184 . ونشأ al‏ فى الحو السياء.ى € ودرب لاجندية بإشراف فيلوبيمين » 
dad‏ حروب الروهان ضد الغالين فى آسية الصغرى » وسافر مع 
رالده فى بعثة سياسية إلى »صر (PS)‏ و اختير ليكون LG‏ فرسان العصبة 
الأخية ) هپا رکوس d ( Hipparchos‏ عام 4« 0( » لكن.تفوقه هذا قل 
جر عليه كثيراً من ن المتاعب : .ذلك أنه ge‏ أراد الرومان أن يعاقبوا العصبة 
الأخية لتأبيدها برسوس ضدهم أخذوا tat‏ من زعاء الآخيين رهائن إلى 
رومة € وكان era‏ يولبيوسش (VW)‏ وظل ف المنى ستة عشر عاما يعافه 
eT ll‏ النى » ومنها كا يقول هو نفسه « ضياع الروح المعنوية والشلل 
العقلى الذى بلغ أقصى حد ۲" . ولكن سيو الأصغر بذل له مودته » وضِمه 
إلى الدائرة السبيوتية الى كانت تشملالرومان المتعلمين e‏ وأقنع مجلس الشيوخ: 
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حين كان يشتت غيره من المنفيين فى أنحاء إيطاليا » أن يسمح بأن يعيش 
بولييوس معه d‏ رومة . ورافق سبيو فى كثير من الوقائع الحربية » وأسدى 
إليه نصائح عسكرية قيمة » وارتاد له سواحل أسبانيا وأفريقية »ووقف إلى 
جانبه حين أحرق رومة (VEN)‏ . وكان قبل ذلك قد نال حريته فى عام61٠»‏ 
واختير فى عام VEA‏ لمثل رومة d‏ تنظم الوفاق الذى تم بين المدن اليونانية 
وبين مجلس الشيوخ الرومانى c‏ سيدها البعيد عنها » وما من شلك فى أنه قد قام 
Up‏ الواجب البغيض على حر وجه » لآن كثيراً من المدن قد كرءته بإقامة 
أنصاب تذكارية له » وإنلم يكن فى وسع الإنسان أن يعرف مى يشعر الناس 
بفضل أحد ele‏ . وبعد أن عاش پولبیوس ستين Ule‏ فى جد متواصلاعتزل 
هذا النوع من العمل ليكتب كتبه الثلائة : رسالة فى الفنون العسكرية » وحياة 
فيلوييمين » وكتاب التواريخ e‏ . ومات كا ey‏ السادة الأشراف > 
فقد سقط عن ظهر جواده وهو عائد من رحلة صيد ء بعد أن بلغ الثانية 
PET‏ 
tJ,‏ نعرف قط رجلا كتب التاريخ مستنداً إلى el‏ ما استند 4J|‏ 
بولبيوس من c do‏ وأسفار » ونجارب. . وكانت الحطة الى وضعها لكتابه 
خطة واسعة النطاق» فلم يكن يقصد أن يكتب تاربخ بلاذ اليونان فحسب »بل 
كان يبغى كتابة تاريخ « MU‏ كله » ( أى eT‏ البحر الأبيض المتوسط) منعام 
١‏ إلى VES‏ ق. م . «تلك هى الحطةالى وضعهاء ولكن كل شىء يتوقف على 
ما تحبونی به الأقدار من حياة تطول e el ge‏ إلى حيز الوجود ۲ .وکان 
يشعر Ge‏ أن رومة هى مركز دائرة التاربخ السيامى فى الفترة الى يريدأن 
M p » gs‏ أسبغ على كتابه وحدة جامعة S|‏ جعل رومة حور حوادثه » 
ودرس بتشوف الرجل الدبلوماسى الوسائل الى استخدمها رومة € والى 
تدعى کا يدعى الريطانيون أن cs S‏ هى الى ساقہا ذا على غير قصد 
مها c‏ للسيطر ة على de‏ البحر الأبيض المتوسط CO‏ . وكان شديد الإعجاب 
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يالرومان » uS‏ شاهدهم فى عضر cue‏ ولأن أكار من عرفهم مهم هم 
d gus‏ جماعة سهيو . وكان يشعر ecl‏ يتصفون بتللك الصفات الى Y‏ توجد 

فى SA‏ نولا فى الحكم didi‏ « والى كان عدم وجودها OU Md‏ سیآ فى 
القضاء pple‏ . وإذكان هؤ من أبناء الأشراف وكان صديقاً للأشراف ap c‏ 
لم يكن يعطف قط على gel M‏ المتأخرة من الدمقراطية اليونانية الى لم تكن 
في رأيه Sod‏ الغوغاء . وكان التاربخ السياسى يبدو له دورة متكررة من 
الملكية المطلقة ( أو الدكتاتورية )» والأرستقراطية » و الأ ركيةء والدمقراطية؛ 
ثم اللكية المطلقة مرة أخرى PP dde‏ 
الدورة "T‏ امختلط » الشبيه بدستور ليقورغ أو دستور رومق 
رهو الذئ: يقضى بوجود مواطنين يستمتعون محقوق سياسية ولكها حقوق 
ia git‏ € ومختارون AS‏ .الموظفين « ولكن ods dum‏ شلطان مجلس 
الشيوخ الأرستقراطى Vet‏ . وكانت هذه النظر ة هى الى اهتدى ہا 
فى كتابة تاريخ عصره . 

وبولبيوس هو « مرو رخ ال رخين» لأنه بم بطريقته کا ېم موضوعه . 

وهو بميل إلى التحدث عن Mal‏ الى يسر عابها » ويعمد إل التفلسف فى كل 
فرصة تناح له . .وهو يصول مهلاته على أنها خير اللات ومثلها الأعلىء 
ويصر de‏ أن التاريخ ينبغى أنه يكتبه أولئك الذين رأوا بأعینہم — أواستشاروا 
ae‏ من رأوا sel‏ مايصفونه من الحوادث . يندد بتهاوس .لآنه اعتمد 
n‏ بدلاعماده على Ale‏ وبتحدث بفخر وإعجاب عن أسفاره d‏ 
البخث عن المعلومات » والوثائق » A UEM,‏ افية » U Shs‏ كيف 
اخترق IW de‏ وهو عائد من أسبانيا إلى إيطاليا من تفس الممر الذى 
ry‏ هنيبال » وكيف نرل إلى ule‏ إصبع قدم إيطاليا لبحل رموز نقش 
تركه هتيبال فى إبروتيو ,0( . ويقول إنه ejm‏ أن je‏ تاره دقيقاً بقدر 
عا لح AE USA,‏ والطريقة بقة الشاملة ,الى able‏ ا ا . وهو فی 
att‏ رجل Jie‏ النزعة واقعبا ¿ ينفذ فکره فی bial‏ الدبلوماسيين 
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agit‏ ليعرف ما تهدف إليه خططهم من اعتراضات حقيقية » ويسره أن 
يدرك كيف مخدع الناس بسهولة أفرادا كانوا أو خماعات » ومخدعون أكار 
من هرة € بنفس اليل والأساليب الى خدعوا مها من CX s‏ . ويقول T‏ 
عبارة شائقة استبق مها مبادئ مكيقل : « قلا يتفق العمل od‏ مع العمل 
النافع ٠‏ وما أقل من يستطيعون المع بن dedi‏ والتوفيق Ley‏ ۲“ . 
Ji gry‏ عقيدة الر ol‏ الدينية الى تقول بوجود قوة إلهية مدبرة ولكنه 
valn‏ جرد LE de alae‏ الدينية السائدة d‏ عصره 6 وسخر 
Dols‏ هن PIT NI‏ الطلبيغية فى شئون OP PSU‏ 
للمسادفات من شأن d‏ الثاريخ c‏ وما لعظاء الرجال من أثر فعال فى بعض 
الأحيان » ولكنه لايئردد فى أن يكشف عن تسلسل العلل والمعلولات تساسلا 
gle Lands‏ جا ف (S‏ ن الأحيان عن إرادة الآدميين c‏ وبذلك e Sy‏ 
t s‏ مشيئاً العقول فی "m‏ . لیس prd‏ تصحيحا 
LJ‏ الناس من معرفة coo‏ وذ Jo‏ تعلم و إعداد للحياة السياسية النشيطة 
هو دراسة التار ييخ ,)0( ٠‏ « والتاريخ « والتاريخ وحده c‏ هو الذى ينضج 
bieg ٠ gae‏ للنظر إلى الأشياء نظرة صعيحة مهما تكن الأزمات أو سر 
dà‏ ادث (x,‏ . وهو s> dus‏ طريقة لفهم التاريخ هى أن JR‏ إلى 
حياة الأمة على YT‏ وحدة EY‏ م تضم قصة كل جزء من ele‏ إلى 
تار يخ حياة obl, M‏ . والذى يعتةد أنه إذا درس التواريخ منفصلة بعضما 
عن کی طلم Jin od‏ نخلرة صمييحة إلى التاريخ nl‏ ليشبه فى رأنى ذلك 
الر جل الذى JE‏ إلى أطر اف حیوان كان من قبل be‏ وحميلا 6 ثم يتصور أنه 
PER aiu aLe D»‏ نفسه ف c‏ مح aS‏ وأدرك ما فہا من رشاقة 
QV, Je,‏ 

وقد ad‏ الدهر على خمسة هن الكتب الى قسم ell‏ بولبيوس CENT‏ 
وأنبى النتصرون قطعا متفرقة قيمة من الكتب الباقية . وما يوسن له أشد 
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الأسف أن إخراج هذه الفكرة العظيمة إلى حيز الوجود قد أفسدته لغة ذلك 
الوقت اليونانية الفاسدة » ونقده M‏ لغدره من الم o‏ » واقتصاره تقريباً على 
شئون الحرب والسياسة » وتقسيمه قصته تقسما يفا إلى دورات أولبية » وكتابة 
تاریخ e cá‏ البحر الأبيض المتوسط ىكل دورة.مقدارها أربع سنوات E‏ 
أدى إليه ذلك من استطرادات ME‏ ومن انعدام التساسل إلى حد حبر القارئ 
ويضله . ويسمو پولبيوس ف قصته أحيانا إلىالبلاغة المسرحية » ولكنه يتجنب 
بشدة الأسلوب aua‏ المزرخرف الذى كان شائعا بن من سبقوه مباشرة من 
الكتاب c‏ حى أنه ليفخر Jas‏ أسلوبه وخلوه من COM AE‏ . وى LU‏ يقول 
أحد النقاد الأقدمين . ولا أعرف قط رجلا قر atsi‏ من أوله إلى آنحره I‏ 
ولتق د كاد العام أن ينساه > ولكن cae sill‏ سيظلون دهراً طويلا بدرسون کابه 
«X‏ كان من gel‏ أصعاب النظريات ف كتابة التاريخ e‏ من طبقوها فى 
كتابامهم » ولانه es m‏ أن يكون واسع الأفق فى كتابه » وأن يكتب « تار عا 
عاما uS sec‏ فوقهذا وذاك أدرك أن الحقائق وحدها لاقيمة ها إلا مع شرحها 
وتفسيرها » وأن الماضى لاقيمة له إلا من حيث هو جذورنا المتأصلة والضوه 
الذى ينر لنا حاضر نا ومستقيلنا . 


AU‏ والعشون 


ell Age à og 


الفصل الأول 

موضوعات أشتات 
لقد ob‏ اضمحلال الحضارة اليونانية من ناحية الفن زمنا طويلا .فى هذه 
الناحية لايقل ازدهارالعصر الملنسى » فى خصوبة الإنتاج وى الابتكار » عن 
ازدهار أى عصر آخر فى التاريخ . وها من شلك ف أن الفنون do all‏ يطراً 
le‏ شىء من الاضمحلال » وأن مهرة الصناع فى Atl‏ والعاج والفضة 
والذهب انتشروا فى حميع Jl‏ العالم اليونانى الذى اتسعت رقعته . وفيه بلغ 
الحفر على H‏ اهر والنقود أعلى درجاته» وكان الملوك الهلنستيو نف البلاد الممتدة 
إلى b oS.‏ محلون نقودهم بالكثير من النقوش « ولسنا نبالغ إذا قلنا إن القطعة 
ذات العشر الدرخات من نقود هرون Gell‏ كانت gel‏ ما d owl aly‏ فن 
المسكوكات الذى مله التاريخ . اشر c‏ الإسكندرية يمن P le‏ صائغى 
cadi‏ والفضة » الذين لم يكن ee)‏ يقل Na‏ عن أسلوب Vl A‏ الذى 
لا تشوبه قط شائبة » كا اشتهرت بأحجارها العينة وأصدافها ذات النقوش 
البارزة الملونة » وعخرفها الأخضر والأزرق c‏ وبفخارها المغطى بطبقة زجاجية 
بديعة € lois‏ الكثير الألؤان ذى النقش الدقيق الحميل . ويتجلى هذا 
الفن del‏ مظاهره فى مزهرية بورتلاند portland‏ وهئ ف أغلب الظن من صنم 
الإسكندرية » فقد نقشت علما صور رشيقة محفورة فى طبقة زجاجية ناصعة 
البياض فى لون الل dial‏ فوق جسم من الزجاج الأزرق . وما أشبه هلم 
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التحفة ف الزمن القدم بتحف جوسيا ودجود ف الزمن الخديث . 

وظلت الموسيى شائعة بن ar‏ طبقات السكان chay‏ فبا pl‏ 
والأنغام فى اتجاه الرقة COD.‏ ؛ وأدخلت الأنغام الناشزة القصيرة فى 
lth‏ المتوافقة c‏ وازدادت OVS‏ والتآليف الموسيقية Cua‏ . وكرت 
« زمارات پان » القدعة حوالى d £Y* ele‏ الإسكتدرية حى صارت مجموعة. 
من الزمازات الر نزية » وحسن تسبيوس dim‏ عام \Vo‏ هذه MI‏ لة فجعلها 
tet‏ يدار بالماء ol ply‏ مجتمعين ومجعل فى مقدور العازف أن محدث به ce‏ 
من الصوت جد طويلة . ولسنا نعرف عن تركيب هذه الا لة كر مما ذكرنا » 
ولكننا سئرى كيف تطورت تطوراً سریعاً فى أيام الرومان حی صارت ھی 
أرغن المسيحية وأرغن CRUS ode‏ . وكانت الآ لات تجتمع فيتكون مها 
جوقة العازفن € وكانت OUT‏ من الموسيى الا لية الخالصة مكونة فى بعض 
الأحيان من ق حركات تعزف فى ملاهى الإسكندرية وأثينة وسرقوسة9). 
ونال ode‏ من مهرة الموسيقين شبرة واسعة وأصبحت لم مكانة اجماعية 
تتناسب مع أجورهم العالية . وف عام ۳۱۸ كتب أرستكسنوس Aristoxeaus‏ 
التارابى c‏ تلميذ أرسطو » رسالة صغيرة تدعى OUI ael‏ صارت هى 
Gall‏ القدم الدى يرجع إليه فى النظريات الموسيقية . وكان أرستكسنوس 
هذا رجلا جادا c‏ مم يستسغ كنا لم يستسغ معطم الفلاسفة موسيق زماله . ويروى 
we‏ أثينيوس قوله فى عبارات سمعتها أجيال كشرة من بعده : ١‏ بعد أن طغت 
Sy Wh‏ على دور JE‏ » وبعد أن فسدت الموسيق وقضى lle‏ القضاء 
c "T‏ وأصبحنا نحن أقلية صغرى فى هذا الزمان c‏ نستعيد فى c t e‏ 
ونحن جالسون Ua pit‏ » ماكانت عليه ess JM‏ الأيام EASE‏ , 

أما عمارة العصر gaidh‏ فليس لا وقع فى نفوسنا OY‏ الدهر قد عدا lle‏ 


(») وقد سيت كذلك نسبة إلى دوق پورتلاند الذى جاء بها d]‏ رومة . وهى OW‏ 
في المتحت البريطاف . , 
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فسواها بالأرض وناصبا العداء بلا تفريق بين بعضها والبعض MI‏ . غير Ul‏ 
نستدل من الأدب ومن آثارها » على أن فن العارة اليونانى انتشر فى هذا العصر 
من يكثريا إلى أسبانيا . ولقد نشأ من التألر المتبادل بين بلاد اليونان والشرق 
خليط من الأنماط : فغزت الأروقة المعمدة والعارضة الراكزة ela‏ آسية » 
ودنحلت الأقواس والعقود والقباء بلاد الغرب . فى ديلوس نفسباءوهى المركز 
اليونانى القدمءقامت تيجان العمد المصرية والفارسية . وقد بدا الطرازالدورى 
جامدا Ges‏ فى عصر أولع بالرقة والزينة » LE,‏ أخذ تى من مدينة إثر 
مدينة » فى الوقت الذى أخذ فيه الطراز الكورنى المزحرف يرق حى بلغ 
ذروته . وكانت de ll‏ الدنيوية فى الفن تجارى فى سرعة تقدمها le yl‏ 
الدنيوية فى نظام الحكم > وف الشرائع والأحلاق » والآداب » والفلسفة v‏ 
وألحذت العمد المقامة حول البيوت » والمداخل الواسعة » والأسواق € ودور 
القضاء c‏ وقاعات المحمعيات الوطنية » ودور الكتب.والعثيل € ومدارس 
التدريب الرياضى € cA,‏ » أحذت هذه العمد J£‏ محل المعابد cats c‏ 
قصور الوك أو الأفر اد ميدانا جديا ظهر فيه فن التخطيط Jl c o Js‏ . 
وصارت مداخل البيوت تز دان بالرسوم » والقاثيل c‏ والنقوش على الحدران» 
كا أخذت thai‏ الخاصة لعيط بالبيوت الواسعة الفخمة . وأنشئت للملوك 
بساتين وحدائق' € c cog,‏ وسرادقات ی حواضر البلاد » وكانت تفتح 
عادة للجاهر . وتطورفن خطيط المدن ليجارى فنالعارة » فخططت الشوارع 
على طراز c t JI Hippodamus „yala ga‏ وكان tne‏ شوارع رئيسية JEY‏ 
عرضها عن ثلاثين قدما ‏ وهو عرض يتناسب مع الیل والمركبات of‏ كانت 
وسائل النقل تلك CUM‏ . وكانت مدينة أزمير تزهو بشوارعها Mi o M‏ 
ولكن أكر الظن dana of.‏ شوارع المدن LL‏ كانت أرضا معبدة تعرف 
مساوئ التراب والطين . 


وكثرت dull‏ الحميلة كثرة لم يكن لها مثيل من قبل ؛ فى أثيئة شيدت فى 


—\\A— 


القرن الثانى العدد الكورئثية المقامة فى الأولبيوم ووضع المهندس الرومانى 
كوسوتيوس Cossotius‏ الخطة العامة Ne pall‏ حب العظم الذى كان e?‏ 
بناء فى أثينة — وكان قيام كوسوتيوس ببذا العمل Go;‏ للوضع المألوف وهو 
aiel‏ رومة على الفنانن اليونان . ويصف d‏ هيكل زيوس الأولمى يأنه لم ير 
Y‏ يليق لأن يكون مسكنا لإله الآلحة 9 . ولا تزال ستة عشر عموداً 
من أعمدته قائمة وهى Jal‏ الفاذج الباقية من الطراز الكورنى . وى إلوسيس 
el‏ صلاح أثينة فى دور احتضاره » وأتمت عبقرية فيلون » هيكل الطقوس 
e) ia‏ الذى بدأه Wy‏ فى موضع كان مكانا Ladin‏ منذ العصور 
الميسينية . ولم ببق من هذا JEA‏ إلا قطع متفرقة > ولكن ran‏ يدل على ol‏ 
التخطيط والنحت اليونانين كانا لايزالان وقكذ فى أوجهما . وقد كشف 
الفرنسيون فى ديلوس عن قواعد هيكل ht‏ کا كشفوا عن مدينة كانت ى 
أيامها مزدحمة GUL‏ الفخمة الخصصة للأعمال التجارية أو لإيواء مائة من 
الإ هة اليونانية أوالأجنبية . وأقام هرون ill‏ فى سرقوسة Tas‏ من dU‏ 
الفسخمة ذات الروعة والحلال > وجدد دار العثيل التابعة للبلدية وزاد فى 
La‏ » ولا نزال d‏ هذه الأيام نقرأ امه منقوشاً de‏ حجارتما . وزين 
البطالمة مدينة الإسكندرية بالمبانى الشاهقة الى أذاعت اشتهارها e SILL‏ 
ولكن Bat‏ من هذه cell‏ لم يبق > الآن . وشاد بطليموس الثالث عند إدفو 
معبداً هو e»‏ ما بى من العائر من عصر الاحتلال QU XJ‏ » وشاد خلفاوه 
معبد أيزيس فى جزيرة فيل وجلدوا بناءه . وى أيونيا أقيمت بيوت جديدة 
ab WH‏ فى ميليطس € Lives ¢ Priene "FT‏ »وغيرها من المدن ؛ وتم فی 
عام ۳۰۰ ق . م oly‏ المعبد الثالث لأرتميس فى إفسرس c‏ وشاد المهندسان 
بيونيوس c Paeonius‏ ودفئيس فی ديديا بالقرب من ميليطس معبداً أوسع 
من هذا YYY) Ji SG‏ ق . م 4١  .‏ م ) ؛ ولاتزال صفحات الأعمدة 
الأيونية الفخمة الى كانت قائمة فى هذا المعبد باقية إلى اليوم . وفى برحموم أذاع 
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أو مناز الثانى شبرة عاصمته فى طول بلاد اليونان وعرضبا عا أنشاه Me‏ من 
eee, ou‏ ز يوس الذائع الصيت الذى كشفه الألمان فى عام TA‏ 
وأعادوا بناءه لحذق عظم فى متحف برحموم القام فى برلين . وكانت مجموعتان 
فخمتان من الدرج حول بابين عظيمين لهذا المذبح تؤديان إلى مهو ' رحب 
ذ:. عمد ؛ وكان حول مائة وثلاثين قدما من القاعدة إفريز aly‏ 'ى أيامه 
من الفخامة ما بلغه ضبريح الإسكندر فى القرن الرابع أو البارئئون فى القرن 
انامس . و قصاری القول أن بلاد اليوئان لم تزدن فى وقت من الأوقات PS‏ 
ما ازدانت به فى تلاك الأيام c‏ وأن حماسة مواطنما ومهارة فنانها لم تفعلا 
مال ما فعلتاه فى ذلك الوقت من تحويل الكثير من مساكن أهلها إلى قصور 


€ ذات روعة وحمال‎ daca. 


( y we ot الحضارة »اج‎ dd ~ be ) 
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GE Las! 
التصوير‎ 

| التصوير ف العادة آخر فن عظم ينضج ف الحضارة ؛ فهو فى JAM‏ 
الأولى من مراحل الثقافة مخضع للعارة الدينية ولعمل الماثيل الدينية » ولا 
يصح فنا مستقلا إلا حين تدعوه الحياة والثروة الخاصة إلى زخجرفة المنازل' 
1 و لتخليد ذكرى امم من الأمماء . ولما أن أضعف موت الدمقراطية من معبى 
الدولة d ie d‏ الناس » عاد الفرد إلى طلب السلوى فى d jo‏ » فشاد الأغنياء 
قصوراً يسكنون c h‏ وأدوا Ty gel‏ عالية ibd‏ الذين يستطيعون أن يزينوا 
فسقية أو مجملوا جدارا . فكانت الإسكندرية تتخذ التصوير على الزجاج 
وسيلة من الوسائل الى تزين مها الحدران € وكانت حميع المدن الهلنستية تستخدم 
لهذا الغرض” إطارات متحركة من GALT‏ € وكان الأمراء والكبراء يفضلون 
عن هذه الإطارات الصور الضخمة المرسومة على ألواح من الرخام بمكن 
فصلها ووضعها cl d‏ مکان شاءوا . ويصف پوسنیاس oae‏ لاحصی من 
الصور رآه فى جواله ببلاد اليونان » ولكن الدهر لم يبق منها إلا على رسوم 
حائلة من اللحشب أو الحجارة » Why‏ لا AE‏ سبيلا لمعرفة حقيقة هذه الصور 
إلا الحدس والتخمين oleo Ms‏ على الصور الخائلة المتوسطة القدر المنقولة عنها 

lly‏ عر she d de‏ > وهركو لانم Hercolaneum‏ ورومة. 
وظلت بلاد ot‏ تضع مصور le‏ المستوى العالى الذى تضع Ve‏ 
ومهندسها » بل لعلها كانت تضع الأو لين فى مستوى أعلى من مستوى الآخرين : 
وکانت تؤدى إلهم من.الأجور مثل ما يديه الأمريكيون لامصورین فى هذه . 
الأيام ؛ وتروىعن erem‏ قصصاً تدل على حہا وتكربمها é‏ . مها أن تسکلز 
الإفسوسى € حن لم ينل من ali‏ تنيس Stratonice‏ ماکان يرجو مز 
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عطاء صورها وهى تعبث مع he‏ مك c‏ وعرض الصورة على ALI‏ . 
ثم ركب البحر لينجو من القتل . ورأت استرتنيس « أن الصورتين قد عرتا 
عن ملامحها وملامح الصياد Tags‏ يدغو إلى الإعجاب ants sin cdd t‏ 
له Mar wh‏ . ولا استولى آراتس على سكيون لمر بإتلاف حميع صور 
lel‏ السابقين . وكان ملانثوس Milanthus‏ ( وهو مصور من رجال Ol‏ 
الرابع)قدصور أحدهؤلاء الطغاة واسمه ركست ر Archestratus (pl‏ إلىجانب 
مركبته الحربية تصويراً Le‏ واضحا تأثر به الفنان نيكلز Neacles‏ فتوسل إلى 
أراتس أن Gu‏ على الصورة e‏ وقبل أراتس رجاءه على شريطة أن يشتبدل 
بصورة أراتس صورة أخرى لاتشر من البغض ما تشره صورة هذا C je JI‏ 
ويقول استرابون إن Satyr’ p 3gePrologenes X54‏ « وإلىجانها 
صورة حجل وقد بلغت ist‏ الحجل من الإتقان درجة جعلت أخحواتهالحية 
تناديه » ثم محا المصور بعدئذ صورة إلطائر حى يقدر الناس حال صورة 
od 1‏ 08 . ويقول cl‏ إن هذا المصور نفسه وضع أريع طبقات من اللون 
على صورته الذائعة الصيت صورة ياليسوس5دواواها lll)‏ يزعم اناس أنه 
| مؤسس المدينة المسماة مهلا الاسم فى رودس) » حى تبن الألوان ناضرة زاهية 
إذا ما أزال الدهر الطبقة العليا مہا . ويقال إن يروتجديز قد غضب من عجزه 
عن أن يصور الزيد الذى يتساقط من فم كلب ياليسوس تصويراً صادقا » فلم 
يالك نفسه ورم الصورة بإسفنجة يريد أن يتلفها . ووقعت الإسفنجة 
بطبيعة الحال على المكان المطلوب . وتركت فى ذاك المكان بقعة من اللون 
شببة كل الشبه بالزبد الخارج من فم کلب يلهث . ولا أن حاصر دمثر يوس 
seer oh‏ جزيرة رودس ul‏ أن يشعل النار فى تلك المدينة لثلا تتلف هذه 
الصورة . ولم ينقطع بروتجنيز عن العمل أثناء الحصار فى c ay‏ وكان هذا 
المرسم أمام حط زحف المقدونيين مباشرة . واستدعاه دمتريوس إليه وسأله : 


)0( حيوان خرافى لصفه الأعلى آدى ونصفه الأسفل ماعز . (el)‏ 
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برو نيز‎ alat لم لم محم داخل أسوار المدينة كا فعل غيره من المقدونيين ؟‎ 
يقوله : « ذلك بأنى أعرف أنك إنما تشن اهرب على أهل رودس لا على‎ 
الفن » . فا كان من الملك إلا أن عبن له -حرساً محميه » وترك الحصار ليشاهد‎ 
l l « OV العظے‎ otl أعمال‎ 
يعرفون خداع المنظور » وتمثيل الأشخاص‎ D IU وكان المصورون‎ 
وسقوط الضوء » وتجمع الأشكال . ومع أنهم لم‎ ٠ BU بارزين فى عن‎ 
للصورة لتجميلها »وأنهم صدوروها‎ à ye يستخدموا الناظر الطبيعية إلا لتكون‎ 
ple GRR ف( إذا‎ li جارية على‎ SLL حمن استخدموها بطريقة خالية من‎ 
فإنهم أدركوا على الأقل أن الطبيعة‎ e ) عبياى‎ d مما نقل عنها من الصور‎ 
فى الفن ف الوقت الذى كان ثيوقريطس بعل‎ C. موجودة » وجعلوا لها‎ 
لما مكاناً فى الشعر . ولكنهم كانوا شديدى الولع بالإنسان وبأعمالة كلها إلى‎ 
عن الأشجار والأزهار . لقد اقنصر أسلافهم على رمم الآ لمة‎ ana حد غفلوا‎ 
الفنانون الملنستيون فقد افتتنوا بكل ما هو آدى‎ LT الا دمين‎ ge والأغنياء‎ 
Sb وتبينوا أن الموضوع القبيح المنظر قد يصور تصويراً حميلا أو على الأقل‎ 
» فانقلبوا يصورون الحياة البشرية عحاسة كحاسة المولندين‎ » PE 
والحمر»‎ c وسرهم أن يصوروا الخلاقين والأما كفة والعاهرات » واللحياطات‎ 
والرجال المشوهن » والحيوانات‌الغريبة . ثم أضافوا إلى هذه الصور المأخوذة‎ 
c الساكنة الحامدة كالكعك‎ BLL oT o » أو الريفية‎ a ELLI هن‎ 
» والميوان المصيد‎ « zl c والسمك‎ c والحضر‎ c والفاكهة‎ c والبيض‎ 
Sosus من الطقوس القدعة . وكان سوسوس‎ le واللحمر » وكل ما يتصل‎ 
من الفسيفساء اللحادعة لاتزال‎ Lest لم‎ gie af اللرحموى يسلى معاصريه‎ 
لكن المصورين الحافظن قد ساءهم هذا فأخذوا‎ . ONDA! y UU, منتشرة علها‎ 
e er re الذين يرفعون من شأن الأشياء العادية و‎ Moe ينددون‎ 
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يصورون الفحش والأقذار Pornographoi and rhparographoi‏ وحرم 
القانون فى طيبة تعسوير الأشياء OD A‏ 

وقد cs‏ حم بركان فز وف بعض روائع ذلك العصر الكبيرة من 
النسيان وإن لم tJ Bit‏ هذه الحم etel Mel‏ . وقد وجد ف استيا مظلم يبدو 
أنه صورة شعيفة i gia‏ عن أصل gla‏ » وهی معروفة La‏ بام عرس 
الألدر بر ندينى The Aldorbrandini Wedding‏ نسبةللىالأسرة الإيطالية الى 
كانت تمتلكها قبلأن تعد لها TI‏ فى متحن الفانيكان . وف هذه الضورة تظهر 
أفر دی dut‏ اسم شبة بعسور الرسام المولندى رو Rubens ji‏ تبعث الشجاعة 
فى فلب العر و س c WIE‏ على es Gm‏ العريس » وهو ف غير حاجة إلىمن 
يستحثه s‏ على أحر من A pl‏ جائب الفراش ssl Jets.‏ الشخصيتين 
cea J‏ صورة yal‏ أة رشيقة توقع نشيدا على مز هر حائل الاون acy,‏ صورة 
جدار من عبياى يقول بعض dolo c al bl‏ يرق قوم إلى مرتبة اليقين» Vl‏ 
منقولة عن أصل di»‏ ر سم ف القرن الثالث . وهى تصور.أخيل وإلى aite‏ 
يتركلو س ٠ den ١‏ وهو غافسب » بر يسيس لعجوز أحممئون . ويبدو لأذواقنا 
c» ga,‏ عاداتنا أن فى صور الآدميين فى هذا الرسم من al‏ أكثر ما فا من 
J-‏ , ذلك toT‏ قد tall‏ أن نرى أجساماً أقل من هذه الأجسام وسيقاناً أطول 
من تلك السيقان ؛ ولكننا جب أن outa of "m‏ الآقدمين كانوا بحر فون 
الرجال اليو انون والنساء اليونائيات » أحسن ما نمر فهم نحن أويعرفهم من 
سيأتون بعدنا . وقد ذهب الز مان بنضرة هذه العسور ؛ وما من شىء يستطيع أن 
بعيد لها ISL‏ ا من lee‏ و نضبار ‏ . كانا بلاريب موضع إعجاب جهرة الشعب 
و ملوكه » إلا SULT‏ القوى القادر على تصوير ماكانت عليه فى الأيام اللدوالى. 

وأوقع «ن هذه فى النفس قطع من OLLI‏ , الرومانية منقولة على 


maaa om neme pr rane 


oda y (*)‏ الفسيفساء وصورة أشيل و بريسيس محفوظتان M MUN‏ 
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ما يظهر عن رسوم هلنستية . لقد كانت الفسيفساء من الفنون القدعة فى مصر‎ 
وتموا مما إلى أعلى الدرجات» فكانت‎ OU وأرض الخزيرة» ثم أخذها عنهما‎ 
الدقيقة‎ Las E الصور ة تقسم بالخطو ط إلى مربعات صغير ة » وكانت المكعبات‎ 
ALE إلى جانب البعض ال حر مثلت الصورة‎ leas تلون محيث إذا وضع‎ 
القصة‎ Ule لايبليه الزمان € ولاتزال قطع من الفسيفساء عمفظة بألوامها تقص‎ 
على‎ lat عديدها . وقد عير فى‎ "m أرجل‎ bby القدعة وإن كانت قد‎ 
أنها ذات صلة بصورة يونإنية من‎ pay صورة تمثل واقعة إسوس » يرى‎ 
تصوير فلكسينوس ( وإنكان هذا مشكوكا فيه ) . وتتكون هذه الصورة من‎ 
حجر ء لا تزيد مساحة كل منها على مليمترين مز بعين أو‎ ers نحو‎ 
ويبلغ طول هذه الفسيفساء كلها ست عشرة قدما »ويبلغ‎ c Ol pede ثلاثة‎ 
مها الزلزال وثوران اليركان الاذان نكبت ہما‎ oe أقدام . وقد‎ Gu عرضہا‎ 
علي ماكانت‎ IIN فى عام ۷۹ م . ضرراً بليغآ » ولکن ما ببى منها یکنی‎ lar 
من براعة وقوة . ففها يرى الإسكندر وقد اسود جسمه‎ By pall به هلبه‎ jhe 
وانتفش شعره من وهج الشمس وقذارة الماء » يوجه الممجوم وهو على ظهر‎ 
إلا بضع أقدام عن مركبة دارا‎ day ولا‎ c Bucephalus مجواده بوسفلسوس‎ 
وتلق ی جسمه‎ c CSU الحربية . وقد ألى عظم من عظاء الفرسن نفسه بين‎ 
e طعنة من رمح الإسكندر . وينحى دارا من مركبته نحو صديقه الحندل‎ 
) الإسكندر يوجه إليه طعنته الثانية‎ OV) مما يتعرض له من الحطر‎ ale غير‎ 
giis e ووجهه ملىء بالقلق والحزن . ومجم فرسان الفرس لينقذوا مليكوم‎ 
ما فى هذه الصورة وأبدعه هو تمثيل‎ aly . رمح الإسكندر متزناً فى المواء‎ 
رأس فى هذه‎ fal العواطف الكثيرة المعقدة فى وجه الإسكندر ؛ ولكن‎ 
المخموعة كلها هو رأس جواده . وليس فى الفسيفساء كلها ما هو أعظم من‎ 
. هذه القطعة‎ 
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الفص ل LIE‏ 
النحت 


لم تباغ الماثيل من الكثرة فى عصر هن العصور مثل ما exl,‏ فى العصر 
الملذسى . فقد كانت المياكل والقصور » والدور والشوارع « والحدائق 
والبساتين كلها غاصة بالماثيل الى تصور كل ناحية من نواحى ltt‏ البشرية 
وكثر f‏ من dii. plies‏ النباى اليو انی . وكانت تماثيل نصفية تخلد إلى وقت 
ما Gull‏ من الأبطال والمشهورين من الأحياء ؛ ly‏ الأمر بأن تحتت من 
المجارة |i‏ للمعانی Pl‏ دة BLS‏ » والسلام » والعميمة c‏ والفرصةالسانحة. 


وقد صنم بوتكيديز السكيرنى Eutychides of Sicyon‏ تلميل ليسبوس 
Lysippus‏ لمدينة أنطاكية أنموذجا ذائع الصيت JU‏ الحظ Ju‏ فيه روح 
المدينة Vul,‏ . وواصل >Le‏ س 1111811019 و سفسو دو تسوس Cephisodotus,‏ 
ابنا بركستليز تقاليد الندحت الأثيى الظريفة . وف s AI‏ نز طبقت شهرةدمفون 
at co (iI Damphon of Messene gidi‏ مجموعته اللمسخمة المكونة 
من jon‏ » وبرسفونى » وأرميس . غير أن الكثرة الغالبة من الثالين الحدد 
كانت تتبع أقرب طريق ينقذها من الموت جوعا ألا وهو تزين قصورالملوك 
والعظاء اليو نان الشرقيين . 

ونشأت فى جزيرة رودس ف القرن الثالث مدرسة فى Contd‏ ذات طابع 
Je jobs‏ له فى غير ها من المدار س . فلقد كان فى y gl‏ 8 ماثة Jie‏ ضحم 
يكى الواحد Va‏ على حد قول OV » gh‏ ينشر ف الآفاق Bort‏ مدينة . وكان 
أعظمها كلها Je‏ ضحم من Jl‏ هليرس Helios‏ إله الشمس صنعه كاريزا 


I us 


اللندوسى YA* ele Ji >Chares of Lindus‏ . وتقول روايةضعيفة ISO]‏ 
هذا قد pul‏ حين رأى أن نفقة المثال قد زادبت Tas‏ على ماكان مقابراً 
ها « ojs‏ لاکز الاتدوسى Laces of Lindus‏ !¢ المثال . ولم يكن هذا 
Just‏ مقاماً فوق المرفأ بل كان مقاماً إلى جانبه ويعلو إلى ارتفاع مائة قدم 
وخمس أقدام ؛ ويوحى هذا zl‏ بأن ذوق fal‏ رود سكان يتجه نحوالمظاهر 
الفخحة والضخامة » ولكن لعل الرودسيين كانوا يستخدهونه منارة اسفن 
PPP‏ الجزيرة . وإذا جاز. لنا أن نصدق ما.جاء فى قصيدة d‏ ديوان الشعر 
op CO GU ul‏ هذا المثال كان يرفع بيده ضوءاً وآنه كان يرمز إلى à A‏ 
الى تستمتع ا رودس — وتلك سابقة عجيبة JUS‏ شر فى أحد الثغور 
att‏ . وكان هذا المثال بلا ريب يعد إحدى عجائب الدنيا السبع ؛ 
ويقول gh‏ 'إنه : 

« قد ألقاه على الأرض زلزال بعد ست وخسن عاما من قامته : وإنه قلأ 
يوجد من الرجال من يستطيع تطويق ele]‏ بذراعيه Ly i‏ أصابع يديه اکر 
من أجسام معظ c det‏ ونه إذا ماكسرت أطرافه شوهدت ف داخل e‏ 
كهوف واسعة مفتوحة . ويرى فى داخله أيضا ضور ضخمة أراد SUM‏ أن 
يثبت tel le‏ ى موضعه أثناء اشتغاله بإقامته . ويقال إنه قضى فى نحته 
اثنى عشرة سنة » وإن نفقاته بلغت Blt‏ وزئة ‏ وقد حصلت الحزئيرة de‏ 
هذا alll‏ من آلات الحرب الى تركها دمتريوس وراءه بعد حصاره الفاشل. 
للجز ير a OV;‏ 

وكان يضارع هذ! المثال فى شهرته التاريخية مجموعة أخرى من صنع 
المدرسةالرودسية تعرفب e^‏ اللاو كوئنه«قمع0ة]. وقد شاهد (oh‏ هذهالجموعة 
فى قصر الإمبراطور تيتس lle poy e‏ عام ١605‏ م فى ble‏ هذا 
(e)‏ يبلغ ارتفاع Slee‏ الحرية مائة وإحدى وسين قدما من القاعدة إلى طرف الشعلة . 


(oe)‏ وقد بق فى المكان اللى سقط فيه حى بيعت مواده فى عام ev‏ . وقد 
استخدمت ug‏ تسمائة OD‏ 
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الإمير طو .؛ ولا يكاد مخامرنا آدنى شك ف tel‏ هى المحموعة الأصلية الى 
نحها أجسندر Agesandar‏ « ويليدوروس Polydorus‏ « وأثينودوروس 
Athenodorus‏ من قطعت نكبرتن Dey‏ حامق القر نالثانىأو الثالث قبل OSU‏ 
وقد هز كشفها مشاعر إبطاليا فى عهد اللبضة وكان لها أعمق الأثر d‏ ميكل 
أنجلو الذى حاول ee‏ أن يعيد إلى OUI‏ الأوسط فما ذراعه gol‏ اللضائعة(*©. 
وكان OS SHY‏ الذى تسمى المجموعة باتمه tals‏ طر "P‏ چ الطروادين 
بألا يقبلوا الحصان الحشى حين بعث به اليونان ecl]‏ وقال لم U«‏ يروى 
ٹرچیل c‏ « إنی أخشى الیونان حتى وهم حملون إلينا الهدايا Timeo Danaos‏ 
O et dona ferentes‏ » وأرادت tat‏ الى تحب اليونان أن تعاقبه على 
a‏ فأرسلت إليه حيتن لتقتلاه . فقبضتا أولا على ولديه » وأبصرهما 
e Os SY‏ علهما لينقذهما » فوقع ow‏ طيات الحيتين » PM ugly‏ 
بأن طحنت أجسامهم حميعاً وماتوا من مم أنياب الحيتين . ad,‏ أجاز المثالون 
لأنفسهم ما أجازه فرجيل لنفسه ( وما أجازة لنفسه سفكلز ف فلكتيتس ) 
فعيروا عن الألم بقوة » ولكن النقيجة لاتتفق وما فى طبيعة الحجر من دوام . 
إن الألم فى الآدب dole ltl dy‏ لايدوم € إما فى OP OISIN‏ صرخة 
الأم قد calo‏ دواما غير طبيعى » والناظر Wf‏ لا يتأثر كا يتأثر محزن Je‏ 
الصامت OH?‏ . على أن الذى يشر إعجابنا هو براعة الفكرة وإتقان التنفيذ . 
نم إن العضلات قد بلغ V‏ € ولكن أطراف الكاهن الشيخ » وجسمى 
ولديه قد صيغا صياغة مثلث ق كثر من الميبة والتحفظ . ولعلنا لو عرفنا 


d وهى متقئة الصئع‎ Bernini والاراع المعادة الى.فى الفاتيكان من صنع برنيى‎ (a) 

تفاصيلها » غير UT‏ تفسد على ال هموعة وحدبها المركزية . لكن US,‏ دنم هذا قد «enel‏ 

بامجموعة إعجابا حل لسنج Lessing‏ حين قرأ وصغه Uu]‏ على أن يؤلف كتابا فى نقد حاسة 

الال » يشير إلما تارة من طرف fe‏ ويدور Ue‏ ثارة أخرى فى صراحة واضحة . 
(aa)‏ البادى فى pus SE‏ الحفوظ cesi‏ البريطاف . 
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القصة قبل أن نشاهد المحموعة لتأثرنا مها كما تأثر cas‏ الذى ظا أعظم عمل 
من أعمال الفن اللدن C2‏ . 

وقامت فى مراكز يونانية أخمرى مدارس زاهرة للنحت فى هذا العصر 
الذى لم يقدره الناس حق قدره ؛ غير أن الإسكندرية قد انقلبت أرضبا 
وتبدلت مبانها مراراً كشرة فى أثناء eso‏ الطويل c‏ فلم bid‏ ما أقامه 
الفنانون اليؤنان للبطالمة من LET‏ ؛ وكل ما بى من الأعمال ALL‏ الشأن هو 
تمثال النيل الوقور المحفوظ فى متخف الفاتيكان والذى يسنده ستة عشر طفلا- 
ترمز إلى سستة عشر قراطا الى يعلوها الہر فى فيضانه . وقد نحت مئال QU y‏ 
من صيدا عددا ee oe‏ لطائفة غر معروفة من الكبراء أحسها كلها 
التابوت المسمى the‏ بتابوت الإسكندر والحفوظ فى متحف اسطنبول . 
ويضارع ما فيه من الحفر ما فى إفريز الپارثنون ol;‏ قل «e‏ فى الكم ؛ فالصور 
حيلة متقنة التناسب » والنحت قوى ولكنه واضح » والألوان المادئة الى 
لاتزال عالقة با لجبجارة تدل على العون الذى كان يلقاه اللحت اليونانى من فن 
التصوير . وصب أبلونيو سوتورسكس ف ترالسههااةء1من أعمال Caria IS‏ 
حوالى ١6١‏ ق. م. مجموعة ضخمة من الرنز لرودس تعرف OV‏ بامم 
ثورفارنز . و تتألف هذه نحمو عةمن غلامين وسيمين يسيطا ندر سی IDirce‏ حميلة 
ويدفعانها إلى قرنى ثور وحشى le e‏ أساءت معاملة أمهما Antiope ail‏ 
الى تنظر إلہما راضية مطمئنة اطمثناناً تعافه OP La‏ . وق tona‏ صب 
المثالون اليونان من الزنز عدة مجموعات حربية أقامها أتلس أول الأمر d‏ 
عاصمة cA duo 653 Ye A Sls‏ الغالين . وأرا د أتلس أن يعر 
عما تشعر به الثقافة اليونانية بأمعها من فضل أثينة علا « ولعله أراد Lal‏ أن 

)+( وأصل هذه الجموعة ضائع . وقد عار فى القرن السادس عشر وى حامات كركلا 


Cararcalla‏ على B35‏ رخامية رومانية منقولة علا فى القرن الثالث الميلادى » وأصلحها ميكل 
اجلو » واحصفظ بها وقتا ما فى قصر فارئيز وهی الآن فى متحف ثابل . 
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يذيع شبرته » فأهدى Ty ge‏ من هله ie gal‏ لتقام على الأكر پوليس db‏ 
وقد بقيت قطع صغنرة مها فى صورة الغالى الحتضر المحفوظة فى متحف 
الكپتولن ¢ dy‏ الصورة المسماة o‏ پيتسن OU,‏ — وهى صورة SE‏ 
يور الموت على الأسر فيقتل زوجته أولا ثم يني بنفسه — وى قطم أخرى 
أصغر منها منتشرة OT‏ فى مصر وأوربا . ولعل من هله الحنوعة أيضآصورة 
الأمزونة CPP‏ الى لا عيب فى تفاصيلها كلها.عدا ثديها اللذين بلغا من 
Tar JUS‏ لايتصوره العقل . وتكشف هذه الصور عن تحفظ فى التعبير عن 
الانفعالات شبيه ما كان فى عصر اليونان الزاهر .. فالرجال المغلوبون يقاسون 
ew‏ والأحزان المرحة » 05x ety‏ وهم صابرون ؛ وقد أجاز 
المنتصرون للفئانين أن Igle‏ فضائل أعدائهم كنا مثلون هز اهم . ولسنا تنبين 
هنا أى دليل على نقص القدرة على التفكير أو Bo‏ ملاحظة أجزاء الجسم € 
أومهارة التنفيذ أو الصير عليه . ولايكاد يقل عن هله الحموعة VT‏ النقش 
العظم الدى كان asc‏ على طول قاعدة مذبح زيوس وأکرپوليس برحوم € 
والذى يقص مرة أخرى قصة co e‏ الى نشبت بين YI‏ والحبابرة - ويبدو 
أن هذا النقش Ja‏ متواضع الحرب بن أهل برحموم والغاليين . والنقش هنا 
شديد الازدحام e‏ ويبدو blot‏ عنيفاً Tee‏ مسرحياً » ولكن بعض رسومه 
تضارع حر ما أنتجه الفن dU JI‏ . فصورة زيوس الى لا رأس SAM‏ 
بقوة لاتقل عن قوة اسكوباس Scopus‏ « والإمة هکنی Hecate‏ مثال فى 
الرشاقة ow Jels‏ أهوال الحرب وفظائعها . 

وكان هذا العصر GE‏ مما فيه من روائع الفن الى Bly lend c eg‏ 
تكاد تشمل صوراً eu‏ الآ لمة الكبار » وندکر مہا رأس.زيوس Gul‏ الذى 


, uss ف‎ Museo delle Terme مسف ثري‎ d (e) 
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عر عليه J adl Lodovisi Hera | pas ji s> SLE JAtricoli dus Jl‏ 
فى متحضترى » وقد أعجب ہما جیته فى شبابه ene]‏ مله على أن ينقل معد 
قالبين للها إلى Gl‏ كأنهما تذكار؟ن حقيقيان أهداهما إليه جوت ویون . أما 
أبلو uad‏ الذى كان من قبل موضع الإعجاب فهو فاتر متكلف خالمن دلائل 
ald‏ » ولكنه مع ذلك أزكى نار ELI‏ فى قلب ونكلان منذ قرنين من 
COS jl‏ . ويختلف أشد الاختلاف عن هذا المثال الأملس الضعيف تمثاله 
هرقل الفارنزی الذى نقله جليكون Olycon‏ الأثیی عن أصل له يعزى إل 
ليسبوس - وجسمه-الضخم كله عضلات » وكله ملل » وكله حنو t‏ ووجهه 
كله عجب ودهشة كأن القوة كانت: تسأل نفسها ذلك السؤال الذئ لم جب 
عنه أحد قط : ماذا حب أن يكون هدفها ule‏ أفرديتى فقذ أخرج لها ذلك 
العصر تماثيل Ja Y‏ عہا فى عددها إلا عبادها goma‏ € وقد بى عدد من هذه 
J.‏ معظمها مما نقله الرومان عن أصوها اليونانية . غير أن تمثال أفر ese‏ 
ميلوس الحفوظ ف متحف اللوفر والمعروف فيه باسم زهرة ميلوبيدو أنه تمثاله 
يونانى أصيل نحت نى القرن الثانى قبل الميلاد . وقد عثر على هذا d SURI‏ 
ميلوس عام 187١‏ بالقرب من قطعة من القاعدة نقشت Ade‏ الجروف 
ساندوس ley « Sandos‏ كان أجسئدر uS‏ كى acl,‏ ا من سرادق. 
الفاتيكان الذى وضع فيه Jes‏ أولا c‏ هو الذى نحت هذا العثال العادى 
eal all‏ 
وليس لوجه العثال ذل كا ال الرقيق الذى يز دان به وجه العثال الموضوعة 
صورته فى الصفحة الأولى من هذا الد c‏ ولكن الحسم نفسه ممتلى* بالصحة 
الى يكون المال ye‏ الطبيعية . ولسنا نرى فيه ذلك اللحصر النحيل الذى. 
لايتغق مع الحسم JU‏ والوركين المكتنزتين . ولم يبلغ هذا الكال كله 
مثالا فينوس CX SII‏ وفينوس MAM‏ . وتمثال فينوس كلبيجى 


Sly (+)‏ الأول محفوظ فى متحف الكبتولين .فى رومة ity‏ فى متحف أفيزىه , 
يفاورس - 
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XH الحميلتن © يشر الغريزة‎ oa أو فينوس ذات‎ Veuns Callpyge 
وتلتفت لتبدى إعجاببا‎ C Ye تكشين‎ (SI قوية » وقد غطيت فيه مفاتہا‎ 
Nike SLS كلها فى النفس تمثال‎ aU بردفما فى البحيرة . وأوقع من هله‎ 
وهو الآن أروع‎ » ۱۸٠۴ أو نصر ”موثريس الذى وجد فى ذلك المكان عام‎ 
النصر كأنها تحط وهن‎ tb] آيات النحت فى متحف اللوفر 099 . وقد مثلث‎ 
. وتقودها إلى المجوم‎ cde paa طائرة بأقصى سرعتها على مقدم سفيئة‎ 
السفيئة ضد النسم الذى يعبث‎ OIE أن جناحبا العظيمين‎ IM ونخيل إلى‎ 
lel تسيطر على المثال فكرة اليونان عن المرأة » وهى‎ La بأثوامها . وهنا‎ 
ue هو‎ Ule م قوية . فليس‎ POE ليست متعة حلوة فحسب » بل إا‎ 
الشباب الفعيف الزائل بل هو نداء المرأة الدى يدوم طول الحياة للرجل لكى‎ 
هنا السطور‎ Je يسمو بئفسه إلى الأعمال الحليلة ؛ وكأنما أراد الفنان أن‎ 
للشاعر جيته . لعمرى إن حضارة تستطيع أن‎ Faust الأخيرة من فوست‎ 
. أبعد ماتكون عن الموت‎ à Lad وأن تنحته‎ Jil تفكر فى هذا‎ 


و تكن el aM‏ ما يعنى به o JEU‏ الذين ازدان مهم خريف الفن 
اليونانى ؛ لقد كان هؤلاء الفئانون ينظرون إلى أولپس er li‏ إلى ove‏ 
من الموضوعات لا أقل من ذلك ولا أكار . ولما أن نضب هذا المعين من 
كثرة ما ata dol‏ الوا إلى الأرض نفسبا وسرهم أن عثلوا ما فى المياة 
البشر ية من due y aKo‏ » وغرابة ble‏ . فنحتوا أو صبوا رؤوساً ذات. 


(JU فل مسف‎ (s) 

)+( وكان يمتقد أولا أن دمار يرس بليوكر يتيز قد أقامه فى عام rro‏ ليخلد به ذ کری. 
التساره البحرى عل بطليموس الأول قرب سلاميس القبرصية عام 1" ق م . ولكن DAL‏ 
الحديث ميل إل der‏ هذا JUI‏ ذا صلة بممركة کوس ( YOA‏ أو ممركة أشرى من (eS‏ 
وه المركة الى cr‏ فيا أساطيل cue‏ وسلوفيا c‏ ورودس عل بطليموس dil‏ 4 
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روعة ومر » ويوربديز » وسقراط . وصنعوا عدداً من SU‏ الملساءالرقيقة 
هر مفر ديى Hermaphrodite‏ يستلفت ula ox‏ الغامض ؛ وهى icu‏ 
فى متحف العاديات باسطنبول » أو فى معرض bos‏ فى رومة » أو فى 
«متحف اللوقر . وكان الأطفال فى هذه العاثيل يقفون وقفات طبيعية منشطة c‏ 
كوقفة الغلام الذى مخرج شوكة من قدمه ؛ والغلام الآخر الذى يقائل 
daly. 5 4‏ ما.فى هذا الصئف من Je (all‏ الشاب القائم للصلاة 
والذى oss‏ الإعان فی وجهه € ويعزى هذا المثال إلى بوكيشس' Bo&thus‏ 
al‏ پو Gu)‏ . وكان OSU‏ يذهبون إلى الغابات ويصورون جن 
الغاب كجنية du‏ الحفوظ ULE‏ فى Munich Zeige‏ أوالساترات الفرحة 
كتمثال سيلينس السكرى الحفوظ فی متحف BU‏ . وکانوا يضعون d‏ 
«واضع متفرقة بين صورهم الوجتتين المتوردتين والخيل الخادعة الماكرة الى 
يعزوها الأقدمون إلى إله الحب . 


i OU UE وكلاهما فى متحف‎ (٠) 
. متحف الدولة بير لين‎ d (s0) 
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EV مص‎ 

إن إقحام. الفكاهة النجائى على النحو الدى وصفناه فى الفصل السابق 

فى هو ضصوعات النحت SU ll‏ الى كانت من قبل مو ضوعات مقدسة الطابع € 
لمن اللحصائص الى Slee‏ ما الفنالمانسى . ولقد احتفظ كل متحئمنالمتاحف 
بین ما احتفظ به من آثار ذللث العصر بتمثال لإله d JR‏ يضحلك » أوإلهاإرعاة 
يغى » أوإله الشراب يصخب e‏ أولغلام يستخدم فوارة رج Ve‏ الماعبطريقة 
يأباها الذوق والأدب. ولعل عودة الفن انبوئانى إلى آسية قد أرءجعت له ماكاد 
يفقده فى عهد oU ul‏ القدم » حين کان ماضعاً لادين والدواة » من CAE‏ 
فى الشكل c‏ ومن شور وتحمس قوين . انمد بدأ الفنانون Je p‏ يستمئعون 
بالطبيعة بعد أن كانوا ge‏ قبل يعبدونها . ولم يكن هذا لأن الاعتدال القدم قد 
JUI;‏ : فهاهو ذا تمثال شاب سبياكو Subiaco‏ فى متحف ترب ¢ وثمثال 
أدر يدنى النائمة c (Adriadne)‏ فى «تحف الفاتيكان » والفتاة الحالسة فى قصر 
الكنسسر قنور ئ كلها تواصل تقاليد بركستيليز وما فما من By‏ ؛ وظل كثيرون 
من المالن فى dest‏ طوال ذلك العصر يقاومون النزعات ٠‏ الاعتدالية » الى 
نشت فى أيامهم بعودتهم متعمدين إلى أثماط القرن الرابع والقرن cul‏ 
بل eed‏ كانوا من oe‏ إلى oe‏ يعو دون إلى الوقار القدم وقار القرن السادس ‏ 
لكن روح العصر كانت روح التجارب » والفردية » والازعة الطبيعية » 
مع وجود JU‏ قوى حن نحو JEI‏ » وامثالية » والعاطفية » 
daly . VERE‏ الفنانون يعنون بالإفادة من تقدم اللشربح »ويكارون 
من استخدام الناذج الحية فى متاحفهم وهراسمهم ؛ فكان المالون ينحتون 
au‏ لاينظر VE‏ الإنسان من الأمام فحسبء بل بنظر إلا من جميع uel‏ 


(١1-قسة‏ الحضارة oc‏ ”ع تجلد ؟) 


والواقعية & 
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وأخذوا يستخدمون مواد جديدة - كالبلور » والعقيق الأبيض € والياقوت 
والزجاج . والبازلت القاتم اللون c‏ والرخام الأسود « والرخام السماق 
ليقلدوا لون الزنوج » أووجوده الناترات المتوردة الى' تزيد الحمر بريقها . 

وكان خصب اختر اعهم يضارع سيطر pr‏ الفنية c‏ ذا eed‏ قد ملوا تكرار 
LUM‏ القدعة » وكأنهم عرفوا مقدماً ما يعيبه رسكن على e Motil‏ 
فاعتزموا أن يظهروا d‏ صورهم ما للأشنخاص والأشياء من وجود حقيق ومن 
خواص فردية . dy‏ يعودوا deos patty‏ تمثيل ماهو كامل وحميل عكالرياضين 
والأبطال EIE‏ » بل أخذوا مخرجون صوراً من LL‏ الريفية المألوفة c‏ 
أو تماثيل من الجر للصناع icio‏ السمك » والموسيقيين » والبائعين 
والمشترين فى الأسواق ples‏ الحيول والخصيان ومحثوا عن le yd ge‏ 
غير مطروقة فى الأطفال والفلاحين ds c‏ شخصيات ممتازة كسقراط » وى 
رجال شیوخ حاقدين كدضتتين » dy‏ وجوه قوية تكاد تكون وحشية كوجه 
Euthydemus ye yat s‏ الملك البكترى اليونانى » وفى OSU‏ مهجورة منبوذة 
كتمثال امرأة السوق العجوز: الحفوظ فى ٠تحف‏ نيويورك . وقد أدركوا 
وأحبوا تنوع Alle‏ الحياة وتعقدها . ولم يترددوا فى أن يكونوا ف eue‏ 
وتصويرهم شبؤانيين ؛ فلم يكونوا آباء A‏ صون على عفة بنامهم » أوفلاسفة 
تقض مضاجعهم ٠١‏ تؤدى ll al)‏ عة 'الفر دية الأبيقورية من عواقب اجماعية 
خطيرة ؛ بل كانوا يشاهدون مفاتن الحسم » c e gom‏ وييرزون الال 
الذى يستطيع أن يسخر إلى حين من الزءن وما dae‏ فيه من آثار . ولقد 246 

( ه ) وليست هناك صفة شخصية فى Gall‏ اليونافى - بل فيه آراء مجردة عن الشباب € 
ETUR Y‏ والتوة » والسرعة » والفضيلة » والرذيلة - ؛ ولكنه هال أيضا من 


$ القرئين الخامس والرايع‎ OU JE إن رسكن لم يكن يفكر إلا فى الفن‎ . » QD Ul 
. الطلنسى‎ pall بنوع جاص فن‎ OU UIS eL کا أن وتكلان و‎ 


— We- 


هولاء المثالون ءن‌قيود العرف الى كانت تسود العصر الزاهر القديم Kap bic‏ | 
فى إبراز العواطف الرقبةة » وتء روا بإحساس قوى وإخلاص عظم رعاة 
عو تون بعد أن تكشف A Rad‏ حقيقة الجب وآلامه » ورؤوسا the‏ ساحة 
فى أحلام اليقظة »٠وأمهات‏ يفكرن obe‏ في glad‏ : لقد dim‏ عله 
الموضوعات أيضاً جزءاً “من الحقيقة الحليقة bords es mer‏ 
فى آخر cog, B gue S‏ والفواجع الحزنة » والموت d‏ شرخ 
الشباب » وعقدوا pie‏ أن يد نا els DEC‏ 
الحياة البشرية . 
ولیس ie‏ دارس مستقل ق تفكيره ao lla‏ عقله على أن يصدر حکاعاماً. 
شاملا على اضمحلال العصر ETT‏ فا أسبل أن Sm lay‏ عام ie Has‏ 
يتشرع با لاختتام قصة بلاد اليونان قبل أن يكشف عا كان ها من oU.‏ 
J‏ الحضارة العالمية . نعم إننا نشعر فى ذلك العصر ببطء فى قوة الابتكار »ولكن 
هذا يعوضه كثرة منتجاتالفن بعد أن أصبحت له السيطرة التامة على أدوا ته. 
وإذ كان الشباب لايدوم d‏ » وإذلم يكن ast‏ أعلى مقام فى BL‏ ؛ AB‏ 
كان لابد أن بحل الحمود الطبيعى SLE‏ بلاد اليونان U‏ محل اللحمود بكلحياة» 
وأن تتقبل عهد الشيخوخة والنضوج . لقد دب Cue‏ الاضمحلال فى البلاد c‏ 
wet,‏ عوامل الضعف تعمل عملها فى الدين والأخلاق والآداب ووسمت 
ميسمها أعمالا فردية فى أماكن متفرقة ف.البلاد ؛ ولكن قوة العبقربة اليونانية 
الدافقة أبقت الفن cau‏ كا أبقتالعلوم والفلسفة اليونانية »قرب ذروته إلى 
TE‏ ذلك العصر € Als d‏ هیام اليونان ALL‏ ولا eco‏ وصبرهم de‏ 
odaat‏ فى أيام er» prb‏ مثل ما بلغه هيامهم وقدرتهم ne‏ هن العصر 
الملنستى » أوكان لهذه الصفات قوة دافعة وآثاز عظيمة فى مدن الشرق الغافلة 
فى العهد الأول مثل ماكان لها فى هذا العصر الذىتتحدث عنه . وق هذه المدن 
وجدا رومة lli y‏ إلى سائر بلاد العام . 


LL‏ عون 
ذروة ellas‏ اليوناتى 


gos 
إقليدس وأبولونيوس‎ 
ازدهار‎ als القرن‎ aet, >» الآداب‎ ag شبد القرن الخامس ذروة‎ 
كانوا‎ JU القرن الثالث ذروة مجد العلوم الظبيعية ..ذلك أن‎ aes » الفلسفة‎ 
أكثر من الدمقراطيات تساعا فى البحث العلمى وأكثر مہا تشجيعا له . من‎ 
ile Yu ذلك أن الإسكندر أرسل إلى المدن اليونانية القائمة على ساحل آسية‎ 
المتحف‎ alll Lal, » بألواح الفلكالبابلية لم تلبث أن ترحمت إلى اللغة اليونانية‎ 
الذى كان معهداً الدراسات الراقية » وحمعوا علوم بلاد البحر الأبيض المتوسط‎ 
' > إلى أنلس الأول‎ cele y Alb وثقافاتها فى المكتبة ؟ وأهدى أبولونيوس كتابه‎ 
دوائره . وقد كان لزوال الحدود‎ GU هرون‎ Me jc ورسم أركيديز‎ 
السياسية بين الأقطار » ووجود لغة واحدة مشيركة » وسهولة تبادل الكتب‎ 
وضعف الدين القدم » وقيام طبقة‎ c اليتايزيقا‎ de والقضاء على‎ c والأفكار‎ 
› كية‎ ail y » من التجار ذات عقلية دنيوية لا دينية ف الإسكندرية » زرودس‎ 
Al M, c Slll y € المدارس‎ ate وبرحموم > وسرقوسة ¢ وازدياد‎ 
كان هذه كلها #تمعة مع. أذ دياد اللروة وتقدم‎ c ودور الكتب‎ c الفلكية‎ 
تحرير العام من الفلسفة غ‎ d JA. أكر‎ AYU الصناعة » وهناصرة‎ 
is العام‎ ag y وازدياد الثراء‎ c وتشجيعه فى العمل على تنوير الأذهان‎ . 
. الأخطار‎ 


- Wy- 
 ليوط حدث قبله بزمن‎ ad gl وحدث حوالى مسهل: القرن الثالث‎ 
كائتة باختراع طريقة‎ daly “أن أصبحت علاء .الرياضمة اليونان أجود‎ 
أبسط من الطريقة ة الى كانت متبعة حى ذلك الوقت , .ذلك أن‎ tal y للعد‎ 
استخدمك للدلالة على الأرقام‎ Sd النسعة الحروف. الأول .من حروف‎ 
ilc ٠ éd IYN الدى يلها‎ cs J النسعة البسيطة » ثم استخدم‎ 
والنسعة‎ » ٠٠١ و" الخ ء والذى يلما إلدلالة على‎ ٠١ الى تليه للدلالة على‎ 
عن الكسوروالأعداد‎ ney, وهكذا‎ e ۳٠١ » 7٠٠١ على‎ IYA الى تلى هذا‎ 
alge الترتيبية بوضع شرطة صغيرة مائلة من العين إلى اليسار بعد الحزف‎ 
مثلا تدل إما على عشر أو العاشر حسب السباق » وحرف / الصغر‎ f إلعلامة‎ 
إذا وضع تحت احرف دل على ألف . فكانت هذه الطريقة ابمسابية الختصرة‎ 
ef وسيلة سبلة للعد والحساب ؛ ومن الر ديات البونائية الباقية بة إلى الآن ما‎ 
I c مختلف ما بين الكسور العشرية والملايين‎ t عمليات حسابية معقدة‎ 
. ea تشغله أمثال هذه العمليات ى طر يقتنا الحسابية فى هذه‎ le أقل‎ 


لکن dol‏ ما أحرزته العلوم من انتصار d‏ العضر Seil‏ كان d‏ المندسة 
النظرية » فن Me‏ ذلك العصر إقليدس cl‏ ظل ael‏ مدى al‏ عام مرادفا. 
لاسي ole‏ الميندسة . وكل مانعزفه من منيرته al‏ أنشأ مدزسة ف الإسكندرية ‏ 
وأن تلاميذه بزواكل»من alae‏ من التلاميك d‏ هذا الفرع من العلوم dd‏ 
يكن يعى قط بالمال » وأنه جين سبآله olt aot‏ و ماذا يفيدنى تمل المندمة؟» 
أمر أحد العبيد أن يعطيه أبلة ولأنه يريد أن يربح الال مما ay (Oda‏ 


) 3 ليست هذه البرديات - من مديئة الإسكندرية ذائها » SIs‏ وهی تستشدم 
حرف الديجما GU JI Digamma‏ البداى المهجور الدلالة عل ET ast of cs gal‏ 
استخدام الحروف المجائية الدلالة على الأرقام قد حدث PX TNNT‏ 
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كان شديد التواضع والرأفة c‏ وأنه حن كتب كتابه الشبير المسمى ‏ العناصر CD‏ 
cElements‏ حوالى عام ۳۰۰ مخطر ببالدقط أن يعزومابه من ختلف النظر يات 
إلى واضعبا oS‏ كل ما ادعاه لنفسه أنه ar‏ فى نظام منطى معلومات اليونإن 
المندسية . وقد بدأ الكتاب ‘ دون تقدم أو اعتذار c‏ بالتعاريف. البسيطة » ثم 
ثى بالفروض الضرورية » وجاء بعدها ب « الأفكار العامة » أو البدائة .وقد 
سار على ما أوصى به أفلاطون فاقتصر على الأشكال واللراهين الى لانحتاج من 
OV‏ إلىغر المسطرة والفرجار . واتبع طريقة d‏ العرض والإثبات معروفة 
لمن سبقه من العلاء ولكنه وصل Ve‏ إلى حد الال > وهى الطريقة الى تسر 
على النظام الآتى : الفرض ¢ والعمل c‏ والرهان والنتيجة . وكانت dedil‏ 
الكلية لحهوده » رغم ما فما من عيوب قليلة » أن أقامت للعالم صرحا رياضيا 
ينافس الپارثنون فى رمزه للعقل اليونانى . بل الحق أن هذا الضرح العلمى قد 
عاش كاملا بعد أن dad‏ البارثتون ‘ وذلك لأن « e ote‏ إقليدسقد ظل a‏ 
هذا القرن الكتاب المدرسى all‏ ف به فى كل جامعة أوربية تقريبا . وإذا أردنا 
أن ad‏ ما يشبه هذا الكتاب فى أثره الباق فعلينا أن نذهب إلى الكتاب المقدس 
نفسه لنجد هذا الشبيه . 

ey‏ كتاب لإقليدس ف الحخروطات قد ضاع فيا ضاع من oS‏ ؛وهو 
يلخص دراسات منيكس € وأرستيوس وغيرهما من علاء المندسة فى الخروط . 
وقدعمدآبلونیوس‌الر جاوی c Apollouins of Perga‏ بعدأنظل يدر سا حندسة 
T‏ مدرسة إقليدس Be‏ سنن c‏ إلى هذه الرسالة فاتخذها بداية لكتابه هو فر 

(e)‏ يلخص الكتاب الأول Jul ely‏ فيثافورش المندسية ؛ ويلخص الكتاب 
الثالئ 'أعمال أبقراط الطشيوزى. » والكتاب الخامس duet‏ يود کسوس ؛ والرايع والسادس 


والمادى عشر JU,‏ عشر آراء olle‏ ال مندسة الفيشاغورر بين و الأآثينيين المتأخر ين candy t‏ 
الكتب السابع والثامن و التاسع فى الرياضيات العليا 


— ۳۹ — 


ee, » by Al‏ فى ثمانية وكتب » و۳۸۷ نظرية نخواص المنحنيات الى 
تنشأ من تقاطع مخروط مع سطح هستو. وقد أطلق على ثلاثة من هذه المنحنيات 
( والدائرة هى larly‏ ) أسماءها المعروفة لها إلى الآن وهى : القطع CISL‏ 
«parbota‏ والقطع الناقص أوالإهليلجى ellipse‏ « والقطع الزائد hyperbola‏ 
وقد يسرت اكتشافاته وضع نظرية القذائف » وكانت من AST‏ العوامل فها 
حدث فى Wy GEA‏ والفلك من تقدم عظم . وكان عرضه لنظرياته 
طويلا مجهداً ملا » ولكن الطريقة الى اتبعها طريقة عملية خالصة ؛ ولم يكن 
مولفه أقل من al ye‏ إقليدس وضوحاً ودقة » ولاتزال السبعة الكتب الباقية 
منه حی اليوم dad‏ كتاب علمى مبتكر فى كل ماكتب ف المندسة النظرية . 


—- Me - 


e & . 
Jum 
PE 

ولد آعظ ou AMI‏ فى سرقوسة حوالى عام ۲۸۷ ق ce‏ وكان والده 

هو Pheidiag plui‏ الفلكى ¢ ويلوح أنه ابن عم هر ون e tli‏ حكام 
زمانه استنارة . وفعل أركيديز ما فعله کشر ون e pè‏ من اليونان الهلنستيين الذين 
أولعوا بالعلوم c‏ وكان ادم من الال ما erf‏ ٠ن‏ إشباع هذا الولع »فسافر 
:إلى الإسكندرية » حيث درس على خلفاء إقليدس € وشغف بالرياضيات 
وأفاد من دراستها فائدئين  Shel‏ فا وهوتا ea Corbis‏ . وعاد من 
الإسكندرية إلى سرقوسة » ee!‏ وهب حياته » كا هب الرهبان pele‏ € 
لكل فرع من فروع العلوم الرياضية . وکشر ما کان ہمل Ü‏ ہمل نيوتن » 
طعامه وشرابه » والعناية dent‏ » لكى يتتبع نتائج نظرية رياضية جديدة c‏ 
أو يرمم بالزيت أشكالا على جسده » أوبالرماد على الموقد » أو الرمل الذى 
اعتاد علاء الحندسة اليونان أن يفرشوه على أرض Cd She‏ . على أنه لم يكن 
تنقصه الفكاهة : فقد تعمد أن يضع فى كتابه « الكرة وابوٌسطوا » » الذى 
یری هو أنه أحسن كتبه » نظريات خاطثة UF)‏ يود بعضهم ) CX‏ مع من 
أرسل إلهم الخطوط من الأصدقاء من جهة » وليوقع فى الشرك لصوص 
dal‏ الذين يبيحون أن يغتصبوا patil‏ أفكار غيرهم من الناس من جهة 
sf‏ ی . وكان تارة يسلى نفسه بألغاز كادت أن توصله إلى اختراع abl‏ 
كشكلة الماشية الشبيرة الى حيرت لسنج أشد C95 dl‏ « وتارة أخرى. 
مخترع آلات عجيبة ليدرس le‏ القوانين الى يستخدمها . ولكن الذى كانه 
يعى به وتلذه دراسته على الدوام هو deli‏ البحث يتخذه مفتاحا لفهم الكون 
لا أداة للمنشات العملية أوزيادة الثروة . ولم يكن cess‏ الطلاب بل sel‏ 
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المتخصصن ينقل RT ecl‏ عبارات قصيرة جامعة النتائج العويصة الى 
استخلصها من p‏ . وقد افتئن كل من جاء بعده من الأقدمين عا تمتاز 
4 رسائله العلمية من ابتكار » وعمق » ووضوح . وقد وصفها فلوطرخس 
يقوله : « ليس من المستطاع أن نجد فى الحندسة كلها مسائل أصعب وأعوص» 
أو شروحا أبسط وأوضح » مما احتوته هذه الرسائل . ومن الئاس من يعزو 
هذا إلى عبقريته الفطرية » ومنهم من يظن أن هذه الصحف السبلة الميسرة 
كانت بمرة كدح وجهود لايصدقها العقل © . 

وقد Gil‏ الزمان على عشرة من ole‏ أركيديز الى كتبا ببد رحلات 
كثرة فى أوربا وبلاد العرب وهى : ( sly hn ) ١‏ ويشرح فيه لإرتسثئيز» 
الذى عقد معه صداقة وثيقة فى الإسكندرية » كيف توسع التجارب العملية 
معلومات الإنسان المندسية . وقد وضعت هذه St in JM‏ المسطرة 
والفرجار الذى أقامه أفلاطرن » وفتحت باب الطرق التجريبية ؛ لكلا مع 
Le‏ تكشف LE‏ بين الز اجن العلميين القدم والحديث من اختلاف . فقد كان 
الأقدمرن مجزون التجارب العملية ليتوصلوا ا إلى فهم النظزيات « 
أما المحدثون فيستخدمون النظريات لا عساه أن توئدى AJ]‏ من نتائج عملية 
c8 p (Y)‏ مس القضايا العارض: وفما يبحث سبعة عشره et‏ ؛ أوفرضاً 
متبادلا فى الهندسة المستوية . CY)‏ فياسى 2921 ويصل فيه إلى Yat y‏ 
للنسبة التقريبية أى نسبة حيط الدائرة إلى قطرها ؛ وهو يصل إلى تربيع الدائرة ؛ 
بأن يوضح بطريقة إفناء الفرق أن مساحة.الدائرة تساوى مساحة مثلث fU‏ 
الزاوية ارتفاعه يساوى نصف قطر الدائرة وطول قاعدته يعادل طول محيطها. 
)6( ربع BI abih‏ وفيه يدرس بطريقة حساب التكامل المساحة الى 
يفصلها وترقوس من hall‏ المكاقء ومساحة القطع الناقص . (ه) فى 
CRANE‏ يعرف اللولبيات بأنها الأشكال الى حدما نقطة تتحرك من 


ET 

نقطة معينة بسرعة مبتظمة فى خط مستقم يدور ف سطح مستو بسرعة منتظمة 
حول هذه النقطة Xll‏ نفسها ؛ ثم يتوصل إلى مغرفة المسائحة اللحصورة بان 
قوس لولى ونصئ قظِر فى قطع c udi‏ مستخدماً فى ذلك طرقاً تقرب من 
حساب التفاضل C1)‏ الكرة وار tbe‏ وفيه يبحث عن فوانين -رياضية 
sey‏ . أحجام atl vel‏ »> والكرة » ومساحة سفلوحها 4Y)‏ 
ف أشاه à PPOR by P!‏ ويشتمل على دزاسة للأجسام الخامدة ER A‏ 
من 0055 iby Al dena‏ حول محاورها (A).‏ ماب "ny de‏ 
ينتقل من الهندسة إلى er‏ » بل يكاد ينتقل إلى 'اللغرتمات »- واذلك gi‏ 4 
إن الأعداد الكبرة بمكن أن نمثل مضاعفات أوه طبقات » وده 
الطريقة محصى أركيديز Ole‏ الرمل الى عتاج «tl‏ الكون — على 
فرض أن للكون حجا معقولا »> كا يقول هو بعبارته الفكهة الظزيفة .والنتيجة 
الى يصل إلما » والى يسنتطيع أى إنسان أن حققها ds‏ ¢ أن العام FEY‏ 4$ 
على S$‏ من ثلاث وستين toe ya‏ كل مها عشرة ملايين من 'الطبقة الثامئة 
من. الأعداد » أو Wye‏ حبب طريقتنا d‏ هذه T‏ . ويدل ما فى هذا 
الكتاب من إشارات إلى ماضاع من مولفات . أركيديز على أنه كشت Lal.‏ 
طريقة ale‏ الحذر التربينى للأعداد غير المربعة C4)‏ فى الوا زات 2952 
وفيه يطبق الهندسة علن الميكانيكا ويدرس. مركن الحاذبية لعدة أجسام ذات 
أشكال مختلفة e‏ ويصوغ ماهو معروف لنا م:, 'قواننن do‏ القوى المتوازنة 
»0 فى d un pet‏ يضم غلم eM ONG‏ الساكنة م ضغطها 
( الميدروستاتيكا ) وذلك خين يصل إلى قوانين Bisley‏ مرکز ONG,‏ 

. dii الحسم‎ 


ويبدأ الكتاب بالفكرة الى أدهشت الناس فى ذلك CIN‏ وهى أن 
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سطح أى جنم سائل مياكن فى حالة 03 هو سطح كرى» وأن مركزالكرة 
الى هو جزء منها هو مركز الأرض نفسما . 

ولعل الذى دعا أ ركيديز إلى دراسة علم توازن السوائل حادثة تكاد تبلغ 
من الشهرة ما بلغته جادثة نيوتن . وخلاصة fai‏ أن الماك هيرون أعطى لصائغ 
عرقومئ مقداراً من الذهب ليصوغه تاجآً له . فلا أعطاه التاج كانوزنهمساويا 
لوزن الذهب c‏ ولكن الملك ارتاب d‏ أن يكون الفناں بقد اسئبدل ببعض 
الذهب مثل وزنه من الفضة » والحتفظ لنفسه عا أنقصه من الذهب .وأفضى 
هرون برييته هذه إلى أركيدز وأعطاه التاج € plas‏ أنه اشترط عليه apol‏ 
ارتبابه دون أن يلحق بالتاج أذى > وظل أركيديز عدة أسابيع بقلب dU‏ 
فكره hae‏ يها عاق niea‏ عام عام + لاحلا أن مامه gi‏ 
بقدر العمق الذى وصل all‏ فيه c‏ وخيل ad‏ أن وزن جسمه — آى dida‏ 
أسفل = تدرا كلا انغمس AMI d‏ . فا كان منه وهو صاحب (UAI‏ 
الطلعة إلا أن وضع فجأة « قانون أركيديز ۲ » ٠‏ هو أن e‏ الطاق MA,‏ من 
وزنه ما يساوى وزن الماء CHM‏ يزيغه . وظن آن e‏ المغمور ف gll‏ يخ مته 
مقدار حجمه » وأدرك أنهذا القانون عكنه منحل مشكلة الاج فخرج عاريا 
فى الطريق ( إذاصدقنا قول فتروفبوس المعروف برزانته وهرول للی‌مسکنه 
وهو يصيح « يوزيكا ؛ ( aep ad‏ 1 لقد ole jy CI krs‏ ماأدرك 
وهو ف يته أن قدرآً من الفضة ذا وزن معن إذا عمس فى الاء يزيع Tac‏ 
أكثر مما يزيغه ذهب مساو له ىء الوزن » OY‏ حجم الفضة يزيد على Grr‏ 
cadi‏ المساوى له فى الوزن . ولاحظ of Lad‏ التاج daga‏ الماء &à‏ 
منه ST‏ ما يزيغه مقدار من الذهب مساو له فى الوزن . فاستنتج من هذا 
oe ee‏ . فأخذ يستبدل فى الذهب. 
,الذى كان ستخدمه للمقار X‏ فضة يذهب حى أزاغ الخليط قدر ما يز يغهالتاج 
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من الماء . وبذلك استطاع أركيديز أن يعرف بالضبط مقدار ما استخدم 
ى التاج من “الفضة c‏ ومقدار ما اختلس من الذهب . 

وم تكن لتحقيقه رغبة املك من الأهية لديه مايعاد ل كشفه قانون الأجسام 
الطافية وطريقة تقدير Jae‏ النوعى للأجسام . وصنع أركيديز AT‏ مثل فبا 
الشمس والأرض والقمر والحمسة الكواكبالمعروفةوقتئذ ( زخل والمشترى» 
والمريخ > والزهرة » وعطارد ) ورتها محيث إذا أدير فراع تركب ف الآ لة 
رأى الإنسان هذه الأجر ام Ya‏ تتحرك. فى اتجاهات OME cle pay‏ € 
ولكنه في أغلب الظن كان يتفق مع أفلاطون فى قوله إن القوانين المسيطرة على 
أحركات الأجرام السماوية Jal‏ من النجوم(©© . 

وقد صاغ أركيديز » فى رسالة مفقودة بى بعضما d‏ علخصات هما » 
قوانين الرافعة والميزان صياغة بلغ من MS‏ أن تقدما مالم حصل فبا حى 
عام 1585 ce‏ فهو يقول مثلا نى الفرض الرابع : « الأجسام المتناسبة تتوازن 
إذاكانت على مسافات تتناسب تناسباً عكسياً مع O » Musee‏ » وتلك حقيقة 
عظيمة النفع تبسط العلاقات المعقدة بين الأجسام تبسيطا بارعا Hy‏ فى نفس 
العالم U‏ يوثر SIE‏ هرمس ليركستليز فى نفس الفنان . وذهل أ ككيديز حن 
شاهد ما فى الرافعة والبكرة من قوة lob‏ أنه إذا أعطى مرتكزا Ee‏ 
استطاع أن محرك SA PE‏ » ويروى عنه أنه قال فى id‏ سرقوسة 
الدورية shel : Pa po, kal tan gan kino?‏ مكانا Gal‏ عليه » أحرك 
Os Nas‏ وتحداه هيرون أن يفعل ما يقول » وأشار إلى ماكان يلقاه 


)0( وقد رأى فيشرون هذا الهاز بعد قرقين من ذاك c CIM‏ وعجب من تتاسق 
حركات الأجرام الممفلة فيه فى أوقاتها الختافة رغم تعقيدها الشديد ؛ وكتب فى ذاك يقول : 
« حين حرك جلوس Gallus‏ الكرة تبينا أن القمر کان عل الدوام يم دورات Cale‏ الشمن 
:عل المهاز البر CF‏ تنفق فى عددها أتفاقا اما مع عدد الأيام الى يتخلف فيا وراء الشمس فى 
Us . rd‏ يحدث عسوف الشس عل المهاز كا ٠ ORA ise‏ . 
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رجاله من المشقة فى رفع سفينة كبيرة:من سفن الأسطول الملكى إلى (eU‏ 
البحر . فاكان من أركيديز إلا أن وضع oae‏ من الأضراس والبكر بطريقة. 
أمكنته مف ده وهو جالس عند Sle‏ هذا jl‏ أن' يرفع السفيئة الكاملة 
الشحنة من الماء OO Ga Tf‏ 

وسر الملك من هذا العمل فطلب إلى أركيديز أن يضع له تصميات لبعض 
عدد (co JM‏ وكان من غريب صفات odes JI‏ أن أركيديز بعد أن' وضع 
هله التصميات نستها » وأن هيرون لبه السلم لم يستخدمها . وقد وصف 
غلوطرحس أرکیدیز فقال : 

« إنه بلغ من علو الحمة وعيق التفكدر » وغزارة المادة العلمية ما مها به عن 
أن يرك وراءه cl‏ شىء مكتوب فى هله الموضوعات » وإن كانت هذه 
cel oM‏ قد أذاعت ف QU‏ ذكاءه العظيم الذى لانظير له بين FI‏ 
Th‏ . فقد نبد كل فن لاغاية له إلا النفع والكسب المادى وعده فنا Code ia‏ 
وحص حبه كله وآماله كلها فى تلك المبابحث العلمية الخاصة الى لاصلةببنباوين 
مطالب الحياة الوضيعة ‏ وهى نلك ك الدراسات gl‏ لايشك ese dtl‏ على 
سائر الدراسات C‏ بل كان ما M dran Sap‏ الموضوعات الى تبحا 
وعظمتها » أو is‏ طرق الرهنة على ot‏ وقوة الاقتتاع بها » us‏ 
الأشياء جدارة بإعجابنا » , 

ولما أن مات هبرون قام النزاع بين سرقوسة ورومة i‏ وهاحمها EN‏ 
الباسل بر Lest‏ . وکان أركيديز Sey‏ ( ۲۱۲ ) فى السابغة واللدمسين من 
عمره aSly‏ مع هذا آذ شرف على الدفاع فى cie ib ٠ «opi‏ الأسزار 
النى at‏ اليناء منجنيقات تقوى على قلف اللبجارة الثقيلة مسافات بعيدة. . 
وكان وابل القذائف الى تلقبا هله المنجنيقات شديد ei JE‏ فاضطر بارسلس 
إلى التقهقر حى Cole‏ المديئة ليلا . فلا أن أبصر أهلها سفن العدو قرب 
Jed t Jolt‏ الرماة Vj‏ وابلا من السام من بن الثقوب الى صنعها أعوان 
أركيديز فى الأسوار . وفضلا عن هذا فقد وضع p‏ العظم ئی. داحل 

(yale ٤ ۲ المضارة + ج‎ dd ٠۲ ( 
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هذه الأسوار رافعات وبكرات ضخمة gh‏ بالقزب من السفن كتلا كبيرة 
من SST i AT ao fly Led‏ خا وكانت pl ils‏ 616 اة 
clas.‏ كبيرة eL‏ بالسفن c‏ وترفعها فى الهواء ؛ وتقذفها على الصخورء 
أو تلقها بمقدمها ى البحر OOM‏ بوابتعد مارسلس بأسطوله ووضع كل 
a‏ فى هجومه .برآ . ولكن أرقيديز أمطر الحنود حجارة ضخمة من 
.منجنيقات بلغت من القوة والإحكام حداً اضطر معه الرومان إلى الفزار وهم 
يقولون إن UM‏ نفسها كانت تقاومهم » وأبوا أن يتقدموا بعدثذ OO Seal‏ 
ويعلق بولبيوس على ذلك بقوله : ٠‏ وهكذا تتبدی فى هذا الاختراع العظم 
المدهش عبقرية رجل واحد استخدمت الاستخدام الصحيح ؛ . ولم يكن 
الرومان الأقوياء Le‏ وبرأ يرتابون فى الاستيلاء على المدينة من فورهم إذا 
أبعد Ge‏ رجل. واحد طاعن فى السن: ؛ وما دام هذا الرجل باقياً قبا فإنهم d‏ 

COR, قط على‎ 155 e 
ied yen أن‎ Ply مارسلس عن فكرة الاسثيلاء على المديئة عنوة‎ E 
lites شہر نفدت فها‎ st asic دام‎ Tex le بالحصار الطويل > فضرب‎ 
من فرط الحوع . وأعمل فبا 4 القتل والسلب لكن مارسلس,‎ dca 
والتى ف أثثاء الہب جندی رومانی بشيخ‎ . il ألا مسوا أركيديز‎ ad 
Gly JI فى دراسة أشكال رسمها على الرمل . فأمره الحندى‎ epa سرقوسى‎ 
JE أركيديز أن يذهب إلا بعد أن‎ uly بأن.محضنر. من.فوره لمقابلة مارسلس‎ 
المسألة إلى كان منبمكا فما . ويقول فلوط رخس إنه « ألحعلى الحندى وتوسل‎ 
إليه أن ينعظرة قليلا » حى لايضطر إلى ترك ما يشتغل به ناقصاً لم يصل فيه إلى‎ 


)+( لوشيان هو أقدم المراجع الى نستند إلها فى قوئنا إن أركيديز .أشمل الثار فى النفن 
الرومانيه بتسليطة. أشعة الشمس علا من 'مرايا Qs jns‏ » . وآفوال لوشيان من المراجع الى 
y‏ يضح الاعتاد Mele‏ كل eV‏ . 


HE 
, فيه رجاء الرنجل فقتله من فوره0 ع‎ tty نتيجة مقنعة ؛ ولكن الحندى لم‎ 
W نعليه ودل كلما فى وسعه لیواسی آهل القتیل‎ jo ولا مع بذاك مارسلس‎ 
على رغبة العام‎ aly وأقام القائد الروهانى قرا فخما تخليداً لذكراه نقش عليه‎ 
الرياضى كرة داحل اسطوانة . ذلك أن أركيديز كان يعتقد أن وصوله إلى‎ 
ما عله فى‎ e egenos القوانين الى أوجد با مساحتى هلين الشكلين‎ 
إن إضافة‎ c حياته . ولم يكن الرجل فى ظه هذا بعيْدا كل البعد عن الصواب‎ 
قيمة للإنسائية من حصار مديئة أوالدفاع‎ el نظرية هاءة إلى نظريات الهندسة‎ 
€ عنها . ومن حق أركيديز علينا أن نضعه فى المستؤى الذى نضع فيه نيوتن‎ 
ou عدداً من الاكتشافات الرياضية الخليلة‎ i dt نقول إنه ترك‎ ol, 
. CCODAS تاريخ العام‎ cb oa ae لايفوقه فيه إنسان‎ 

BTN Sy‏ الأرقاء Pos! 3j y‏ لكان أركيديز زعم انقلاب صناعي 
حقيى . ذلك أن رسالة فى المسائل المبكائيكية تعزى خطأ إلى أرسطو › ورسالة 
في الأثقال تعز Deus‏ إلى إقليدس ‏ 'قد وضعتا عدة قوانين أولية فى de‏ القوىه 
AS Al‏ ( الديناميكا ) doy‏ القوى المتوازنة ( الأستاتيكا ) قبل Me ATT‏ 
عام di rm‏ اسر اتو Strato of Lampasacus (o rS pil‏ الذىتولى aw‏ 
ثاوفراسطوس رياسة اللوقيون ؛ فاديته Yd‏ إلى de‏ الطبيعة وصاغ de)‏ 
عام ۲۸۰( La‏ القائل بأن « الطبيعة تكره الفراغ ١١‏ . ولا أن أضافإلىذلك 
di‏ إن « الفراغ بمكن sole]‏ بوسائل اصطناعية » مهد بذاك السبيل إلى آلف 
من cule Ad‏ . فدرس تسبيوس الإسكندرى Ciesibius‏ طبيعة «uad‏ 
) وكانت مشتتخدمة فى مصر من عام ١٠6اق‏ , م ) Bull ia‏ الرافعة» 
والأرغن GUI‏ »والساعة المائية . وأكبر الظن أن أركيديز قد حسن اللولبه 
i‏ المصرى ( الطنبور) الدى أظلق عليه tl‏ على غير de‏ مله c‏ وهو الآ لة 
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الى جعلت الماء مجرى إلى عل“ . واخترع فيلون البيزنطى الآلات الى 
تتحرك بالمواء » bae‏ من آلات MAL oo JE‏ الأنواع "> . وكانت 
ay‏ البخارية الى ye pol‏ هرون الإسكندرى cHeron of Alex.‏ بعد أن 
فتح الرومان بلاد اليونان cile 2 pT‏ هذا العصر وأعظمها . وسبب ذلك 
أن التقاليد الفلمفية كانت أقوى من أن تقضى غلبا هذه النزعة العلمية العملية» 
وأن الصناعة اليونانية قد اقتنعت A de abe,‏ قاء . لقد كان اليونان على 
علم بالمغنطيس وما فى الكهرمان من خواص كهربائية » ولکہم لم يروا d‏ 
هذه الظواهر الغريبة ما بمكن أن تفيد منه الصناعة > وحكم القدم على 
غير de‏ منه أن الحداثة غير جديرة بالعناية . 
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PTS 
| Lupe ١ 
Ms c أرستارخوس > وهبارخوس‎ 


تدين علوم اليونان الرياضية بازدهارها والقوة الدافعة لها إلى مصر »ويذين 
الفلك البونانى بازدهاره وقوته الدافعة إلى بابل . ذلك أن استيلاء الإسكندر 
على بلاد الشرق قد أدى إلى عودة dau‏ الأفكار وإلى اتساع ذلك التبادل الذى 
أعان منذ BM‏ قرون قبل ذلك الوقت على ميلاد العلم dU i‏ فى أيونيا . ds‏ 
وسعتا أن نعزو إلى هذا الاتصال الحديد pas‏ والشرق الأدنى ما نراه من 
تناقض . فقد بلغ dU S dal‏ ذروته فى العصر «gull‏ حين كان الأدب 
GU uM‏ والفن GU JI‏ آخحذين فى الاضمحلال . 

ولع اسم أرستارخوس الساموسى ف الفترة الواقعة بين العهدين اللذين 
سيطرت فما de (Je‏ الفلك النظرية القائلة بأن الأرض مركز الكون . وكان 
هذا العالم شديد التحمس لدراسة الفلك فلي يرك فرعا منه إلا gi sete‏ فى هذه 
الفروع حیعها".و az tJ‏ رسالته الوحيدة الى بقيت لنا حى OV‏ والممهاة 
da‏ حج الشمس والقمر XE c Paps‏ إشارة إلى أن الشمس مركز 
العالم » بل إن هذه الرسالة Go AE‏ عكس هذا » تفترض أن الشمس والقمر 
يتحركان فى oi lo‏ حول الأرض . ولكن كتاب أرکیديز « حاسب الرمل 6 

(a)‏ قدر امتارخوس حجم الشمس قدر حجم الأرض BEE‏ مرة ( وهى فى الحفيقة أكبر 
ما بأكثر من مليون مرة ) » وتقديره هذا يبدو صغيرا » ولكنه تقدير لو عرفه 
ألكساغورس أو أبيقور لدهش مله . وقدر قطر القمر بثلث قطر الأرض » ولا يزيد Ha ee‏ 
التقدير عل مانية فى المائة » كا قدر بعد الأرض عن الشمس بقدر بعدنا عن القمر عشرين 


مرة ( وهو يكاد يبلغ قدره Blut‏ مرة ) . ويقؤل فى إحدى نظرياته dj‏ « حين Ot‏ 
كسوف كل الشمس تقع الشمس و القمر Ey‏ داخل مخروط واحد al,‏ عند Obie‏ م . 
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يعزو صراحة إلى أرستارخوس « الفرض القائل إن النجوم الثوابت والشمس 
تظل ist‏ لاتتحرك » وإن الأرض تدور. حول الشمس فى حيط دائرة » وإن 
الشمس فى وسط هذا 0D JM‏ » ويقول فلوؤطرخس إن 3&5 dl JU‏ 
كان يعتقد أن أزستارجوس eat‏ أن ez‏ بتحریکه Bor‏ الكون € el)‏ 
uty . (092,5 8‏ سلوقسالسلوق Seleucus of Selucia‏ الرأى القائل OL‏ 
الشمس مركز c dll‏ ولكن رأى العلاء فى العالم اليونا قرر عكس مدا c‏ 
ويبدو أن أرستارخوس نفسه قد نزل عن هذا الافتراض حن عجز عن 
التوفيق بينه وبين حرکات الأجرام السماوية الى كانوا يظنونها دائرية ؛ ذلك 
أن علاء الفلك على بكرة أبهم كانوا يرون أن من القضايا المسلم Us te‏ أن. 
هله الأفلاك دائرية . ولعل كراهية السم هی الى دفعت أرستارخوس إلى أن 
يكون جليلو العالم القدم وكوبرنيقه . 

OS‏ من سوء حظ العلم الخلنسى أن el‏ الفلكيين اليونان هاج النظرية: 
القائلة إن الشمس مركز العالم محجج كانت تبدو للتاس inal‏ قبل BLE‏ 
أنها حجج لاعکن دحضبا ul‏ . وكان هيار حوس النيق Nicaea‏ 01( بيثينيا ) 
عالا من الطراز الأول » رغم ما وقع فيه من خط كان له شأن عظم فى io pas‏ 
فقد كان عظم الشغف بالمعرفة » طويل الصبر على الببحث ¢ دقيقا شديد العناية 
بالملاحظة وتقل ما يلاحظ إلى غيره » حى لقد أطلق عليه الأقدمون لقب 
« حبيب OPM‏ . وقد مس وزان كل فرع من فروع الفلك تقريبا › 
وظلت النتائج الى وصل Ip)‏ فيه ثابتة سبعة عشر قرنا كاملة . غير Ul‏ 
لم يبق لنا من ase‏ الكثيرة إلاء كتاب واحد ‏ وهو شرح لكتاب الفينومينا 
Phainomena‏ ) الظراهر الطبيعية ) ليودكسوس» وأراتوس الصولى ؛ ولكننا 
نعرقه من IS‏ المحسطى Calls‏ كلوديوس بطليموس Claudius Ptolamy‏ 
Mh)‏ تقريبا ) » لأن هذا الكتاب يعتمد على بحوثه وتقديراته . ومن أجل 
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هذا كان منالواجب أن يىمى « فلك بطليموس LLB  »‏ هبارخوس » . وکر 
الظن أنه هو الذى حسن الاسطرلابات وآلات قياس اأزوايا وهى أمالآلات 
الفلكية فى زمانه ؛ ولعله قد استعان على هذا التحسين باذج الآ لات البابلية € 
واخترع طريقة تعيين: الأماكن على سطح الأرض مخطوط الطول والعرض. 
وحاول أن ينظ الفلكيين فى بلاد البحر الأبيض المتوسط ليقوموا بأعمال الرصد 
والقياس الى يستطيعون ما تحديد مواضع البلاد الحامة ed.‏ الطريقة . لكن 
الاضطرابات السياسية محالت دون تنفيذ هذه الحطة حى استقب النظام قى عصر 
بطليموس . واستطاع هبارخوس بفضل دراساته الرياضية للعلاقات الفلكية أن 
يضع جداول جيوب الزوايا « وأن Su‏ بذلك حساب coli‏ . وما لا ريب 
فيه أنه استعان بالسجلات المسمارية الى جىء ہا من بابل فحدد أطوال cdi‏ 
الشمسبة ‏ والقمرية »والنجمية » تحديداً لايكاد مختلف عن أطواها الصحيحة ؛ 
فقد قدر السئة الشمسية HOS‏ وخمسة ly Qno‏ وربع يوم إلا eJ‏ دقائق 
و۸٤‏ ثانية ‏ وهو مختلف عن تقدير هذه LY‏ يست دقائق لا أكثر . وكان 
تمديره للشبر القمری الوسطى cies ١؟وءاموي YA‏ ££ دقيقة » + Y‏ ثانية . 
وهو مختلف عن التقدير امرف به اليوم بأقل من MUL‏ . وحسب أز منة 
اقتران الكواكب».وميل مدار القمر ge‏ فلك الأرض »وحدد ST‏ بعد بن 
الشمس والأرض » واختلاف d s‏ القمر بالنسبة للنجوم باختلاف موضع 
الراصد. على سطح الأرض 09« وقدر بعد القمر عن الأرضن aite‏ ألف 
وخسان ألف ميل فلم مخطئ إلا فى خسة فى BU‏ 

giil s‏ هباوخوس oda Je see‏ المعلومات كلها أن القول بأنالأرض 
مركز dall‏ يفنسر هذه الحقائق كلها أحسن مما يفسزها فرض أرستارخوس do,‏ 
أن النظررية tal‏ بأن الشمس مركز العالم لابمكن أن cals‏ على التحليلالرياضى 
إلا إذا افترضنا أن مدار الأرض قطع ناقص c‏ وهو فرض لايوام IKN‏ 
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اليونافى » e‏ ليبدو أن أرستارخو س نفسه لم يعن ببحثه . وأوشك parole‏ 
أن بمسه فى نظريته عن « الانحرافات » الى فسر بها le‏ يبدو من شذوذ ق مرزعة 
مسر الشمس والقمر فى فاکہما حين قال إن مركزى فلكى الشس والقمر 
مائلان قليلا على أحد جانى الأرض . وأوشك هبارخوس أن del oS‏ 
Otel‏ النظريات الفلكية e‏ الراصدين بين علاء الفلك الأقدمين .على 
بكرة أبهم . 

وبينا كان هيارخوس يرقب السماء ليلة بعد ليلة إذ دهش ذات مساء لظهور 
نم فى مكان لاريبعنده فى أنه لم يرقب فيه جا من قبل . ولكى Cat‏ ماسوف 
eut‏ من اختلاف فى مواضع النجوم فى مستقبل الأيام صنع حوالى عام 
WA‏ ق. م . فهرسا » ؤخريطة » وكرة حدد فما مواضع ۰ من النجوم 
الثوابت بالنسبة نحطو ط الطول والعرض السماوية . وقد أفاد دارسو السماء من 
عله هذا أعظم فاثهة . ووازن هپار حوس خريطته مخريطة موكارس الى صنعها 
قبل حر يطته Ue‏ وست وستين شنة فتبين أن النجوم قد غير ت مكانما الظاهرى 
نحو درجتين فى هذه الفترة الزمنية . على هذا الأساس كشف هيا رخو سأدق 
كشوفه COIS‏ . وهو تقدم الاعتدالين ‏ ويعى به تقدم اللحظة الى تقع 
فا نقطتا الاعتدالين على نحط الزوال(**) . وقدر هذا التقدم بست وثلاثين 
ثانية كل سنة ؛ والتقدير المأخوذ به OV‏ مسون ثانية . 


ela AT le الزمى‎ ea di أرستارخوس وهيارخوس ف‎ os ولقدكان‎ 


. البابل اللى عاش قبله‎ Kidinnu هذا إذا لم يكن قد أخذه عن كدئو‎ (a) 

(aa)‏ الاعتدالان c‏ ومعى اللفظ الإنجليزى ( الليلتان المتساويئان (equinoxes‏ ها 
اليومان اللاان تعبر فهما الشمس فى حركتها الظاهرية أثناء السنة بخط"الاسعواء شالا ( وهو 
الاعتدال الربيعى Ute‏ » والاعتدال المريى فى نص الكرة الحئوبى ) أو Gare‏ ( وهو 
الاعتدال ui PE‏ عندنا والربيعى فى نصف الكرة dub‏ ) وق كل مما يتساوى اليل 
والہار يوماً Qe,‏ . ونقطتا الاعتدالين ها النقطتان OLU, by shal‏ يتقاطع فيهما خط الاستواء 
ssk‏ بفلك الآأرض . ; 
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en‏ فق فروع من dall‏ متعددة c‏ وعتاز بغزارة.علمه d‏ عدد كبير من 
الميادين » وكان GU‏ المتفوقين فبا حميعا » ومن" أجل ذلك قب يختاثلوس 
Pentathios and Beta by,‏ , وتقول الرواية اللألورة إن aem)‏ 
تلى de‏ على معلمين أفذاذ : ous)‏ الرواق € وأرسسلوس SANI‏ > 
وكلمخوس الشاعر » وليسنياس النحوى . وقبل أن يبلغ الأربعين. من عمر a‏ 
ذاعت شېرته فى كثير من فروع TH dll‏ حى جعله بطليبوس JB‏ 
o^‏ مكتبة الإسكندرية . وكتب ديوان.شعر T das o Lb y‏ 
كتاب الکرو نوغر افيا Chronography‏ أن e‏ أرقات الحادثات الكار d‏ 
ق تاريخ بلاد البحر الأبيض المتوسط . و bal casa‏ رسائل فى الرياضيات 
b dab‏ يقة vie) AST‏ نسب وسطى متئاسية , Lots‏ مطردا بن خطان 
مستقيمين . وقاس ميل مستوى الفللك وحدد هذا اليل , ب ۲۳٣۱‏ فم ue‏ 
إلا فى نصئ ف xU‏ . لكر ن did dl‏ هو digit‏ خبط PM‏ 
YEY =‏ ميلا »2 ولعن نقدره ODI‏ ب YEA‏ فقد.لاحظ A‏ 
ظهر يرم الانقلاب الصيق أن الشمس عند مديئة سيبى (*) تسطع عودية 
على ples‏ جدار ضيق » ثم عرف أن ظل مسلة فى الإسكندرية الى بعد عن 
cie‏ إل الشمال بنحو خسمائة ميل يدل على أن الشمس تميل عن سمت الرأس 
بنحو ۷" إذا قيست وقت الزوال على خط الطول الدى يصل بين البلدين » 
فاستفتج من هذا أن القوس sll‏ ببلغ PY‏ على يط الأرض يساوى خسمائة 
ميل t ۰ AEN ede FR kt "PP‏ ر۹۷ ۰ه و٣‏ ۰٠ر٤۲‏ 'میل. 
وبعد أن قاس a]‏ الأرض انتمل إلى وصفها فجمع فى كتابه a jl‏ 
Geographica‏ تقر ير ات alle et‏ المساحة فى الإسكندرية cy di Dee Mh c‏ 
أمثال polly Megasthenes‏ بين أمثال vt P‏ « والرواد أمثال re‏ 
Pythias of Massalia GULL‏ ؛ الى طاف حول اسكتلندة c1 eed‏ 


Cr A) قرب موقع مدينة أسران الخالية‎ ligis Co) 
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ووصل إلى الرويج ولعله وصل أيضا إل الدائرة القطبية CMAN A‏ . وم 
يكتف أرتسثنيز بوص تضاريس كل إقلم ومظاهره الطبيعية » بل حاول 
أيضا أن يفسرها بفعل المياه cx ULT‏ والنر ان والزلازل LOTT hal shy‏ 
وطلب إلى “اليوئان أن يتخلو! عن تقسيمهم الضيق لبى الإنسان إلى ole‏ 
وبرابرة » وأعلن أن الناس بحب أن يقسموا Tot a‏ لا أقواما € وقال إنه يرى 
أن كثدرين من اليونان سفلة أنذال » وأن كشرين من الفرس والمنود قوم 
ظرفاء ؛ وأن الرومان قد أظهروا أنهم أكثر استعدادا من اليونان للنظام 
الاجياعى Sly‏ الصالح القدير”"“ . ولم يكن يعرف إلا القليل عن di^‏ 
وربا وآسية c‏ وكانعلمه بالحند الممتدة جنوب نهر الكنج أقل من هذا القليل > 
أما سمال أفريقية فلم يكن يعرف عنه Tat‏ على الإطلاق . ولكنه كان على 
ما وصل إليه علمنا أول Sl joe die‏ ذكر الصيليين فى كتبه . وقد ورد ف فقرة 
أخرى من هله الكتب عظيمة الدلالة : « لو أن اتساع الحيط الأطلنطى لم يقم 
أعقبة فى سبيلنا لكان من السبل علينا أن JEN‏ بطريق البحر من su]‏ يا Iberia‏ 
( أسبائيا ) إلى المد متنيعين داثرة واحدة من thy‏ العرض ,09 


ثاوفر اسطوس 6 هیر وفيلوس » إراسساراتوس 

م Old de da‏ فق الزمن القدم مثل ما بلغه فى كتاب أرسطو المسمى 
تاريخ الحيوان » والراجح أن خليفته ثاوفراسطوس قد اتفق معه على أن يوزعا 
العمل egy‏ فكتب هو تاريخ النبات » وكتب Y] ST Tbe‏ فى الببحث 
النظرى يسمى أسباب النبات . وكان ثاوفراسطوس بحب فن فلاحة Cla‏ 
ويعرف كل صغيرة وكبيرة فى موضوعه . 9 Cod‏ برعته العلمية فى كثر من 
dole yl‏ من نزعة أستاذه» كما كان ST‏ منه عناية PLY‏ « وأذق نظاما 
فى عر ضما ؛ ومن أقواله فى هذا gall‏ أن الكئاب AUCI‏ من Cal‏ غر خليق 
ol‏ يعتمد عليه Je die‏ اللحواد غير lll‏ © . وقد قسم اللباتات Me‏ إلى 
أشجار ؛ وشجرات ؛ وأعشاب c‏ وحشائش ؛ ومز أجزاء النبات بعضها من 
بعض € وقسمها إلى جذر € وساق € وأغصان > وصاليج »وأوراق e‏ 
EP‏ وفاكهة ‏ وهوتقسم لم pt‏ عليه أىتحسين حى عام sen‏ 
وقد كتب d‏ ذلك يقول : « للنباث قدرة على التوالد سارية فى حبيع e‏ € 
لأن فيه حياة تسرى فما tae‏ . . وطرق توالد ابات هى : الطريقة التلقائية 
من بدرة › أو جلر > أو قطعة تقطع منه ؛ أوغصن » أوعسلوج e‏ أوقطع. 
من الملشب تقسم أقساما صخر ë‏ ».أو هن Dub. £J‏ 
شيا عن التكاثر بالتزاوم ج املس ف النبات c‏ اللهم إلا عن عدد قليل من sel]‏ 
كأشجار الدن « Js‏ البلح ؛ وهنا سار على نيج OR‏ الوص ايى 
التلقيح c‏ والتختين لإنضاج الفاكهة قبل الأو ان Play‏ اصطناعية Cty,‏ 

فى bl dius e‏ » ول فوالده للمنناعة » وف أنسب, الأحوال 
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NET‏ وقوته . ودرس التفاصيل الحزئية لنحو eR‏ نوع من أنواع 
النبات دراسة دقيقة فى جميع أجزائها دقة تشر الدهشة ¢ وذلك c3, d‏ 
d‏ يكن فيه مجهر يعن على هذه الدراسة . وأدرك e Ja‏ بعشرين قرنا أن 
الزهرة ورقة COU pr‏ . وكان We‏ طبيعيا فى ST‏ من ناحية » يرفض 
بقوة ماكان منتشرا فى أيامه من تفسير بعض المظاهر العجيبة فى النبات 
بالرجوع إلى القوى غر الطبيعية OD‏ وكان ينصف عا يتصف به العلاء 
من حب البحث ؛ dy‏ يكن یری أن مقامه بوصفه فيلسوفا ينقص منه أن يكتب 
رسائل كل واحدة مها فى موضوع C anl,‏ كالحجارة c‏ والمعادن » والحو» 
والرياح c‏ والسأم c‏ والمندسة النظرية » والفلك c‏ ونظريات الطبيعة ال ىكانت 
منتشرة عند اليونان قبل أيام سقراط CO‏ . وى ذلك يقول سارتن Sarton‏ 
« لولم يكن أرسطو من رجال ذلك العصر لسمى عصر اوفراسظوس ACD‏ 

N‏ وكات ثاوفزاسطوس التاسع كل ما كان يعرفه اليونان. عن 
خواصن النباتات. وى هذا الكتاب فقرة تشير إلى التخدير' وردت ف قوله إن 
« الدقتمون dittany‏ تبات نافع بوجه خاص للنساء فى أثناء الوضع ؛ ويقول 
بعض الناس إنه إما أن يسبل الوضع أوإنه يوقف VASE‏ » وتقدم الطب 
مخطى سريعة فى هلبا العصر » ولعل سبب تقدمه أنه كان لابد له أن يسر بنفس 
السرعة الى تفشو ما الأمراض الحديدة المأزايدة فى حضارة المدن المعقدة . 
وكانت دراسة اليونان لعلومات cu pall‏ الطبية باعثا قويا على هذا التقدم . 
وكان البطالمة لايترددون فى تقدم أية مساعدة محتاجها ale‏ الطب c‏ فلم يكونوا 
Ost‏ تشريح :الحيوانات وجثث PAM‏ الآدمين فحسب € بل كانوا 
يرسلون بعض Al‏ مين احكوم eto‏ بالإعدام لتشرح أجساءهم وهم أحياء9؟1), 
وبفضل هذا التشجيع أصبح النشر يح الآدى علا » وقلت إلى حد كبير LIEV‏ 
السبخيفة الي وقع فها أرسطو . 

وقام هر وفیلو س اللقدونى coll‏ کان یعملبالإسکندریة حوالى عام ۲۸٥‏ 
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يتشريح العن ووصف الشبكية وأعصاب النظر وصفاطبيا .35 Lale‏ 
ووصف مقدم الدماغ , Ce‏ والسحاياءوؤسمى باتمه معصاز هر وفيل G0‏ 8 
وأعاد all‏ مكانته السامية OU‏ جعله مركز ISEN‏ » وفهم وظيفةالأعصاب » 
وكان البادئ بتقسيمها إلى أعصاب حس وأعصاب جركة Jas:‏ أعصاب 
T‏ عن أعصاب النخاع الشوكى » ومز الشرايين من الأوردة € وحدد 
وظيفة الشرايين بأنها هى الأوعية الى تحمل الدم من إلى بختلف أجزاء. 
e‏ > وكشف فى واقع الأمر الدورة الدموية قبل أن يكشفها GO ja‏ 
deus Harvey‏ عشر قرا . وقد أحل بإشارة وردت di pf d‏ بركساغورس 
الطبيب الكوسى فضم جس النبض إلى وسائل تشخيص الأمراض c‏ واستخدم 
ساعة عائية لقياس عدد ضربات القلب . وشرح البيض والرحم والحويصلات 
المنوية c‏ وغدة الرستاتة ووصفها كلها € ودرس الكبد urb Sally c‏ € 
وممى المعاء a‏ عشرى بالاسم الذى لايزال يعرف به إلى De oll‏ ومن 
أقوال هروفيلوس المأثورة : إن gly dll‏ لايكون لا ما يعرضانه » Ody‏ 
القوة لتعجر عن يذل إلى جهد By sly c‏ , لتصبح عدبمة النفع « والفصاحة 
Zw ET‏ عن مد C» a‏ ¢ 

. ولقدكان هروفيلوس »على قدر مانستطيع أن غم بالاستناد إلى معلوماتنا 
الحاضرة › gel‏ علاء التشريح ف العهد القدم ء کا كان dolor‏ 
sile‏ وظائف الأعضاء . وقد ولد ارسستراتوس فى کیوس Ceos‏ ودرس ی 
xyl‏ » ومارس مهنة الطب فى الإسكندرية حوالى عام YoA‏ ق . م . وقد 
أستطاع أن ye‏ المخ من الخيخ yai‏ أدقمنهروفيلوس» وأجرى تجارب على 
الأجسام الحية لدراسة عليات gll‏ ووصف وشرح عمل الغلصمة ( لسان 
المزمار ) > والأوعية اللمفاوية فى غشاء الأمعاء ؛ والصيامن الأورطى » 


(ه) هو مصب تجاويت الدماء فى الأم الحافة أو الغشاء اللارجى مخ . 
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والرئوى فى القلب . وكان لديه فكرة ما عن Lu‏ الأساسى للأغذية 4S‏ 
ابتدع مسعرا فجا لقياس حرارة الزفر 7“ . ويقول إرسسيراتوس إن كل 
عضو fran,‏ بسائر أجزاء الكائن الى بثلاث طرق — بشريان € ووريد € 
وعصب . واجهد أن يعلل حميع الظواهرالفسيولوجية بعلل طبيعية € ورفض 
كل ٠١‏ يشير إلى موجودات خفية كا رفض نظرية الأخلاط الى قال ہا 
هيارخوس » والى احتفظ مبا هروفيلوس . وكان یری أن الطب هو فن 
منع المرض عراعاة قواعد الصحة c‏ وليس هو علاج المرض بالدواء . وكان 
يقاوم pS‏ استعال العقاقر » والحجامة > ويعتمد على تنظم التغذية 
والاستجام Misi Ny‏ . 

l‏ أولثك هم الرجال الذين جعلوا الإسكندرية فى العصر القدم أشبه بشينا ف 
هذه الأيام . غير أنه كانت جد أيضا مدارس عظيمة لاطب فترليس Tralles‏ 
وميليطس » وإفسوس » وبرحموم» وتاراس ؛ وسرقوسة . وكان PRY‏ من 
dul‏ إدارات طبية بلدية » يتقاضى الأطباء القائمحون بالعمل فہا مرئيا ومبطاء 
ولكن كان من أسياب pAb‏ أنهم لايفرقون بين LEN‏ والفقراء والأحرار 
والأرقاء c‏ وأنهم كانوا oe‏ أنفسهم eden‏ فى أى وقت ت مهما یکن Jal‏ 
et Gast‏ . فقد ذهب أبلونيوصس الملطى ليكافح AH ThY‏ القريبة 
من chy‏ دون أن ينال على ذلك أجرا » Uy‏ أن فتك المرض مجميع أطباء 
كوس بعد أن بذلوا كل ما يستطيعون من ag‏ لمقاومته » أقبل غيرهم من 
أطباء dull‏ المحاورة لإنقاذهم .وما أكثر القرارات العامة الى أصدزها الحكام, 
للإشادة دة بذكر الأطباء الملنسئيين والاعثراف بفضلهم ؛ ومع أن الكثرين من 
القدماء كاثوا يسخزون من عجز. LLY‏ المأجورين » OB‏ هله المهنة العظمى: 
قد احتفظت بذاك المستوى الأخلاق الرفيع الى ورثته عن أبقراط والذى. 
كانت تعده fel‏ ترائه ecl,‏ 


لبالا ع العثرون 
استسلام الفلسفة 
ثلاث نزعات امازجت ف الفلسقة اليونانية : الزعة الطبيعية (الفيزيقية » 
والزعة الميتافزيقية » والأزعة الأخلاقية . ووصلت النزعة الطبيعية إلى غايما 
فى أرسطو والميتافزيقية فى أفلاطون » والأخلاقية فى زينون القتيوى ؛ وانبى 
تطور النزغة الطبيعية يفصل dell‏ عن الفلسفة على يد أركيديز » وهبارخوس» 
gil,‏ الزعة اليتافزيقية بتشكلك پرون Pyrrho‏ واحمع AÅ‏ € وبقيٽه 
t 3‏ الأخلاقية ca‏ غلبت المسيحية على الأبيقورية والرواقية أواندمجتا فها - 


Jim 

هجوم المتشككة 
لقد احتفظت tal‏ فى هذه الثقافة الهلسلية ‏ وكانت هي أم «od‏ 
وسيدة الحزم الأكير » Ma‏ — احتفظت d ude JU Doe Ys‏ ميدانين 2 
المثيل والفلسفة v dy.‏ ن dl‏ مبمكا d‏ اروب والثورات « costal‏ 
PEE‏ الحديدة » وحب NEI‏ والحرئ وراء امال » م يكن oer‏ 
فى هذا كله إلى خحد لايستطيع معه أن يمد بعض الوقت d'a‏ المشاكل الى 
لاجد لها نجوابا Sy c‏ لاتنفك تواجهه فلا يستطيع مها فراراً » مسائل Vari‏ 
c wt wally‏ والمادة' ؛ والعقل c‏ والحرية والضرورة € lly‏ والحسة 3 
dll,‏ والموت". وقدم الشبان من حميع مدن البحز الأبيض المتوسط ء وكثير 


ت 
ماكانوا يلاقون أشد الصعاب وهم قادمون » ليدرسوا فى dial, ae S‏ 
الى خلفها أفلاطون وأرسطو LAT UT.‏ خالدة من بعدههما . 

وواصل ثاوفراسطوس اللسيوسى الحد النشط فى اللوقيون تقاليد الطريقة 
الاختبارية . لقد كان المشاءون علياء وباحثين er^ asl‏ فلاسفة » وهيوا 
حياتهم البحث المتخصص ف علوم الحيوان والنبات » والسير e‏ وتاريخ العلوم؛ 
والفلسفة » والأدب » والقانون . وارتاد ثاوفراسطوس ف أثناء زعامته العلمية 
الى دامت أربعا وثلاثين سنة ( ۳۲۲ — ۲۸۸ ) ميادين علمية كشرة » ونشر 
محوثه فى أربعائة ale‏ تكاد تعالج كل موضوع من الحب إلى co JH‏ . وقد شدد 
453 على النساء فى رسالته « فى الزواج ca‏ فردت عليه لينتيوم حظية أبيقور 
برسالة غزيرة المادة » شديدة الوقع عليه » فندت فما أراءة(© . ومع هذا 
OF‏ انيوس يعزو إلى اوفراسطوس ذلك القول الدال على رقة العاطفة : 
of»‏ التواضع هو الذى مجعل SLI‏ حیلا ۲ ويصفه ديجين لبرنس بأنه 
« من أحب الاس للخر ومن أكثره, ظرفا » . وقد بلغ من فصاحته أن تسى 
الناس اسمه الأول فلم يذدكروه إلا بالاسم cell‏ أطلقه عليه أرسطؤ والذییعی 
أنه يتكلم كا تنكام الآلمة ؛ وقد بلغ os‏ حب الناس لياه أن ألفين من الطلاب 
كانوا مبرعون إلى سماع مماضراته c‏ وكان مناندر من أخلص [M‏ ; 
أوقد Ge‏ الناس من بعده أشد العناية بالاحتفاظ بكتابه فى « الأخلاق » e‏ 
ولم يكن احتفاظهم به لأنه أوجد (jl jb‏ جدیداً فى الأدب + بل لانه خر شد 
السخرية من الأخطاء الى يعزوها الناس حيعاً لغبرهم من الناس . فهنا الرجل 
cell (BP‏ يبدأ مدح زوجته ؛ ثم يروى الرؤيا الى نراها فى الليلة السابقة » 
ويعدد أصناف الأطعمة الى تناولها فى العشاء صنفا صنفا ؛ ثم عم حديئه 
PU] « d gà‏ نعد كا كناء من قبل فى الأيام اللحالية . وهنا الرجل cell‏ النى 


LM 


« إذا ذهب ليشاهد مسرحية » تركه الناس فى آخر المثيل مستغرقاً فى النوم 
فى الدار الحاوية . . فهو يثقل معدته بالعشاء الدسم « فيضطر إلى السبرليلا » 
ويعود إلى de‏ وهو بين النوم واليقظة c‏ فلا يعرف بابه » ويعضه كلب 
C bs‏ . ' 


ومن. الحوادث القليلة فى حياة ثاوفراسطوس أن الدولة أصدرت مرسؤما 
(YV)‏ محم موافقة الجمعية على من يختارون لرياسة المدارس الفلسفية . 
dhe 5‏ هذا الوقت نفسه » وجه أجننيديز Agnonides‏ إلى ثاوفر اسطوس الهمة 
Heat‏ » نهمة المروق -الدين ؛ فا كان من ثاوفراسطوس إلا أن غادر 
tall‏ فى هلوء » ولكن_الطلاب الذين غادورها بعده بلغوا من الكارة حدا 
جعل التجار bste‏ بالشكوى من كساد بضاعتهم الذى يوشك أن نحل er‏ 
الراب . فلم تمض سنة على صدور المرسوم حنى اضطرت الدولة إلى إلغائه « 
وعاد ثاوفراسطوس ظافرا برأس اللوقيون ويظل وئيسآ ها إلى قرب وفاته 
فى سن الخحامسة Gully‏ . ويقال إن « أثينة بأمعها » شيعت جنازته . ولم تبق 
مدرسة المشائين طؤيلا بعد وفاته ؛ ذلك أن العلم خرج من أثينة بعد أن افتقربت 
إلى الإسكندرية الغنية الرخية » وانحطت اللوقيون الى كانت قد وهبت نفسها 
للبحث العلمى فلم يعد يسمع الناس عنها إلا القليل . 

وى هذه الأثناء كان اسبيوسيوس Speusippus‏ قد خلف أفلاطون 
أكسانوقراطيس أسبيوسبرس Xenocrates Speusippus‏ فی المجمع العلمى . 
وظل أكمانوقراطيس cH S‏ ريع قرن من الزمان c ) "١4 — YYA)‏ 
ورفع من شأن الفلسفة cte‏ النبيلة البسيطة . وقد ابمك فى الدرس والتعلم € 
فلم يكن بترك الحمع إلا مرة واحدة فى العام ليشهد المآمى الديونيشية » ويقول 
لر تيوس إنه كان إذا ظهر « أفسح الطريق له غوغاء المدينة المشإكسون 
المشاغبون L9‏ وكان ub‏ أن يتقاضى أجرا ما على عله . وبلغ من فقرو 


¬ 
أن كاد y‏ ج به فى السجن لعجزه ع نأداء الضرائب ‏ ولکن sel‏ يون SI‏ 
أدى عنه ماكان متأخراً عليه alil)‏ سراحه . وقال فليب المقدؤني إن 
أكسانوقراطيس كان أطهر يدا من هيع الشعراء الأثينيين. الذين أرسلوا إليه . 
وقد تضايقت فریی Phryne‏ من o et!‏ بالفضيلة c‏ فادعت أن بعض الناس 
يطاردونها » oth,‏ إلى cg‏ ولا رأت أن ايس فيه إلا سرير واحد سألته 
هل 'يقبل أن تنام معه فيه . وأجامها إلى ماطلبت مدفوعا إلى ذلك c‏ علق ما يقال 
لنا » بعوامل إنسانية محضة ؛ ولكنه بلغ من برؤده وعدم استجابته لتوسلامبا 
وفتذها » أن فرت من فراشه وضيافته c‏ وشكته إلى أصدقائه قائلة إنها er‏ 
تمالا لا رجلا . ذلك أن أكسانوقراطيس لم يكن يريد أن يعشق غير 
الفلسفة . . 
Uy‏ مات أوشكت النزعة الميتافيزيقية فى التفكر GU JE‏ أن يقضى علبا 
فى الأيكة الى كانت مزارها EE‏ ذلك أن خلفاء أفلاطون كانوا من علاء 
الرياضة و cose M‏ وقلاكانوا ينفقون e‏ فن وقنهم ف دراسة المسائل الجر دة 
الى كانت من قبل تر دد بن جوانب cael‏ العلمى » واسئعادت JOLIE‏ ينون 
GUY‏ التشككية » ونزعة هرقليطس الموضوعية » وتشكك غورغياس 
وبروتاغواس e‏ > ولا أدرية سقراط وأرستبوس وإقليدس الحارى € 
استعادث هذه كلها ماكان لحا من سيطرة على الفلسفة اليونانية c‏ وكان ذللئه 
خائمة عصر العقل.. لقد فكروا فى كل فرض فن الفروض العلمية »> ومحث 
ثم نسى وأهمل € واحتفظ الكون بأسراره » ومل الناس البحث الذى عجزته 
عنه أنبه العقول نفسها . وكان أرسطو قد اتفق مع أفلاطون ف نقطة &à»l y‏ — 
وهى أن فى الإمكان الوصول إلى الحقيقة OAS‏ وعر پرون Pyrrho‏ عن 
تشكك عصره بقوله إن هذه النقطة هی الى أخطأ فها الفيلسوفان أكثر مما 
أخطأً! فى أية نقطة أخرى . 
وولد پرون d‏ اليس Elis‏ حوالى عام Wr:‏ وسار مع oer‏ الإسكندر 
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الزاحف على المند » وتلى del‏ على « من :فا من » السوفسطائيين العراة 
Gmnosophists‏ « ولعله أخل ere‏ بعض آر امهم عن sill USA‏ صار P‏ 
مرادفا له فيا بعد . ولا عاد إلى إليس عاش T‏ يعلم الناس الفلسفة . وقد 
منعه الحياء من ast‏ الكتب» ولكنتلميذه تيمن الفليوسى Timon of Phlius‏ 

نشر آر اء پر ون فى أنحاء io‏ فى سلسلة من رسائل الحجاء (Silloli)‏ . وكانت. 
cer ESE A‏ : أن aah‏ لا عكن‌الوصول. 
إلها » وأن الرجل العاقل يرجئ حكمه » ويبحث عن الطمأنينة لاعن اللحقيقة 4 
وأنه لما كانت کل النظريات خاطئة فى أغلب الظن op‏ من 2A‏ للإنسان. 
ca ait‏ ا AP id‏ . وثانيها أن ليس, 

فى مقدور الحواس أو العقل أن تمدنا بعلم أكيد : فالحواس تشوه الشىء 
ا Js. ge ia ee‏ 
قياس منطى play‏ على المحمول OY‏ قضيته الكر ىتفتر uo‏ صحة النتيجة . « وكل, 
dle‏ ها علة تقابلها X ll € » Cars‏ الواحدة قد تكون Ejus‏ حسب 
الظروف الحيطة مها ومزاج صاحما € والشىء الواحد قد يبدو صغيراً أو 
cT s‏ قبيحا أو يملا ؛ والعمل الواحد قد يعد فضيلة أو رذيلة حسب المكان 
والزمان الذين نعيش فبما ؛ Wy‏ نفسها قد تكون وقد لاتكون حسبه 
اعتقاد ef‏ الخلائق الختلفة ؛ وکل شىء هو رأئ » ولا شىء قط حقيق کل 
الحق ‏ فن Geld‏ إذن أن ينحاز الإنسان فى المنازعات إلى هذا الحاتب أو 
call‏ أو أن يبحث له عن مكان آخر يعيش فيه أو طريقة أخرى يعيش ہا > 
أو أن Le‏ المستقيل أوالماضى c‏ ؛ فالرغبات كلها خداع باطل . وحتى BA‏ 
نفسها حر غير cas‏ والموت نفسه ليس شرا My‏ » والواجب على 
الإنسان pM y‏ ضد هذا الشى ء وذاك . وثالثة هذه sel al‏ أن آفضل, 
الأشياء حميعها للإنسان أن ox‏ الحياة كنا ھی فى هدوء واطمتنان » فلا حاول. 
إصلاح العام » بل يرضى به yay‏ صابر' عليه » ولا همك ف العمل عل 
تقدمه ».بل يقنع بالسلام . وحاول ,0 Valet‏ أن yoy‏ فى حياته عل 


اشد 
هدى هذه الفلسفة النصف المندية ¢ فخضع lol‏ إليس polo y‏ € ولم يبذل 
جهدا ما فى نجنب الأخطار أو إطالة c Cate‏ ومات فى سن التسعن . 
وأحبه مواطنوه ورضوا عنه وكرموه بأن أعفوا زملاءه الفلاسفة من الضرائب . 
وكان من e‏ ياتالأيام أن أتباع أفلاطو ن هم الذينوجهوا هذه الحملة على 
الميتافزيقا . ذلك أن أرسسلوس sill‏ أصبح pled‏ 19؟ رئيس « الحمع العلمى 
الأوسط » حول رفض أفلاطون للمعاومات المستمدة من الحواس إلى تشكك 
كامل يضارع فى ذلك تشككك بيرون > ولعلهم فعلوا ذلك ah,‏ برو ننفسه. 
ومن أقوال أرسسلوس ف هذا المعى : « لاشىء aS e‏ » حى ذلك القول 
Das‏ . ولا قيل له إن هذه العقيدة SLL fad‏ مستحيلة قال إن ELLI‏ 
قد عرفت من زمن بعيد كيف تدبر bd‏ بالاحالات . وقام على رأس 
« المحمع العلمى CAL‏ بعد OF‏ من الزمان رجل آخر كان أكثر تشككا من 
آرسسلوس c‏ وأوصل عقيدة التشكك العام إلى العدهية الذهنية والأخلاقية › 
ونعى بذلك الرجل قرنيادسالقوريى Carneades of Cyrene‏ . فقد جاء هذا 
الأبلار © au ui‏ إلى أثينة حوالى عام «MY‏ ونغص LN‏ على كر يسبوس 
o sÈ s Chrysippus‏ من معلميه » حجچه الدقيقة AM‏ ضد كل عقيدة يعلموما . 
ولذ كانوا يبغون أن يجعلوه عام aac‏ اعتاد أن يقول لمم موجها قوله إلى 
يروتاغوراس : « إذا کان «نطى صميحا فما ونعمت » وإذا كان thee‏ فأعيدوا 
إلى ما أديته من الأجر لتعليبى tof Uy. . ٠١‏ لنفسه.حانوتا كان حاضر d‏ 
صباح يوم ما فيحيْذ رأيا من الآراء » وى اليوم التالى Le‏ نقيضه € ورهن 
على iae‏ کلہما محيث يقضى علبما حميعا c‏ بینا كان تلاميذه » وكاتب سر ته 
cae‏ حاو لون عبثا أن يعرفوا آراءه الللقيقية”. وأحذ على عاتقه أن يفند واقعية 
الرواقين المادية ببحثه التحليلى الأفلاطوني .. gS‏ فى الحوامن والعقل . 
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وهاجم كل النتائج المنطقية ووصقها بأنها لايستطاع الدفاع ye‏ عقليا » “tly‏ 
طلابه أن يقنعوا بالاحمالات ويرضوا بعادات زمائهم . ولما أرسلته أثينة ضمن 
بعثة سياسية إلى رومة ( هه ١‏ ) أدهش مجلس الشيوخ بأن خطب d‏ يوم من 
الأيام مدافعا عن العدالة » ثم حط ف اليوم التالى مسبّبزثا مها وواصفا إياها 
Mel‏ حلم غير Yr‏ وقال : إذا شاءت رومة أن تقبع طريق العدالة فعلها أن 
تعيد إلى el‏ البحر الأبيض المتوسط كل ما أخذته مها بفضل تفوقها lle‏ 
فى القوة29© . وف اليوم الثالث اضطر كاتو أن يعيد البعثة إلى بلدها lcd‏ 
خطر على الأخلاق العامة . ور عا كان بولبيوس — وكان وقتئذ رهينة عند 
a‏ قد مع هاتن اللطبتين أوسمع uS » Lage‏ يندد تنديد الرجل: العملى 
بأو edd‏ الفلاسفة . 

« الذين در بوا أنفسهم ومناقشات المحمع العلمى على الإفراط فى الاستعداد 
للخطابة . ذلك أن بعضهم يلجثون إلى أشد الأشياء Cas‏ فا يبذلون من جهد 
ليحيروا عقولسامعبم plat‏ برعوا فى اختراع مايررون بههذه المتناقضات» 
حى أنك ali‏ يتناقشون وهم حيارى لايدرون هل يستطيع من فى أثينة أن 
يشموا رانحة البيض الذى ue‏ فى إفسوس أو لايستطيعون أن يشموها c‏ 
ويظنون طوال الوقت الذى يناقشون فيه مسألة ف الحمع العلمى ed‏ قد 
يكونون نائمين d‏ بيوتهم Oy‏ خطهم فى أحلامهم . . وقد سوعوا n‏ 
الفلسفة حميعها مبذا.الحب المفرط للمتناقضات . . . وغرسوا فى عقول شبابنا 
هذا الحب الشديد » فكان من أثره أن أولئك الشبان لايفكرون أقل تفكر 
فى Pull‏ الأخلاقية والسياسية الى تفيد طلاب الفلسفة ot‏ » بل تراهم 
يقضون edo‏ فى محاولات عدعة ابلحدوى pM‏ السخافات والأباطيل 
الى لا نفع CDU‏ 
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guum 
فرار الأبيقورية‎ 

لقد أخطأ يولبيوس إذ ob‏ أن المسائل الأخلاقية قد فقدت إغراءها للعقل 
dU A‏ » وإن كان قد وصف للأجيال التاليةالكشر ة صاحب النظريات الذى 
يضيع حياته فى دياجر البحث النظرى المعقد . ودليلنا على ah‏ فى هذ االظن 
أن النغمة الأخلاقية نفسها هى الى حلت فى ذلك العهد عل النغمتن.الفز يقية 
والميتاقتزيقية فكانت النغمة السائدة فى الفلسفة . والق أن المشاكل السياسية قد 
خدت نارها oF‏ حرية الكلام قد قضى علہا وجود الخاميات الملكية فى البلاد 
أو ذكرى وجودهاء وفهم الناس ضمنا أن الحرية القومية إنما تقومعلى المدوء 
والاستقرار . يضاف إلى هذا أن ae‏ الدولة الأثينية كان قد انقضى عهده» وأن 
الفلسفة كان ple‏ أن تواجة تلك القطيعة الى لم يكن لبلاد اليونان عهد مها من 
قبل ونعى مها القطيعة بين السياسة والأخلاق . وكان علبا أن a£‏ أسلوبا للحياة 
pat‏ بين رضاء الفلاسفة وعدم التعارض مع العجز السيامى . ولذلك لم تفهم 
المشكلة الى تواجهها على tel‏ لم تعد مشكلة بناء دولة عادلة » بل فهمتها على 

أنها تكوين الفرد الراضى القانع المنطوى على نفسه . 
وقد سار.التطور الأخلاق وقتئذ فى اتجاهين متضادين ؛ Weal aa‏ 
السبيل الى يتزعمها هرقليطس € وسقراط € t pla‏ وديجين € ووسع 
نطاق الفلسفة الكلبية حى أضحث هى الفلسفة الرواقية . وتفرع الطريقالآآخر 
من دمقريطس ومال ميلا شديدا نحو أرستبوس واجتلب العقيدة القورينية 
إلى العقيدة الأبيقورية . وجاءت jl‏ عتان .من Au‏ وكانت كلتاهما تعويصا 
فلسفيا عن التدهور الديى والسیاسی wlll‏ حل فى ذلك C3 Ji‏ . فاشتقت E‏ 
الرواقية من العقيدة fad‏ عقيدة وحدة الوجود € c à JL‏ والاستسلام 


لكاب 
للقضاء والقدر ؛ واشتقت الأبيقورية من طبيعة اليونان المستوطندن شواط * 
آسية وما فطروا عليه من حب اللذة . ١‏ 

وقد ولد أبيقور فى جزيرة ساموس عام 41" . وشغف بالفلسفة وهو d‏ 
الثانية عشرة من عمره ؛ Uy‏ بلغ التاسعة عشرة رحل إلى tall‏ وقضى d Ue‏ 
مجمعها العلمى » وكان كفرنسيس بيكن يفضل دمقريطس عن أفلاطون, 
وأرسطو » وعنه أخذ بعض اللبنات الى شاد ہا فلسفته e‏ كما eT‏ عن أرستيوس 
AR,‏ اللذة » وعن سقراط لذة AKL‏ > وعن پرون عقيدة المدوء »وا مها 
الطنان الرنان أتركسيا Ataraxia‏ : وما من شك ف أنه كان يرقب بکشر من 
aM‏ حياة معاصره يودورس القورينى c‏ الذى كان مخطب فى (ela zl‏ 
إلى الحروج على الدين والأحلاق جهرة وق صراحة جعلت الجمعية توجه 
إليه dag‏ 0938 — وكان درساً لم ينسه أبيقور قط . ثم عاد إلى آسية 
وأخذ ol le ul‏ ف الفلسفة فى كلوفون Colophon‏ . وقد بلغ من تأثر 
المبسكيين بآرائه وأخلاقه أن شعروا بوخز ضمي رهم على prill‏ ]3 محتفظون 
به فى ete‏ النائية » فجمعوا مبلغاً من JUI‏ قدره ثمانون مينا £e eey‏ ريال 
أمريكى ) » واشتروا به by‏ وحديقة ى ضواحى أثينة » «أهدوها إلى أبيقور 
ليكونا له مدرسة ومازلا . ولا بلغ أبيقور الحامسة والثلاين هن عمره d‏ عام 
Al ۳۰۹‏ هذه الدارسة «سكنا له وأحل doy‏ الأثينيين فلسفة لم تكن أبيقورية 
إلا فى اسمها ؛ وكان من أدلة تبر EN‏ ذلك الوقت أنه كان يرحب ہن 
حين يجان للاسماع إلى محاضراته c‏ بل كان يرحب مهن ف اللياعة القليلة العدد 
الى كانت تسكن معه . وم يكن يفرق .بين الناس بسبب مراكز هم أو أجناسهم » 
فكان يقبل العاهرات والزوجات » والأرقاء والأحرار c‏ وكان أحب 
تلاميذه إليه عبده ميسيس Mysis‏ > وأضحت العاهر أي 43 ¢ :0ع اعشيقته 
وتلميذته » ووجدت فيه رفيقاً شديد الغرة كأنه قد بحصل علبا بالطريقة 
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القانونية المرسومة . وولدت منه Moly ib‏ » وبتأثيره ألفت عدة كتب لم 
a sl‏ سلوا بفساد أحلاقها > 

Ul,‏ فيا عدا.هذا فقد عاش أبيقور عيشة الرواقين البسيطة Al, c‏ له 
شعاراً و عش معتدلا C‏ . وكان يوثدى واجبه فى طقوس المدينة الدينية «SJ yc‏ 
لم يلوثيديه Up ta‏ السياسية » ولم يقيد روحه بشئون العام . وكان يقنع ف‌غذاثه 
بالماء وقليل من اللحمر » ph Ly‏ والحين. وكان منأفسوه ai gagy‏ بأنه Dc‏ معدته 
بالطعام حين كان ذلك فى مقدوره › وأنه لم يتعفف عن الإكثار منه إلا حن 
أتلف جهازه الحضمى بكر ة الأ کل . ولكن ديجن لرتيوس يوتكد لنا : و أن 
الذين يقولون هذا مخطئون حيعهم » ويضيف إلى ذلك قوله : « إن كثراً من 
الناس ليشهدون عا ينطوى عليه قلب الرجل من شفقة » ليس بعدها شفقة » 
على الناس حميعاً ‏ سواء فى ذل كأهل بلاده الى كرمته بإقامة القاثيل » وأصدقاوئه 
الذين كانوا من الكثرة محيث تضيق ہم مدن e Oga y‏ وكان بارا بأبويه » 
سيا عم إخوته » رفيقاً مخدمة الذين كانوا يشتركون معه ف دراساته الفلسفية . 
ويقول سنكا إن تلاميذه كانوا ينظرون إليه d) ecu‏ إله قائم Cee‏ 
وكان شعارهم بعد موته هو :.« عش كأن عين أبيقور ترقبك » . 

وقد وجل Qu‏ دروسه وحبه من الوقت مايولف فيه ثلمائة كتاب . وحفظ 
لنا رماد هركيولاتيوم قطعاً متفرقة من al‏ كتاب له وهو المسمى « ف الطبيعة ». 
وورث المتأخرون عن ديجين لرتيوس » أفلؤطوخس الفلسفة » ثلائة من 
خطاباته c‏ وأضافت tJ]‏ الاستكشافات المتأخرة oae‏ آخر منها قليلا . eh‏ 
من هذاكله أن لكريشيوس خلد أفكار أبيقور فى قصيدة له تعد dao‏ القصائد 
الفلسفية على الإطلاق . 

ولعل أبيقور قد أدرك de y‏ أن فتوح الإسكندر كانت تطلق من الشرق 
على بلاد اليونان ما (oae‏ من الطقوس الغامضة اللفية »> Ia‏ بتقرير المبدأ 
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القائل إن.هدف الفلسفة هو أن تحرر الناس من الحوف ‏ وخاصة من خوفه 
الآ مة ؛ وهو يكره الدين لأن الدين » فى رأيه » يقوم على الحهل c‏ ويزيده » 
ويظلم الحياة Ue‏ ييئه فى النفس من رهية جواسيس السماء c‏ والأقدار الصارمة 
القاسية » والعقاب الذى لا يقف عند حد . ويقول أبيقور إن الآلمة مؤجودة» 
وإنها تستمتع فى مكان بعيد بن النجوم BLE‏ صافية ia gia ale‏ عن الموت » 
ولکنہا أعقل من أن تشغل نفسها بشئون البشر وهم ذلك التوع الصغير التافه 
من PILI‏ . وليست الآلمة هى الى أنشأت العام وليست هى الى ترشده 
وتسيره . وكيف يستطيع هؤلاء الأبيقوريون المقدسون أن تاقوا هذا dui‏ 
الوسط ء وهذا المشهد المكون من خليط من النظام والفوضى ؛ e‏ 
OU,‏ ؟ ؛ ويضيف أبيقور إلى ذلك قوله : فإ ن كان هذا لاير 
فلتعزوا أنفسكم بأن تفكروا فى أن Lib aM‏ سا لابن Jo‏ 
تضركم أو Kais‏ » ذلك VT‏ لاتستطيع أن تراقبكم c‏ أو أن تحكم على «P‏ 
أو أن siz‏ بكم إلى الححم . أما الآلحة الحبيثة أو الشياطين فهى ela sd‏ تعسة' 
تصورها لنا أحلامنا » :. 

وبعد أن رفض أبيقور الدبن رفض أيضا الميتافزيقا . وحجته فى هذا ألنة” 
عاجزون عن معرفة شىء عن العام الذى لادركه الحواس ؛ ولذلك مجحب 
ألا نشغل عقولنا بغر التجارب الى تدركها الحواس » وأن نعد هذه التجاربه 
dle oT‏ الحقيقة : ومجمع أبيقور فى حملة واحدة كل المسائل الى ناقشا لك 
Leibnitz F449 Locke‏ بعد ألى عام من ذلك الوقت : إذا لم تأت المعرفة من 
الحواس » فن أى طريق db AT‏ إذن ؟ وإذا لم.تكن الحواس ھی الحكم 
eM‏ فى الحقائق » فكيف نجد هذا الحكم فى العقل الذى لا تصل إليه 
المعلومات إلا عن طريق الحواس ؟ 

ومع هذا فهو يرى أن الحوا سلا تمدنا بمعلومات أكيدة elige‏ الحارجى » 
فهى لاتمسك بالشىء الخارجى نفسه » بل تمسلك بالذرات الدفيقة الى يقذدف 
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مها كل جزء من سطحه » والى تطبع على حواسنا نسخة صغيرة من طبيعته 
وشكله فإذا كان tuy‏ لنا DULL,‏ هذه أن نكون لأنفسنا نظرية عنالعالم ( وليس 
تكوين هذه النظرية فى واقع الأمر ضروريا ) فخرلنا أن de‏ ب رأى دمقر يطس 
القائل بأن لا شی ء موجود › أو مكن أن يكون معروفاً لنا » بل لاشىء OS‏ 
أن نتخيله ‏ الهم إلا الأجسام والفضاء « وبأن الأجسام كلها تتألف من ذرات 
لاتنقسم ولا تتغير ... وليس هذه الذرات لون » ولا حرارة » ولاصوت » 
ولا ذوق » ولا رائحة . وإنما تنتج كلها من الكريات المشعة من الأجسام و الى 
تلق على أعضاء الحس فى أجسامنا . ولكن الذرات تختلف فى lp) as eno‏ 
وشكلها : oF‏ هذا الفرض وحده هو الذى نستطيع أن نفسر به ما بن الأشياء 
من Ce‏ لا ST‏ له . وكان أبيقور حب أن يفسر .عمل col dil‏ على مبادئ 
UIT‏ خخالصة'. ولكنه لما كان مولما بالأخلاق أكثر من ولعه بنظام الكون c‏ 
ولما كان حريصاً على أن يستمسك AA‏ الإرادة بوصفها مصدر التبعة 
الأنحلاقية ودعامة الشخصية » فإنه برك دمقر يطس Vli‏ بين السهاء والأرة " 
ويفرض وجود نوع من التلقائية فى الذرات : فهى تحيد قليلا عن del‏ 
العمودى سحن sip‏ فى الفضاء » ومبذا تدحل فى ال اكيب الى تتكون مها 
الأركان ر العناصر ) الأربعة » والى نتكون منها -. عن طريق هذه OS SI‏ ... 
المشاهد Oder WT‏ . وهئاك dl ye‏ كثيرة » ولكن ليس من العقل d‏ شىء 
أن نشغل مها أنفسنا . وى وسعنا أن 4 أن -حجمى الشمس والقمر يقر بان 
من حجمہما اللذين يبدوان لنا c‏ فإذا Gl‏ هذا کان فى مقدورنا أن نمر ف 
وقتنا ى دراسة الإنسان . 

والإنسان نتاج طبيعى فى جزاياته ومجموعه . وأكير الظن أن ALI‏ قد 
بدأت بالتوالد c ad‏ ثم ارئقت على غير حطة مرسومة Ae‏ الطبيعى 
لأصلح e» Ji‏ . وليس fall‏ إلا نوعا eT‏ من المادة » والروح 
جسم مادى رقيق منبث فى n‏ أجزاء OM abl‏ 6 وهى لا تسطتيع أن نمس 
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أو تعمل إلا بوساطة الحسم ».وتموت بموته . ولكن علينا بالرغ من هذا كله 
أن نقبل ما ندركه درا کا مباشراً من أننا أحرار فيا نريد » وإلا كنا ألاعيب 
على مسرح الحياة لاقيمة لها ولا cro‏ لوجودها . uo,‏ لنا أن نكون Tes‏ 
"EX‏ يقول V‏ الاق c‏ من أن نكون عبيداً للأقدار الى يقول ہا 
QD, Jl‏ 
على أن وظيفة الفلسفة الحقيقية cad‏ العالم » لأن الحزء لايستطيع 
قط أن penis‏ الكل c‏ بل وظيفتها أن Ute Gode‏ عن السعادة . ٠‏ ولي سالذى 
نضعه نصب biel‏ هو مجموعة من النظم والآراء الى لاجدوى Vo‏ » بل 
الذى يجب علينا أن نعنى به هو الحياة Tall‏ من كل نوع من أنواع المزع 
MOL Ls Wy‏ . وقدكتبت على مدخل حديقة أبيقورتلك الحرافة الحذابة 
EP‏ ؛ ستكون هنا سعيداً » لأن السعادة هنا تعد أعظم خير» » وليست 
الفضيلة فى هذه الفلسفة غاية فى ذاتها » da‏ قن der‏ لأ نا dida‏ 
الحياة السعيدة0*؟© . وليس فى وسع الإنسان أن Lt‏ حياة سارة من غير أن 
Le‏ حياة تتصف بالفطنة » والشرف والعدالة ؛ وليس فى وسعه أن Bho Ue‏ 
Shall li oca‏ والشرف والعدالة من غير أن يميا aD ile‏ ولیس 
فى الفلسفة إلا قضيتان اثثتان موكدتان e‏ وهما أن اللذة خير » وأن AM‏ شر € 
والملاذ الحنبية فى del‏ مشروعة » وستجد الحكة لها مكاناً فما i‏ غير أنه 
casu‏ هذه الملاذ قد cts‏ إلى عواقب وخيمة » فإنها فى حاجة إلى جهاد 
حصيف فطن لايستطيعه إلا Coke‏ الذكاء c‏ 
« فإذا قلنا إذن إن cil‏ هى got dol‏ فاستا تقصد بذاك لذات الرجل 
stall‏ الداعر » أو اللذات الى تقع فى Sle‏ المئعة إلنسية ... VS),‏ نقصد 
تحرر الحسم Js cB‏ وحمن الانزعاج . ذلك أن الشرابوالمرح الدائمين 
أو الاستمتاع بصحبة النساء أو ولاثم السمك وغيرهمن الأطعمة الغالية ليست 
هى الى تجعل الحيأة سارة لذيذة » بل الذى مجعلها كذلك هو التفكير الحادئ 
creen lio a.) 7‏ جلد ۲ ) 
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الذى يفحص عن أسباب اختيار هذا الثىء وتجنب ذاك « والذى‎ c الرزين‎ 
. معظ ما يزعج النفس من اضطراب‎ Ve Ui يطرد الأفكار الباطلة الى‎ 
ونخلص من هذا إذن إلى أن الفهم ليس هو أسمى الفضائل فحسب 6 بل‎ 
من‎ c p يعيننا أكثر مما تعيننا أية موهية‎ uS » أنواع السعادة‎ of Lal إنه‎ 
: هى وسيلتنا الوحيدة إلى الحرية‎ AR, . والحزن‎ Bh مواهبنا على تجنب‎ 
والفزع من الموت ؛‎ cA فهى تحررنا من رق الانفعالات » ومن خوف‎ 
وهی تعلمنا كيف نتحمل مصائب الدهر » وكيف نستمد من طيبات الحياة‎ 
رهيباً كنا‎ ee البسيطة ولذات العقل الحادئة لذة عميقة خالدة . وليس الموت‎ 
نظنه إذا نظرنا إليه نظرة عاقلة قائمة على الذكاء والفطنة € فقد يكون ماينطوى‎ 
. ما عانيناه المرة بعد المرة فى أثناء حياتنا‎ ay عليه من الألم أقصر أمداً وأحف‎ 
قديكون‎ VP على الموت ما يعلق به من رهبة هو أوهامنا السخيفة‎ el willy 
لانحتاج‎ Ue]  ةميكحلا القناعة‎ abd وراء اموت . ثم انظر إلى القليل الذى‎ 
من‎ d إلا إلى المواء الطلق » وأرخص الطعام » ومأوى متضع » وفراش‎ 
وصديق «وكل شىء طبيعى يسبل الحصول عليه » والعدم النفع‎ c الكتب‎ 
وحده هو الكشر النفقة » . وعلينا ألا تقضى حياتنا فى نكد مستمر نحاول أن‎ 
نحقق كل شهوة تطوف برؤوسنا : « وى وسعنا أن نغفل الشہوات مى كان‎ 
€ وحى الحب .»والزواج‎ » » OV Ge عجزنا عن إشباعها لاسبب لنا أل‎ 
ويحزن‎ c بلذائذ متقطعة‎ bde فهى تعود‎ c الامتغناء عنها‎ Se والأبوة أمور‎ 
» والأساليب غير المعقدة‎ c وإذا تعودنا المعيشة البسيطة‎ . COLE لاینہی‎ 
الحكم لاحخترق‎ es Sly. CO الحسم‎ dae يوصلنا إلى‎ Ja فذلك طريق لايكاد‎ 
c قلبه بالمطامع أو شهوة الصيت ؛ وهو لاعسد أعداءه علىما نالوا من حظ طيب‎ 
ut بل إنه لا محسد أصدقاءه على هذا الحظ ؛ وهو يتجنب ما فى المديئة من‎ 
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المنافسات وضوضاء المنازعاتالسياسية € بل يطلب هدوء الريف » ومد أوكد 
السعادة وأعمقها d‏ هدوء الحسم ills‏ . ولماكان هو المسيطر على شبواته € 
خإنه يعيش بعيداً عن الادعاء الكاذب e‏ ويطرح وراءه كل الخاوف € وتجزيه 
« حلاوة اة « hedone‏ الطبيعية بأعظم أنواع اللدر وأعلاها شأنا PY‏ 

تلك عقيدة شريفة جديرة بلحب » وما Me‏ النفس شجاعة أن جد المرء 
فيلسوفاً GY‏ الالدة ومنطقبا لديه كلمة طيبة يقو عن ال ماس . وليسن فى 
هذا الكلام غموض وليس فيه تمجيد شديد للفهم 6 بل إن الأبيقورية » على 
és‏ من lel‏ هى الى نقلت النظرية الذرية من العهد القدم إلىالعصر coll.‏ 
كانت نقطة حول من نزعة النشوف القوية الى أنشأت العلم QU JI‏ والفاسفة 
اليونانية . وأكير عيب فى هذه الفلسفة هو rides‏ : فهى تفكر d‏ اللذة على 
tel‏ التحرر من الألم » وف KHI‏ على eT‏ فرار من Meals BLT Jolie‏ ؛ 
وهى Me the‏ طيبة للفردية ولكنما لاتصلح المجتمع . وكاب أبيقور حارم 
الدولة لأنه يراها s‏ شرا لابد منه » يستطيع نحت ole‏ أن يعيش ET‏ من الأذى 
فى حديقته » ولکن يبدو أنه لم يكن يعنى 'بالاستقلال القوی € بل. يبدو أن 
مدرسته كانت فى واقع الأمر تفضل الملكية المطلقة عن الدمقراطية > oS‏ الأول 
أقل من الثانية ميلا إلى اضطهاد ELY‏ وهو قلب للعقائد اللحديثة 
يستلفت الأنظار » وكان أبيقور على استعداد o‏ يقبل أية حكومة لا تضع 
أية عقبة فى سبيل طلب A‏ والصداقة Ub‏ مطلقاً من الفيود والعوائق . 
وكان إخلاصه للصداقة يعدل إخلاص الأجيال الى سبقته للدولة : « إن 
الصداقة el‏ الوسائل الى IRL Ve‏ لسعادة uel, iL‏ ۲" . وكانت 
صداقات الأببقررين مضرب JU‏ فى دوامها » ورسائل زعيمهم مليئة 
بعبارات الب CO e ull aE‏ , وقد بادله مريدوه هذا الشعور بالقوة 
الى نمهدها فى مشاعر اليونان : و-صينا دليلا على هذا أن الشاب كولوتيز 
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94] ah وحياه‎ c حن مع ابيقور لأول مرة خر راكعآء وبكى‎ Colotes 
وظل أبيقور ثلاثين عاما يعلم فى حديقته ويفضل المدرسة عن الأسرة حى‎ 
AM ولكنه تحمل‎ cb قاسى أشد الآ لام من حصوة فى‎ 7١ إذا كان عام‎ 
عجيب © ووجد وهو على فراش الموت متسعا من الوقث ااتفكر فى‎ peas 
. أيام حیاتی‎ pT ھذا: الیوم السعيد الذى هو‎ id él أصدقائه : « أكتب‎ 
cA» ولكلبما‎ c Vie الداخلية قد وصلا إلى‎ NT, c إن انسداد مثانى‎ 
دوروس‎ jo ح نأفكر فى حديئى معكم . اعتنوا بأطفال‎ ie hil سبيلهما‎ d 
die وأوصى عا‎ . Toit العناية الحليقة بإخلاصكم لى وللفلسفة طوال‎ 
.. للمدرسة راجيا « ألا يشعر أى واحد من الدين يدرسون الفلسفة بالحاجة‎ 
MG قوتنا لمنعها‎ aJ] على قدر ما تصل‎ 


وترك أبيقور وراءه مريدين خلف بعضهم بع be;‏ طويلا » وقد بلغ 
من orbs‏ لذكراه أن.ظلوا قروناً طوالا يأبون أن يغيروا كلمة واحدة من 
ago;‏ . وكان أشبر تلاميذه كلهم مترودوروس اللمسكى Metrodorus of‏ 
Lampascus‏ وقد أدهش بلاد الیونان كلها أوأثار ضحكها بتلخيصه الأبيقوريةة 
كلها فى قوله إن کل الطيبات ذات صلة بالبطن OMe‏ » ولعله كان يقصد 
هذا أن الملاذ كلها جسمية Mel‏ آخر الأمر معوية . ورد عليه كريسبوس. 
بتسميته عل البطنة الذى تخصص فيه أركستر اتوس «مركز الفلسفة EE sig‏ 
وأساء الحمهور فهم الأبيقورية فنددوا مما Ule‏ وساروا على سنا 3 أوساط 
كبيرة فى حميع أنحاء هلاس . واتبعها كشرون من الود coded‏ وبلغ من. 
21" أن أضحت كلمة أبيقورى عند الأحبار مرادفة لكلمة مرتد wp‏ 
OO ual‏ . وف عام ۱۷۴۳ » أو ٠٠١‏ أخرج من رومة OUI‏ من فلاسفة. 
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الأبيقورين محجة ecd‏ كانوا يفسدون أشلاق COLL‏ < وبعد ماثة عام 
من. ذلك الوقت et‏ شيشرون هذا Jal‏ : « لماذا كان لأبيقور أتباع ode‏ 
c 09v; SII‏ وکتب 'لکریشیس أ كل وأظرف عرض بی حى الآن 
للطريقة الأبيقورية . وظل لمدرستهم أتباع ينتمون إلها جهرة إلى عهد 
. قسطنطين » pe‏ من سوأ اسم أستاذه فجعله مرادفا d eel‏ المأكل والمشرب» 
؛ وميم من ظلى أمينا يعلم KL‏ البسيطة الى ya‏ فما فلسفته ‏ الآة لاينبغى 
أن eu‏ 4 والموت لاتمكن الشعور به ؛ والحير يستطاع نيله € وكل jl‏ »4 
(Se‏ التغلب عليه ۾ €D‏ ۽ 
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التوفيق بين 'الأأبيقورية والرواقية‎ 

اکان عدد متزايد من أتباع أبيقور قد حذو | يفسزون أقواله بأنه ينصح 
الناس بالحزى وراء اللذة الحسمية فإنالنظرية الأساسة ded‏ 'الأخلاق -.وهى 
عا هىالحياة الطيبة ؟ :لم يتوصل إلى حلها » بل كل ماف الأمر آنا in‏ 
فى صيخة أخرى وهى : كيف يوفق بين أبيقورية الفرد الفطرية وبين الروافية 
الى لابد ما للجاعة وللجنس البشرى ؟ — وكيف يستطاع أن يوحى di‏ 
أعضاء المحتمع أو أن يرهبوا حن يسيطروا على Wal‏ أويضحوا ہا OY‏ هذه 
التضحية وتلك السيطرة لاغى Lope‏ لبقاء ed‏ ولم يعد فى مقدور الدين 
القدم أن يكدى هذا الواجب » کا أن الدولة القديمة ‏ دولة dd‏ -لم تسم 
بالناس إلى حد بجعلهم ينسون m‏ واتجه اليونان المتعلمون إلى الفلسفة. 
Ve Js‏ الحواب e‏ واستدعوا الفلاسفة يطلبون إلهم التضحية أو السلوى فى 
أزمات الحياة » ومحثوا فى الفلسفة عن نظر ةلل العالم تكسب. الوجود الإنسانى 
معى خالدا أوحكة دائمة فى نظام الأشياء » وتمكهم من أن ينظروا ORO‏ 
الذى هم ملاقوه حا بلا a‏ ولا فزع . لقد كانت الرواقية آخر.ما بذله 
الأقددون الأمجاد من جهد للبحث عن ميدأ خحلنى فطرى c‏ ولقد حاول زينون 

مرة أخرى أن يصل إلى OX‏ الى عجز أفلاطون عن الوصول إليه . 
وكان زينون من أهل سيتيوم إحدى مدائن قعرص ؛ وكانت المدينة 
فيفيقية فى بعض أحيائها يونانية فى أكثر ها ؛ وكث را ما يقال إن زينون فينيق» 
ويقال أحيانا إنه مصرى ؛ ce‏ لاشك فيه f‏ أبويه تلط فما الدم Sell‏ 
والدم COSL‏ ويصفه أبلونيوس الصورى بأنه JA‏ الحسمء طويل Aul‏ 
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e الحانبين » وأن ساقيه كانتا ضعيفتين‎ ae T إلى‎ Jae اللون ؛ وأن رأسه کان‎ uet 
ومخيل إلينا أن أفردينى لو عرض علا لأسلمته إلى أثينا » وإن لم يكن هفستس‎ 
ويشنت جهوده فإنه‎ dL منه . وإذ لم يكن له ما يشغل‎ Tet Hephaestus 
سرعان ما حم من التجارة ثروة طائلة » فلا أن جاء إلى أثينة أول مرة كان‎ 
يقولون » أكثر من ألفوزنة . ويقول ديجين لز تيوس إن السفينة‎ Uc لديه‎ 
YM حوالى عام‎ Zi به عند ساحل أتكاء ونه فقد ثروته» فوصل إلى‎ Cubed 
وجلس الرجل إلى جواز دكة كتى وشرع يقرأ‎ . Pls وهولا يكاد ملك‎ 
يسأل:‎ dsl, » بأحلاق‌سقراط‎ ual یکتاب ممربيليا لأكسانوفون وسرعانما‎ 
و أين يوجد أمثال هذا الرجل اليوم ؟ .. ومر به فى تلك الساعة أقراطيس‎ 
الفيلسوف الكلى › فأشار عليه الكتى أن يتبع ذلك الرجل . فانضم زينون‎ 

وهو وقتئل فسن SIS‏ إلى مدرسة أقراطيس ؤسره أن كشف الفلسفةوقال : 
« لفد قت برحلة ناجحة موففة حين تحطمت سفينتى CDi‏ . وكان أقزاطيس 
هذا رجلا من أهل ib‏ نزل عن ثروته البالغ قدرها ثلمائة وزنه إلى مواطنيه 
وعاش عيشة da JE‏ والتقشف الى يعيشها الكلبيون المتسولون . وكان يندد 
بالدعارة المتفشية فى أياه » وينصح الناس Le e Ol‏ ليعالحوا الحب > 
وشغفت تلميذته هباركيا c 4 Hipparchia‏ لكثرة ماکان لدبا من الطعام » 
أوهددت أبوما بأنها سوف i‏ نفسها إذا لم يزوجاها به» فتوسلا إلى تأقراطيس 
أن ينصحها بالرجوع عن عزمها » وحاول هو أن eee‏ إلى ما طلبا ووضع 
مخلاة تسوله بين قدمبا وقال U‏ : و هذا كل ما أملك ؛ ففكرى BOW‏ 
obi T‏ ذلك من عزمها فغادرت «eal uo‏ وارتدت ثياب 
المتسولين » وذهبت لتعيش مع أقراطيس عيشة العشق الحر الطليق . ويقال 
لنا إن زواجهما قد تم علناء ولكن Lyle‏ كانت مثلا أعلى OG Sd‏ 
وأثرت فى نفس زيئون حياة Gode‏ 'البسيطة الصارمة ؛ ذلك أن sel‏ 
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أنستانس قد أصبحوا وقتئذ هم الرهبان الفرنسسكان فى الزمن القدم » نذروا‎ 
» مأوى طبيعى يعارون عليه‎ of أن يعيشوا فقراء زاهدين » ينامون فى‎ 
dely. ويعيشون على صدقات الناس الذين عنعهم جدهم أن يكونوا قديسين‎ 
e ولم محاول قط أن‎ c زينون عن الكلبيين المبادئ الأولية لنظامه الأخلاق‎ 
فى أول كتاب له وهو تاب الحمهورية‎ ee ما هو مدين به إلهم + وقد تأثر‎ 
> تأثراً جعله يعتنق شيوعيتهم الفوضوية الى لا تكون فما نقود » ولا ءلكية‎ 
ولا أدرك أن هذه الطونى ء وأن نظام‎ Pul SN, » ولا زواج » ولا دين‎ 
ubl E يكونا منباجا عمليا للحياة » فارق‎ OF لايصلحان‎ c اتغذية الكلى‎ 
وأخذ يدرس مع زئوقراطيس ف المجمع ومع استاپو المغارى . وما من شلك‎ . 
فى أنه قرأكتب هر قليطس قراءة استيعاب لأنه أدخل فى أفكاره كثيرا منآراء‎ 
© jul il; » هرقليطس -كالنار المقدسة بوصفها روح الإنسان والكون‎ 
وتكرار خلق العام واحتراقه؛ ولكن كان من عادته أن يقول إنه مدين لسقراط‎ 
بأكثر ما هو مدين به لغره من الفلاسفة » وإن سقراط هو معين الفلسفة‎ 
. الرواقية ومثلها الأعلى‎ 
من الفلاسفة‎ o yò تحت وصاية‎ spall من‎ TAS وبعد أن قضى زينون‎ 
يتحددثه‎ de أنشأ أخيراً مدرسته الفلسفية اللخاصة به ى عام 801 » وذلك بأن‎ 
أوالمدخل.‎ Stoa Poecile إلى الطلاب وهو رائح غاد تحت أعمدة الاستواءپوسيلى‎ 
الحدد . وكان يرحب بالفقراء والأغنياء على السواء » ولكنه لم يكن يشجم‎ 
الفلسفة لايفهمها إلا الرجاله‎ OU كان يشعر‎ uS » انضام الشبان إلى تلاميذه‎ 
ad» لها زينون‎ JU الناضجو العقل . وحدث أن أطال أحد الشبان فى الكلام‎ 
وحضر‎ . OOO ونتکام‎ s واحد لكى ننصت‎ és أذتان‎ t. خلق‎ 
& أنتجونس الثانى وهو فى أثينة دروس زينون » وأضحى صديقا له معجباً به‎ 
يعيش‎ OF مهام الأمور » وأغراه بالترف برهة وجيزة »ودعاه‎ d يستنصحه‎ 
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ضيفا عليه ف بلا دااع c‏ ولكن زينون اعتذر له وأرسل إليه بدلا ate‏ تلميذه 
ير سيوس cPersaeus,‏ وظل هو أربعن Plate‏ يعلم d‏ الاستوا ويعيش عيشة 
gis‏ وتعالمه اتفاقا أصبحت معه عبارة «أكثر اعتدالا من زينون » مثلا T ple‏ 
فى بلاد اليونان . وأسلمته الجمعية الأثينية رغ صلته الوثيقة بأنتجونس « مفاتيح 
الأسوار » » ووافقت على JUI‏ الذى خصص لإقامة تمثال له وإهدائه تاجا c‏ 
وهذا نص القرار : | 1 

«لماكان زينون الستيوى قد قضى سنن كثيرة فى مدينتنا يدرس الفلسفة » 
ولا کان فى كل ماعدا هذا رجلا طيبا (هكذا ) » gåt‏ حيع الشبان الذين 
يسعون لصحبته على الاعتدال فى حياتهم و جعل حياته أنموذجا die‏ ما تسمو 
إليه الحيأة ... فقد i p Coe‏ الشعب على تكرح زينون ... وعلى أن ديه 
تاجا من الذهب ... وأن يبى له قرا فى حى الرمكس من الأموال العامة )» 

والشائع أن-موته كان فى سن الأسعين » ويقول لر تيوس إنه مات بالطريقة 
الآ تية ٠:‏ بينا هو حارج من مدرسته إذ زلت قدمه وكسر إصيع من أصابعها » 
فضرب الأرض بيده وأعاد بيتا من الشعر فى نيونى وهو و لقد جئت ؛ فلم 
تنادیی على هذا النحو ؟ ثم خنق نفسه من فوره COG‏ 

وواصل de‏ الاستوا رجلان من يونان آسية هما أقلانيتوس الأسومى 
ole ^ Cleanthes of Assus‏ أقر يسبوس الصو Chrysippus of Soli T‏ 
و كان أقلانيتوس ملا كا حارفا قدم إلى أثينة ومعه ربع درخمات » واشتغلفاعلا 
عاديا c‏ ورفض أن يتقاضى إعانة من الدولة » ودرس على زينون تسعة عشر 
عاما c‏ وعاش lae‏ فقيرا زاهداً » أما أفر سبوس فكان أكر تلاءيذ المدرسة 


Vo التواريخ الواردة عن زينون مثار' الحدل ؛ والأصول الأعوذة‎ e إن‎ (e). 
e. و أن وفاته‎ c أن مولده كأن فى عام .هم‎ dye من‎ Zeller متناقضة . وقد استنتج زار‎ 
MCOTT عام‎ 3 
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علا وإنتاجا » وهو الذى أكسبالعقيدة الرواقية Ol AAS V po‏ شر حها 
ف YV‏ كتاباء جعلت ديو نشيو Dionysius of Halicarnassus yi ily‏ 
.يعدها نمو lod‏ لغزارة dail‏ المملة . وانتشرت الرواقية من بعده فى حميع أنحاء 
هلاشء وكان Iles el‏ فى آسية : pub‏ سالرودسى Panaetius of Rhodes‏ 
وزيئون coe ell‏ » وبؤيثوس الصيداوى Boethus of Sidon‏ « وديجن 
السلوق . وكل الذى نستطيعه للتعريف با هو أن نؤلف مما عبرنا عليه La je‏ 
من النتف الباقية من colit‏ الضخمة الكثيرة الى كتبت عا صورة لأوسع 
فلسفات العالم القدم انتشارا وأعظمها TAT‏ 

وأكر الظ ol‏ أقريسيوس هو الذى قسم الفلسفة الرواقية إلى منطق » 
وعلوم طبيعية » وأخلاق .وكان زينون ومن جاء بعده يفخرون عا كتبوه 
فى النظريات المنطقية » ولكن el‏ المداد الى فاضت بها أقلامهم فى هذا 
الموضوع ل تارك أثراً ملحوظاً فى إنارة العقول أو فى ad . Mad‏ كان 
الرواقيون يتفقون مع الأبيقوريين فى أنالمعرفة لاتنشأ إلا من الحواس :وكان 
المقياس الہائى للحقيقة فى رأمهم هو المدركات الحسية الى تضطر العقل إلى 
قبوها ما فہا من وضوح أو ثبات »على أنه ليس من الضرورى أن S25‏ 
التجارب إلى المعرفة » لأن بين الحواس والعقل توجد العواطف أو الانفعالات» 
ala g‏ قد تشوه التجارب فتجعلها أخطاء > كنا نشوه الرغبات فتجعلها رذائل . 
والعقل هو أسمى ما أحرزه الإنسان » وهو بذرة من بذور العقل الكلى الذى 
وضع قواعد العام . 

qul,‏ كالإنسان مادى Aly ATL‏ بفطرته . فكل ما تنقله لنا الحواس 
مادی » والأشياء المادية دون غيرها هى الى تحدث الأفعال أوتستقبلها . 


أرستو Aristo‏ تلميذ زينون المناطقة بقوم يأ كلون الحيوانات الصدفية البحرية » فهم يبذلون 
كثيراً من الحهد ليحصلوا عل قط ع ره._ .م riis‏ كثير من QT ab‏ 
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c LAM, coul,‏ والفضائل c‏ والانفعالات c‏ والتفس والخسم € والله 
والنجوم » كلها صور مادية أوعمليات» تختلف فى درجة رقا » ولكاباواحدة 
فى COW age‏ . غير أن المادة كلها حركية » مملوءة بالتوتر والقوى » 
لاتنقطع عن العمل على الانتشار أو التركيز cag c‏ فبا الحياة من داخلها 
le);‏ النشاط والحرارة أو النار . والعام يعيش بوساطة عدد لاخصى من 
دورات المّدد c ARY y‏ والتطوروالاحلال e‏ حرق من آن إلى آن J‏ 
لحب عظم e‏ ثم يتشكل على مهل من جديد . ثم يعود فی i‏ 2 القدم كله 
بأدق تفاصيلة(* OF‏ تسلسل العلل والعلولات يسر فى دائرة مفرغة وبتكرر 
إلى غير tle‏ . وكل ol bl‏ وكل أعالالإرادة مقررة معينة » ومن المستحيل 
على شىء ما DT‏ على نحو مخالف ما حدث عليه » كا أنه يستجيل على 
شىء أن ينشأ من لاشىء ؛ ولو حدثت أية ثغرة فى الساسلة GF‏ العام . 
والته هذا النظام هو البداية والوسط والجاية . وكان الرواقيون يعترفوت 

بضرورة وجود الدين ليكون أساسا للأخلاق الفاضلة ؛ فكانوا ينظرون نظرة 
التسامح اللطيفة لعقائد الشعب الدينية وما فما من شياطين » ومن تنبوبالغيب» 
وكانوا جدون هذه Ol jeudi‏ مصوغة فى تشبهات ومجازات يسدون ما الثغرة 
الفاصلة ببن ail El‏ والفلسفة . 'وكانوا يقباو ن de‏ التنجم GUSH‏ ويعتقدون 
بصحته فى جوهره » ويرون أن شثون الأرض تنطبق انطباقا خفياً T‏ 
على حركات OMe yr‏ . فكان ذلك لدمهم صورة من صور التعاطف Bal‏ 
الذى fat‏ كل ما حدث فى جزء منه يؤثر فى سائرا الأجزاء .وكأنهم أرادوا 
ألا يكتفوا بوضع نظام أخلاق المسيحية c‏ بل شاعوا أن يضعوا لها أيضا نظامها 
الديى » ففكروا ف dul‏ » والشرائع » cally‏ والنفس والأقدار من حيث 


Ws أن تعلم أن من الرواقبين من لم يكونوا‎ uie على‎ uan وإنا ليسرنا‎ (e) 
. من هله المسألة‎ al كل‎ 
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الاستسلام عن رضا واختيارلإرادة‎ tel بالله »وعرفوا الأخلاق الفاضلة‎ VoL 
مادة حية ؛ فالعلم كله جسمه > ونظام العام‎ c الله . والله عندهم » كالإنسان‎ 
الله روحه 6 ونسمته‎ ¢ e? حى‎ US وقانونه عقله وإرادته ؛ والكون‎ 
المنعشة » وعقله الخصب » وناره الحركة المنشطة(*) . وترى الرواقيين أحيانا‎ 
يفكرون ف الله تفكيراً مجرداً غر سبد ؛ ولكنهم يصورنه فى الأكثرالأم‎ 
على أنه قوة مدبرة تضع للكون خطته وترشده بعقلها الأعلى » وتنظم أجزاءه‎ 
كلها لتؤدى أغراضا تنطبق على العقل » وتجعل كل شى ء فيه يعو د بالنفع على‎ 
الأفاضل من الناس . ويوحد أقلانيتوس بن الله وزيوس ف ترنيمه توحيدية‎ 
٠ : ينطق ا إخنائون أو إشميا‎ ob خليقة‎ 

» لكشرة‎ lel لك يازيوس » حمدا يفوق حمد حميع الآلمة : إن‎ lae 

وإن قوتك لأعظ القوى إلى أبد الدهر. 

منك بدا العالم » وأنت SZ‏ الأشياء كلها بقوة القانون » 

وإليك تتحدث كل الأجسام uS‏ نحن حميعا أبناؤك . 

ومن أجل هذا أرفع إليك نشيدا أتغى فيه بقوتك : 

إن نظام الكون ann‏ “يطيع كلتك فى تحركها حول الأرض 

حيث تمختلط الأضواء الصغيرة والكبيرة : ألا ما أجل شأنك 

لك الملك إلى أبد الدهر | 

لاشىء eue‏ على الأرض إلا بعلمك » ولا فى Ael‏ ولا فى البحار: 

إلا ما يفعله الأشرار : مدفوعين إليه محمهقم € 

ولكن لك من الحذق ما يصلح المعوج نفسه » وما لاصورة له يصور 

والبعيد dhol‏ قريب 

وهكذا نظمت الأشياء كلها beled‏ وحدة : شيرها وشرها : 

حى تكون. كلمتك واحدة فى الأشياء حميعها : باقية إلى الأبد . 


— \A¥ — 

طهر نفوسنا من TIL‏ » حى نرد إليك 

الفضل الدى تفضلت علينا say‏ 

فنتغنى بمدح أعمالك إلى أبد الآبدين : 

غناء يليق ou‏ الإنسان* . 

وما atl‏ الإنسان والعالم. بالكون الصغر فى الكون SS‏ » فهو أيضا 
كائن حى ذو جسم مادى والنفس مادية» ذلك بأن کل ما محرا e‏ أو يؤثر 
فيه » وکل ماح رکه الحسم أويؤثر فيه » لابد أن يكون ذا جسم . والنفس نسم 
ناری c^ d ya (Pneuma begs)‏ أجزاء الجسم > کا أن النفس العالمية 
منبثة فى حميع العام . وهى gy‏ بعد الحسم 'إذا مات Medo c‏ تبى على هيئة 
طاقة غير. شخصية s‏ وحن محدث اللهب الأخير af‏ متص الروح مرة أخرى d‏ 
bs‏ الطاقة وهو Fal‏ متض Atman ouf‏ ق برهان Brahman‏ . 
وإذ كان الإنسانجز زعا من الله أو الطبيعة OP‏ من اليسير أن JF‏ المشكلة 

الأخلاقية على النخو pth: SV‏ هو التعاون مع الله أى مع الطبيعة ونعى 
مها قانون العالم . وليس sl‏ هو الحرى وراء الاستمتاع أواللدة Alda OY‏ 
ea‏ العقل للشبوة » وكثيراً ما يؤْذى الحسم أو العقل > Wy‏ يرضينا Pld‏ 
الأمر. ولا مكن أنتتحقق السعادة إلا بالمواعمة بن أغر اضنا وسلوكنا منجهةء 
وبين أغراض dull‏ وقوانينه من جهة أخرى ؛ وليس نة تعارض بن صالح 
الفرد وصالح الكون » OY‏ قانون ادر فى حالة الفرد يتفق مع قانون الطبيعة: 
وإذا gh‏ الشر بالرجل الطيب of‏ هذا'لايكون إلا OE‏ أجل قصير € وليس 
di‏ واقع الأمر شرآ ؛ ولو أننا استطعنا أن نفهم الأمر كله رأينا ما وراءه 
من خير مهما يظهر فى أجزائه من شر2*© . والرجل العاقل لا يدرس العلوم 


(e)‏ يقول أقريسبوس إن الحروب تصحيح مفيد لازدحام العام بالسكان » وبق 
الفراش يفيد فى bate‏ من الإفراط فى CARIA‏ . 
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لمعرفة قانون الطبيعة ثم يكيف حياته وفق هذا‎ GS الطبيعية إلا بالقدر الذى‎ . 
والفلسفة والمبرر الوحيد لدراسّهما هما تمكيننا من أنه‎ dal القانون ¢ وغرض‎ 
ويسلم أقلانيتوس إرادته لإرادة‎ . Zen Kata physio الطبيعة‎ ji» تعيش‎ 
: Neuman ألفاظ نيومن‎ tw الله فى لفاظ تكاد أن تكون ھی‎ 
C يا قدرى‎ cal, c يا أله‎ daa 
. إلى ذلك المكان الوحيد الذى تريدنى أن أشغله‎ 
Ku هدیکا مسرورا . فإذا ما وصلت‎ ge 
, نكثت العهد » فلا بد لى من أن أواصل السر معكا(ة©‎ e 
ومن أجل هذا يتجنب الرواق الترف والتعقيد » والمنازعات الشياسية‎ 
وما يلاقيه‎ ELLI والاقتصادية ؛ وهو يقنع بالقليل » ويقبل بلا تذمر صعاب‎ 
» بشى ء غير الفضيلة والرذيلة — لايبالى بالمرض والأم‎ ab Vy. فها من خيبة‎ 
بالحرية أو الرق » بالحياة أوالموت . ويقمع كل‎ » be gust محسن السمعة‎ 
x Bb : dp شعور يقف فى وجه سير الطبيعة أو يبعث على الارتياب‎ 
GE القدر معتقدا أنه أحسن الأحكام وإن‎ Se ولده لم حزن ۽ بل يرضى,‎ 
يكوه‎ Qn Ui من الشعور جردا‎ o e يكون‎ OF عليه € ويسعى‎ m 
رمن وقعها‎ sus أو الرحمة » أو‎ edad هدوء عقله آمنا من حيع تقلبات‎ 
à a. ١ bo وإداريا‎ » Cal وعلى الرواق أن يكون معلما‎ . Wale 
pil, bor pole أن تكبح‎ Ele لاتتضمن الانطلاق من القيود » بل يحب‎ 
أن ضرب.‎ ا٠,‎ MT نتحمل من الناحية اللحلقية تبعات حميع‎ of, » غيرنا‎ 


)+( واقترم كريسبرس أن يمتصر ف العنأية بالموق من الاتار .ب على p:‏ يأبسط 
الوسائل Ul,‏ ۽ ثم قال إن Le‏ من هلا' الممس desi Olami?‏ مهم CUM‏ 
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زينون عيده OY‏ سرق « وكان العبد يعرف قليلا من العلمء قال له : «ولکۍ 
قد قدر je‏ أن أسرق »ء فرد عليهزينون بقوله: «وقدر Cal‏ أن Oat pol‏ 
ويرى الرواق: أن جزاء الفضيلة هو الفضيلة نفا » els‏ واجب E»‏ وأمر 
محتوم » مستمد من اشتر! که فى الألوهية ؛ وإذا أصابه مكروه عزى نفسه بأنه 
حن يتبع القانون AY‏ يصبح هو الله OMT ae‏ , فإذا سثم الحياة » .واستطاع, 
أن يفارقها من غير أن يسبب الأذى لغيره › فلا حرج عليه من d‏ ينتحر . 
ولا بلغ أقلانيتوس سن السبعين شرع يصوم صوما طويلا » ثم قال إنه لن 

يعود بعد أن قطع نضف الطريق » وواصل الصوم حى مات" . 
على أن الرواق مع هذا ليس بالرجل غير الاجماعى c‏ وهو لايفخربالفقر 
كالكلى »ولا یغرم بالوحدة كالأييقورى m‏ يوافق de‏ الزواج des‏ وجود 
الأسرة ويراهما لازمين « وإن كان dla JI cart THEY‏ ؛ وهو يتطلع إلى. 
وجود مدينة فاضلة تكون فما الأساء شركة بن COTE JI‏ . ويقبل وجود 
الدولة '» بل يقبل الملكية المطلقة نفسها € وليست edi‏ ذ كريات عزيزة عن“ 
Byo‏ - المديثة » ويرى أن أوساط الناس مغفلون شديدو اللحطر » ويفضل. 
dat a Ju‏ السلطة على SF‏ الغوغاء : والحق أنه قلا يعى بأية حكومة » 
een,‏ أن يكون اناس كلهم فلاسفة d‏ تصبح OV gl‏ لاضرورة لها . 
وهو لايفكر فى الکال کا يفكر فيه أفلاطون أو أرسطو ye‏ حيث علاقته 
ضر guid‏ بل يفكر فيه هن حيث علاقته بالرجل الصالح . ولايرى حرجا 
فى أن يشنرك فى الشثون السياسية » ويناصر كل حركة ؛ مهما تكن ضعيفة » 
تهدف إلى x Ll‏ والكراءة الإنسانية » ولكنه لايقيد سعادته بقيود المنصب 


أو السلطان . وهو يرضى بأن يضحى میاه فى سبيل بلاده 6 ولكنه يرفض, 
(16- فصة الحضارة اج ct‏ مجله ۲ ) 
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كل وطنية تقف فى سبيل ولائه للإنسانية بأحعها ؛ فهو والخالة هذه مواطن 
ie‏ . وكان زينون » وهو الذى مجری ف عروقه » كا سيق القول » الدم 
اليونانى والدم c sll‏ يتوق كا يتوق الإسكندر did) e‏ العنصرية 
والقومية € وإن نزعته الد ولية لتكشف عن فكرة الإسكندر الى كانت آخذة 
فى الزوال » فكرة توحيد بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط . وكان زينون 
وكريسبوس يأملان فى آخر الأمر أن ft‏ مجتمع واحد كبر محل تلك .الدول 
والطبقات المتطاحنة ؛ وألا يكون فى هذا المحتمع الحديد أغنياء وفقراء » 
أوسادة وعبيد ؛ ARE‏ الفلاسفة فلا يظلمون « ويكون فيه الناس حميعاً إحوة 
لآنهم أبناء إله و احد۵ . 

وملاك القول أن الرواقية كانت فلسفة نبيلة » E,‏ كانت فلسفة عملية 
إلى حد أبعد مما يتوقعه الساخر منها فى الوقت الحاضر . لقد وحدت هذه الفلسفة 
حميع عناصر الفكر الیونانى وبذلها فى مجهود Tle‏ قام به العقل الؤثى لوضع 
نظام أخلاق ترتضيه الطبقات الى خرجت على الدين القدم ؛ ومع أنه لم ينضو 
تحت لوامها إلا أقلية ضئيلة c‏ فإن-هذه الأقلية y LT‏ وجدت كانت حر العناصر. 
وقد آنتجت كا نتج المذهبان المسيحيان المقابلان لا وها الكلثنية والمازمتقف 
أقوىالأحلاق فى زمبا . على أننا إذا نظرنا إلى هذه الفلسفة من الوجهة النظرية 
رأيناها عقيدة شاذة مروعة Chap‏ إلى كنال قاس يتطلب من abel‏ اعتزال 
ا جتمع » ولكلها فى واقع الأمر قد نحلقت رجالا شجعانا € قديسين أطهار c‏ 
pel gs Jed oy jo‏ < وإيكتتس Epictetus‏ « وماركس أورليوس . 
ولقد تأثر مها الفقه الرومانى فوضع على هديها:تشريعا للأم غير الرومانية c‏ 
UP‏ على حفظ كيان امحتمع Ca‏ حى ظهر له دين جديد . ولسنا ننكر 
أن الرواقين قد شدوا من أزر الخحرافات » وأنهم كان لم أثر wu‏ فى العلوم 
الطبيعية » ولكلهم رأوا بنافذ بصيرتهم المشكلة الأساسية القائمة فى عصرم 
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— وهى أساس الأخلاق الدينى ‏ وبذلوا مجهوداً شريفا لملء الموة الفاصلة 
oy‏ الدين والفسلفة . لقد كسب أبيقور اليونان وضمهم إلى لوائه » أما زينون 
خقد كسب أرستقراط رومة » وظل الرواقيون إلى أخر تاريخ الوثنية OR‏ 
الأبيقورين c‏ وسيظلون على الدوام الحا كين لم . ولا أن Us‏ دين جديد 
من أنقاض الفوضى العقلية والأخلاقية الضاربة أطتاجا فى العالم الهلنسى » 
كانت السبيل قد مهدا لهذا الدين فلسفة آمنت بضرورة الدين.» ونادت بعقيدة 
تقشفية من pole‏ النساطة وضبط النفس » عقيدة ترى فى الله كل شىء ‏ 
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CUI poo) 
العودة إلى الدين‎ 

لقد مر الزاع بين الدين والفلسفة حى الوقت الذى نتحدث عنه «UU‏ 
مراحل : مهاحمة الدين U‏ حدث قبل aue‏ السقراطيين € والحاولة الى تهدف 
إلى استبدال قانون أخلاق طبيعى بالدين كا فعل أرسطو وأبيقور ؛ ثم العودة 
إلى الدين U‏ فعلت المنشككةوالرواقية ‏ وتلك هى الحركة الى انبث بظهور 
الأفلاطونية الحديدة والمسيحية . وقد حدث مثل هذا التعاقب aS d‏ من مرة . 
فى تاريخ d‏ » ولعله ae‏ أيضا ى هذه الآيام . فطاليس يقابل جالايو & 
ودمقريطس يقابل هسزء والسوفسطائيون يقابلون رجال دوائر المعارف 
الفرنسيين » وبروتاغوراس يقابل uel‏ ؛ ثم إن أرسطو يقابل سينسر » 
وأببقور يقابل أناطول فرانس € وبرون يقابل يسكال » وأرسسلوس يقابل 
هيوم » وأقرنيدا سيقابل کانت» وزينون يقابل sil jc pa ph‏ طن هناها 
يقابل برجسن . نعم إن الرتيب التارعى A‏ الفلاسفة fat‏ التشابه gri‏ 

غير يسر » ولكن الانخاه الأساسى للتطور واحد فى حميع الأحوال . 
JF ad‏ عصر EN‏ العظيمة عن مكانه إلى النشكك فى قدرة العقل QUI!‏ 
علخ فهم العالم أوللسيطرة على غرائر الناس وإخضاعها للنظام وللحضارة . ولقد 
كانت هذه حال المتشككة بالمعنى الذى يقصده ما كانت لاهيوم : فقد كان 
هؤلاء يرتابون فى الفلسفة كما يرتابون فى العقائد التحكية » وسحطهوا أسس 
المادية » وأشاروا بقبول الطقوس الدينية القدعة فى هدوء dy.‏ يبعد التشكك 
اناس على يد پیر ون » كالم يبعدهم على يد بسكال c‏ عن الدين بل قادهم el‏ 
وقد خم برون نفسه حياته بأن cali‏ المدينة الأ كر .المبجل . ولم يكن هجر 
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الأبتقورين للسياسة واتجاههم نحو القوائن الأخلاقية » وفرارهم من.الدواة 
إلى الروح » لم يكن هذا كله إلا لحظة قصيرة فى الرجعة إلى العهد الأول ؛ 
وقد مهد قصر pla Wt‏ على النجاة الفردية الطريق إلى ظهور دين يسنہوى الفرد 
أ كر مما يستهوى الدولة : وكان نمة كثيرون من الناس لايستطيعون أن بجدوا 
T!‏ الحياة ما وجده فما أبيقور من سلوی اقتنع ہا ورضى > فقد حلت er‏ 
الفاقة » أو مصائب الدهر » أوالمرض ste‏ الكل » أو الثورة » أو الحرب ؛ 
وتركت نصائح الدهر كلها ecl‏ فارغة . وها هو ذا هجسياس القوريى 
Hegesias of Cyrene‏ قد بدأ فى نظر القورينين كا بدأ أبيقور » ولكنه انہی 
إلى الاعتقاد بأن فى الحياة من الألم أكثر ما فها من اللذة » ومن الحزن أكثر 
عن الفرح » وأن النتيجة الوحيدة الى تتمخص Yo‏ الفلسفة الطبيعية هى 
PLY ٠‏ . وقد فعلت الفلسفة ما تفعله الابئة الضالة بعد المغامرات المبجة 
وزوال الحداع عن c irse‏ فأقلعت عن sal‏ وراء TET‏ والبحث 
عن السعادة » وعادت بعد أن تابت وأنايت إلى أمها الدين » تبحث فيه مرة 

أخرى عن أسس تقم علہا WUT‏ ومبادئ توید مها صدقانها . 
وبيناكانت الرواقية تسعى لإقامة صرح القانون الأخلاق للطبقاتالمفكرة c‏ 
كانت تعمل أيضا للاحتفاظ ععونة القوى غير الطبيعية لتدعم مها أحلاق الرجل 
العادى « وصبغت SG‏ الميتافزيقية والأخلاقية صبغة دينية أخذت تقوى . 
على مر الزمان . وكان زينون ينكر كل وجود حقيى AW‏ الى يقول ہا 
العامة" » ولكن أقلانيتوس بعد جيل واحد اقترح عا كة أرستارخوس 
٠‏ لآنه ملحد . ولم يكن زيئون يدعو إلى شىء من الفساد GN‏ الشخصى » ولكن 
I‏ كان يتحدث عن العم فى الدار الآ حرة بألفاظ IY‏ تفارق فى شىء 


)+( وقد بلغ من فصاحته فى تأبيد ما dal‏ به من حجج أن ثارت فى الإسكندرية موجة 
حن الانتحار اضطر بطليموس الثافى على أثرها أن يرجه من مصر CO‏ 


NETTEN 
ولقد أصبحث الرواقية‎ . CO2 11, Eleusinian عن العقائد الأليو زينية‎ 
5 .صوزة دينية‎ pala بعد زينون دينا أكثر منها فلسفة > واتخذ كل هبدأ من‎ 
نظامها يتألن من جدل يدور حول »وچو د اللموطبيعته»‎ o^ وكان الحزء الأكر‎ 
الفضيلة مع الإرادة‎ Uc وحقيقة القوة المدبرة‎ c وانبعاث العام من الله‎ 
PM تحت سيطرة أبوة الله » وعودة العالم فى آنحر‎ EP PEU 
gol tf معنى اللحطيئة الذى كان له شأن‎ id إلى الله . وق هله الفلسفة‎ 
يرحب‎ dll فما ذلك الشمول السا‎ a المسيحية الأولى وف اللرونستنتية.:‎ 
| وجدم الزواج‎ da sly بعد يكل الأجناس والطبقات ؛‎ ATE J کا رحب‎ 
> الأخوذين عن الكلبين واللذين أعر 4 ذلك العدد العظم من الرهبان المسيحيين‎ 
أنه لم يكن بن زينون الطرسوسى وبولس الطرسوءى إلا خطوة واحدة‎ Gly 
. العالم فى الطريق إلى الدهشق‎ ba gaz 
أصلها » وكان‎ cd ولقد كانت عناصر کشر ة فی العقيدة الرواقية أسيوية‎ 
حالم - ول تكن الرواقية فى جوهرها إلا «رحلة واحدة أولية‎ GL بعضها‎ 
إن بلاد اليونان لم تعد بلاد‎ . TA من مرإحل انتطار الشرق على الحضارة‎ 
. اليونان قبل أن تفتحها رومة‎ 
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يقول بولبيوس SECOS‏ : « منذا الذى تبلغ به الحقارة أو البلادة حدآ 
لايريد معه أن يعرف بأية وسائل وى ظل أىنظام سياسى أفلح الرومان d‏ أنه 
مخضعوا إلى سلطائهم فى أقل من .خمسين عاماً حميع العام المعمور وهوعل 
فذ لا نظر له ف التاريخ ؟ومنذا الذى أولع بغر هذه الدراسات die Wy‏ على 
أن يرى أن af‏ دراسة أخرى أجل UU‏ من هذه OR‏ ؟ » . ذلك سؤاله 
لائراه مخطثاً فى إلقائه » وقد يشغلنا. نحن فما بعد » ولكن الفتوح قد توالت 
وكرت مذكتب بولبيوس تاره إلى درجة لا نستطيع معها أن نصرف كيرا 
من الوقت فى دراسة شىء Lee‏ ولقد حاولنا نى الفصول السابقة أن نظهر أنه 
السبب 'الرئيسى oll‏ يسر للرومان فتح بلإد اليونان هو انحلال الحضارة 
اليونائية من الداحل؛ ذلك أنه ما من أمة عظيمة قد غلبت على أمرها إلا بعد أنه 
دمرت هی نفسها . وقد دمرت بلاد اليونان نفسها بتقطيع غاباتها » X]‏ 
تربتها » واستنفاد ما فى باطن أرضها من معادن ثميئة »وبتحول طرق التجارة 
عنها » واضطراب الحياة الاقتصادية نتيجة لاختلال النظام السيابى » وفساد 
الدمقراطية وانحلال الأسرالحاكة c‏ وفساد الأخلاق» وانعدام الروح الوطنية» 
ونقص السكان وتدهور INTENTE‏ ا لحنود المرتزقة rth‏ 
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الوطنية »وما أدت al]‏ الحروب الأهلية من تطاحن بين الإخوة وإتلاف لموارد 
البلاد.» والقضاء على الكفايات call,‏ المتضادة الماء کل هذه قد استنقدت 
موارد هلاس فى الوقت الذى كانت فيه الدولة الصغيرة القائمة على ضفة تبر 
التيير » والى كانت YKE‏ أرستقراطية صارمة بعيدة النظر » تدرب بجحافلها 
القوية الحندة من طبقة الملاك c‏ وتتغلب على جرالما ومنافسها » وتستولى على 
ما فى البحر الأبيض التوسط من طعام ومعادن » وتزحف عاما فعاما على 
المستعمرات اليونانية ف Use‏ إيطاليا . ad‏ كانت هذه الحلات القدعة d‏ 
سایق عهدها تزهو lel e eiu‏ » وفنو نما » ولکہا الآن قد lc 2i‏ 
الحروب وغارات ديونيشيوس وسلبه ونببه » ونشأة رومة وتقدمها ومنافسيا 
odd.‏ المستعمرات d‏ مركزها التجارى . يضاف إلى هذا أن القبائل ilo S‏ 
الى كان اليونان قد استعبدوا أفرادها أوطردومم إلى ما وراء -حدودها € 
د Golo jl‏ وتضاعفت c‏ الوقت الذى كان lols‏ ينشدون e?‏ والراحة 
بقتل dibi‏ وإسقاط الحاملات من نسائهم ؛ وما لبث أبناء السكان الأصلين 
أن أخذوا ينازعون المستعمرين السيطرة على c Us] Qum‏ واستغاثت 
المدن الإيطالية برومة فأغائتها l edo‏ 

وخشيت تاراس بأس رومة النامية فاستعانت ملك يروس "RUM‏ 
و acil‏ اليونائية قد امتدت إلى هذه البلاد WT i‏ المعروقة إليتاياسم 
ألبانيا الحنوبية » منذ أن شاد الدوريون معبداً لزيوس فى حودنا Dodana‏ « 
ولكن هذه الثقافات ظلت مزعزعة غير موطدة MIT M‏ . حى عام هلا 
Pyrrhus vA ds ov‏ ملك الملو Mollosians cr‏ وهم F)‏ ی DUM‏ 
الإبروسية وأعظمها سلطاناً . وكان برس هذا يدعى أنه من سلالة البطل 
del‏ > وکان وسا »شجاعا e yc‏ كا مستبدا c‏ ولكنه محبوب . وكان وعاياه 


wy (9)‏ علماء الآ ثار الإيطاليون فى عام ۱۹۲۹ عند بتر ینو Buirino‏ ( وهی پر وتم 
Butbrotum‏ القديمة ( عل طائفة كبيرة من OUT‏ المبافى والمائيل الباقية من ago‏ الحضارتين 
اليونائية ألرومانية » وما دار مثيل يونانية من القرن اكالث قبل الميلاد . 
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يعتقدون أن فى مقدوره أن يشفهم من مرض الطحال بوضع قدمه url‏ على 
ظهودهم وهم مستلقون على الأرض € do‏ يكن هو gb‏ هذا العلاج على أفقر 
فقار oot d‏ . ولا استغاث به dal‏ تارتم رأى فى هذا فرصة له مغرية : 
فقد قدر أنه يستطيع فتح رومة » وهى etl‏ الذى codes‏ الغرب » U‏ 

فتح الإسكندر بلاد الفرس وهى Jal‏ الذى كان oade‏ من الشرق » فيئيت 
بذاك نسبه ببسالته . MÀ,‏ عبر البحر ( الأدرياوى ) فى عام YM‏ على udo‏ 
قوة dite‏ من ٠٠٠ره!‏ من المشاة » وثلاثة ONT‏ من الفرسان » وعشرين 
فيلا . وكان اليونان قد Le‏ الفيلة كنا أخذوا التصوف عن الهند . والتى 
بالرومان عند هرقلية Heracleia‏ » وانتصر edo‏ « نصرا toe‏ : أى أن 
خسارته فى هذا النصر كانت عظيمة € وأن موارده من الرجال .والعتاد قد 
نقصت إلى حد aber‏ يرد على أحد أعوانه حين oba‏ به مبذه العبارة الى أضنحت 
مثلا Tle‏ مدى الأجيال ]3 قال إن نصراً آخر مثله كفيل بأن Made gate‏ 
:.وأرسل الرومان كيس فریسیوس ليفاوضه ف أمر تبادل الأسرى. ويروى 
آفلوطرخس ما دار di,‏ من الحديث فيقول : 

وق أثناء العشاء دار الحديث حول کشر من الشئون » وكان أهمها كلها 
شثون بلاد اليونان وفلاسفها . وتحدث قنياس Cineas‏ ( الدبلوماسى الإيبرومى) 
عن أبيقور » وأخذ يشرح آراء أتباعه فى الآلحة » والدولة c‏ وأغراض الحياة» 
Tasty‏ أن اللذة أكر سعادة للإنسان ؛ ووصف الشئوان العامة ob‏ لها أسوأ 
الأثر فى alt‏ السعيدة bons SI‏ الاضطراب . وقال إن الآلحة لاشأن ها بنا 
tye‏ ولاتعنى بنا أية عناية » فهى مجردة من الرحمة بنا أو الغضب علينا € وهى 
تيا حياة لاتقوم فها بعمل وثقضسها فى Js. My pall‏ أن يذهى قنياس 
' عن كلامه صاح فير سيوس قائلا لپرس« إى هرقل !. دع پر سوالسمنيين80) 
عتعون أنفسهم عثل هذه الآراء ما داموا فى حرب معنا ۲ . 


. Uus da 5 أقرى أعداء‎ (+) 
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shy‏ پرس عا رآه من صفات Oley J‏ » فدعاه هذا کا olea‏ يأسه من 
gle‏ العون الكافىمن يونان إيطالياء إلى أن يرسل قنياس إلى رومة ليفاوضها فى 
الصلح . وأوشك مجلس الشيوخ أن يوافق على هذا.» ولكنه ur)‏ بأييوس. 
كلوديوس c Appius Claudius‏ وكان أعمى يشرف على الموت c‏ حمل إليه 
ليحتج على عقد الصلح'مع جيش أجنى فى أرض إيطالية . فلا عجز بير سعن 
نيل بغيته Jal‏ أن بواصل المرب » وانتصر f uai‏ انتحاريا آخر ىأسكولوم 
c Asculum‏ ثم عاوده اليأس من الفوزعلى رومة فعر البحر إلى صقلية معتزما 
أن مخلصبا من القرطاجين . وفما صد القرطاجيين ببطولته المشورة.»ولكن 
Ob y‏ صقلية کانوا اجن من P" d‏ الجن أولعله كان عکھم حكا 
استيدادنا کا Se‏ کل طاغية . وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن أهل. 
صقلية لم بمدوه عا محتاجه من العون ‏ فاضطر إلى ترك الحزيرة بعد أن ظل. 
محارب فها ثلاث سنن . ونطق وهو يغادرها بنبوءته المأثورة a's‏ أى ميدان. 
قتال أتركه لقرطاجة ورومة ! » وا وصل إلى Us]‏ كانت قواتة قد نقصته 
نقصا Ty 3" c TS‏ بنشنتوم c (¥Ve) Beneventum‏ حيث anu‏ 
LIES‏ المتحركة الانينة السلاح لأول مرة' تفوقها على الصفوف الراصة 
الصعبة. aS phi‏ » فكان ذلك بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الحروب0© . 
بوعاد cg‏ ری os wl‏ » ا يقول.الفيلسرف أفلوط رخس : 
aet‏ آنا قضی فى هذه الحرؤب ست سنين € ومع أنه قد أخفق ف آغر اضه 
'فقد أحفظ بشجاعة sd‏ منبا كل هذه المصائب » ويضعه lll‏ لكثرة 
تجاربه الحربية » cathy‏ وجرأته ف مئزالة del‏ من ماز 3 PUT.‏ - 
ولكن الذى dU‏ بشجاغته قد خسره مرة og pth‏ بسبب ALT‏ المخطرفة ؛ وكانته 
رغبته فى نيل مالا ملك سببا فى ضياع ماکان Mahe‏ 
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واشتبك برس وقتئذ فى حروب جديدة ثم قتل بقرميدة Vill‏ عليه عجوز 
فى أرجوس . واستسلمت تراس لرومة فى" تلك السنة نفسها . 

وبغد تمان سنين من ذلك الوقت بدأت رومة كفاحها الطويل مع قرطاجة » 
وهو الكفاح الذى دام BL‏ عام » من أجل السيادة على غرنى البحر الأييض 
المتوسط . ونزلت قرطاجة لرومة بعد حرب دامت جيلا كاملا عن سردينية» 
وقورسقة » والأجزاء الى كانت تمتلكها فى صقلية'. وارتكبت سرقوسة d‏ 
الحرب اليونانية الثانية تللك الغلطة الموبقة فانضمت ق هذه الحرب إلىقرطاجة € 
tete‏ مرسلس Marcellus‏ حى استسلمت . وانطلق worl‏ رن ف المدينة 
ییون ويسلبون حتى ل يبقوا bed‏ على ثىء ول تم v‏ بعد ذلك قائمة . ويقول 
ul‏ إن مرسلس ١‏ تقل إلى رومة "٠‏ تانت تزدان به سرقوسة من عاثيل 
كانت غاصة مها ... وقد ,لمث الغتائم Te‏ أكثر مما fat die‏ عليه لو أن 
قرطاجة نفسها هى الى فتحت » . ولم حل عام YY‏ حى كانت صقلية كلها 
قد سقطت ف يد روهة جزاء لا علىفعلها . واستحالت المدياة هريا يورد الحبورب 
ا_ومة وعادت dey je‏ يقوم فا .العمل كله Gu‏ عبيد. لا آمال لم فى الحياة 5 
ووضعت all‏ د ا(:ديدة على iek all‏ والتحارة » ونقلت ٹر وما إلى روهة » 
و نقص ste‏ سكاما cad, cf as Tai‏ صقلية دن تاريخ الحضارة عدى 
xl‏ عام . 
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رومة المحررة‎ 

لقدكان يساعد رومة ىكل خطوة من خطى توسعها أخطاء أعدائها'. هن 

ذلك dicla d el‏ عام ۲۳۰ رجلان من أهلها إلى أشقودرة Scodra‏ عاصمة 
العريا Myria‏ ( شمالى ألبانيا ) ليحتجا على هجوم القراصنة الإلرين على السفن 
الروهانية c‏ فردت الملكة Tenta U y‏ » وكانت تقاسم القراصنة الأسلاب » Je‏ 
. احتجاجهما يقولها « أن ليس من عادة الحكام الإلرين أن عنعوا رعاياهم من 
الاستحواذ على الغنائم فى Osta‏ . ولا أن أنذرها.رسول من قبل روهة 
بالحرب أمرت بقتله . وسرت رومة إذ Ula‏ هذه الحجة الرخيصةللاستيلاء 
على ساحل دلاشيا Dalmatia‏ : فسيرت de‏ إلى إلبريا فرضت علا ile‏ 
زومة ولم تكد تكلفها من العناء فى.عام YYA‏ ق . م أكثر مما كلفتها ie‏ 
Deva‏ وأصبحت كر Corcyra | pw‏ (كورفو) ؛ وإبداموس Epidamus,‏ 
وغيرهما من المحلات اليونانية مدنا تابعة لرومة . ولا كانت التجارة 
اليونانية قد عطلها Lal‏ أعمال القرصنة الإلرية فإن أثينة وكورنثة »والعصيتين 
اليونانيتن .قد رحبت de y‏ وعدا HOT‏ € وقبلت Vaal a‏ ورضيت 
أن يشتارك الرومان فى الطقوس الإلزينية الحفية وق ألعاب برزخ BS‏ 
dy‏ عام 71١6‏ مزق هنيبال الحيش الرومانی ف JS‏ شر مزق . وزحف 

مجيشه حى دق بواب رومة . وبينا كانت رومة تواجه أشد أزءة فى تاريخ 
الحمهورية عقد فيليب الحامسملك ٠قدونيا‏ حلفا مع هنيبال وأعد العدة لغزو 


.)0( يقصد الحملة الى سيرتها اإيطاليا فى عهد موسولينى عل ألبانيا واستولت عليها 
VU MEM‏ 
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إيطاليا )۲۱٤(‏ . وعقدم j£‏ فى نوبكتس (YAY) Naupactus‏ قام فيه أجلوس 
Agelaus‏ مندوب إيتوليا يناشد اليونان حميعآ أن يوحدوا صفوفهم d‏ هذه 
الحرب المقدونية الأولى ضد القوة الى أخذت تنمو ق الغرب € 

وما أحسن أن متنع اليونان عن أن محارب بعضبم Liw‏ » وأن يروا أن 
bel‏ النعم الى تنعم مها علهم pt LM‏ ينطقوا على الدوام بقلب واحد وصوت 
واحد » وأن ul » ules eco lares‏ الرجال الذين مخوضون هرأ » 
فيصدوا البرابرة المخرين ويوحدوا صفوفهم ليحافظوا على أنفسهم des‏ 
er^‏ .. ذلك أنه لاجدال فى أن من أسعد الأشياء وأقلها احمالا » سواء انتصر 
القرطاجيون على الرومان أو انتصر الروءان على القرطاجيين » أن يقنع 
المتتصرون بالسيادة على Wa}‏ وصقلية » بل الذنى لاريب فيه ecl‏ سيأتون 
إلى بلادنا وأن أطاعهم ages‏ إلى أبعد ما bf‏ " العدالة . لهذا أضرع él‏ 
e‏ أن تحصنوا Sit‏ من هذا Jal‏ الداهم » وأتونجه Slay‏ هذا إلى الملك 
فليب على الأخص . إن خير Obs‏ لك يامولاى » ليس هو Sie]‏ اليونان » 
وجعلهم فريسة Ups‏ للغزاة » بل هو عكس هذا c‏ هو أن تعى بسلامة كل 
eli‏ من أقالم اليونان كأنه جزء لا يتجزأ من أملاكلك الخاصة C,‏ 

وأنصت aJ]‏ فايب أدب Oe‏ وأصبح إلى وقت ما معبود بلاد اليونان . 
ولكن معاهدته مع هنيبال » إذا جاز لنا أن نصدق g‏ المنطرف فى وطنيته c‏ 
قد نصت على أن تساعد قرطاجة فليب » إذا حرجت من الحرب القائمة وقكذ 
ظافرة » على إخضاع حميع بلاد اليونان الأصلية إلى مقدونية : مقابل هجومه 
على إيطاليا . وربما كان سبب SEU‏ الذى عقدته dans‏ الدول اليونانية . beng‏ 
اعصبة أجلوس الإيتولية c Agelaus -Aelolian League‏ مع رومة ضد مقدونية 
أن هذه الولايات قد عرفت شروط هذا الاتفاق € وكانث نتيجة هذا اليثاق٠‏ 
أن وضعت العراقيل d‏ سبيل فليب فى داحل IN‏ وتأجل غزوه إلى إيطاليا 


— \4A— 


إلى أجل غر مسمى do c‏ عام ۲٠۵‏ عقدت إيطاليا «عاهدة مع فليب SS‏ 
توجه aed‏ كله إلى هنيبال € وبعد ثلاث سنن من ذلك الوقت بددسهيو الا كبر 
مل القرطاجين ف زاما Zama‏ . وما بلغ القرن الآخير العظم من فرون الحضارة 
اليونانية غايته OL‏ مصرء ورودس » وبرحموم إلى رومة لتساعدها de‏ 
فليب . واستجابت رومة لهذه الدعوة أن أثارت الحرب المقدونية الثأنية . 
ووجد فليب حميع البلاد Qu‏ تقريباً ومعها رومة تقف فى وجهه » فحارب 
بشراسة الوحش إذا وقع فى المحظور . فلم يتردد فى أن يستخدم كل 
أنواع الغدر » أو سرقة كل ما يوصله إلى غرضه » أو التنكيل بالأسرى 
تنكيلا يدفم كل رجل فى أبيدوس ¢ com‏ ينال أن eie cab olan‏ 
لامكن مقاومته c‏ أن يقتل زوجته وأطفاله ^ ثم يقتل (eda. CDL das‏ 
YN‏ أوقم تيس كو نكتيو س فلامنينى س Titus Quinctius Flamininus‏ € 
وهو ue eo‏ إلى a‏ الصنف من الأشراف الذين قلبوا پولييوس T ota‏ 
متحمساً لارومان › أوقع بغيليب.هز عة منكرة عند Cyposcephiaien: Jio do‏ 
وسقطت e‏ أثرها كل مقدونية ‏ أو بالأحرى بلاد اليونان كلها تحت 
رحمة رومة . وقد استاء من فلامئينوس أحلافه الإيتوليون ( وقد ادعرا 
أنه هم الذين كسبو المحركة ) BY‏ سح لفليب بعد أن أمن جانبه BAM‏ ضعفه» 
أن محتفظ بعرشه واكتى بأن فرض عليه غرامة باهظة واستولىعلى وسق سفينة 
من الأسلاب . وكانت حجة فلامنييوس ف المطالبة بإبعاد فليب عن العرش 
أنه فى حاجة إلى مقدونية لوقاية البلاد من à ul dI‏ الضاربن فى We‏ 

وكان القائد ETE‏ قد تعلم اللغة اليونانية فى تارتم (وهو الاسم الذى 
أطلقه الرومان على تاراس ) وعرف ما فى الأدب اليونانى » والفلسفة c ASU gd‏ 
والفن اليونانى من ee‏ وروعة . ويبدو أنه كان يعتزم مخلصا أن D»‏ دول 
المدن اليونانية منسيظرة مقدونية » وأن يبح ها كل فر SERS‏ من أن تستمتع 
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يالحرية والسلم . ولا استطاع بعد صعاب حمة أن يقنع المبعوثين الرومان بآن هذه 
حطة حكيمة » ذهب إلى الألعاب المرزخية فى (VA) BS‏ » جيث كان 
حميع العام GU Ji‏ اللعطبر الشأن مجتمعاً ( وكان كل واحد بحدث جاره € على 
حد قول پولبیوس » مما يستطيع i go g‏ أن يفعلوه ) gels‏ فى اخاضرين 
على ata oL‏ أن « مجلس الشيوخ الرومانى » وأن تيتس كونكتيوس القنصل 
الأكر بعد أن هزما الملك فليب والمقدونين يتركان الأقوام ex dM‏ 
بعد أحرارا » فلا يضعان فى بلادهم حاميات عسكرية » ولا يطالبانهم مجزية e‏ 
OR‏ أنفسهم عقتضى قوانيہم . وهولاء الأقوام م الكورنشون » 
والفوقيون » cog Silly‏ والعوبيون » والآخيون الفثيوتيون » وامحدزيون c‏ 
والساليون c‏ والرهيبيون) - أى حميع سكان بلاد اليوئان القارية الذين 
لم يكونوا من قبل أحراراً . وصاح الحزء الأكر من امحتمعين أن يعاد هذا 
النداء لآنهم لم يستطيعوا أن يصدقوا هذا الإجراء .الذى أصبحوا عقتضاه 
أحرارا « والذى لم يعهدوا له من قبل cote‏ فلا أن أعاده المادى « ارتفعت 
ق الحو عاصفة من البليل » على حد قول بولبيوس « ليس من dre‏ على من 
يستمعون هذه القصة الآ ن أن يتصوروا COU S‏ وارتاب الكثيرون مهم 
فى صدق هذا الإعلان وى إخلاص leet‏ فيه c‏ وتوقعوا أن تكون من وراه 
حيلة ماكرة » ولكن فلامنينوس شرع من ذلك اليوم ينقل الحنود اليونان من 
كورنثة » ولم JE‏ سنة 144 ح ىكان atin‏ كله قد عاد إلى إيطاليا . ورحبت 
به اليونان ate y‏ منقذاً ومحررا » وبدت مغتبطة سعيدة تعيش فى آخر أيام 
حریہا . 


( e ) Corinthians, Phocians, Locriaus, Euboeans, Phihiotic Achaeana, 
Maegneslans, Thessaliane, & Perrhaebians, 


-Ye 


e $ <4‏ 
por‏ انالك 
رومة: الفاتحة 


غر أن الإبتوليين لم يرضوا عن هذه اللحطة ؛ ذلك أن jaw‏ المدن الى 
حرر ما رومة كانت من قبل تحتسيطرة إيتوليا فلم تعد dea‏ كا كانت من‌قبل 
أعضاءق العصبة الإيتولية . لهذا لم تكد الحرب المقدو نيةالثانية تضع أوزارها حى 
دعا الإبتوليون أنتيوخوس الثالث SU‏ بلاد اليونان من رومة . وألغت برحموم 
Lape u$s‏ بين الغالين القلقن فى الشمال وقوة السلوقيين المزايدة فى 
الحنوب » فاستغاثتا برومة لتساعدهها على أنتيوخوس . وأرسل مجلس الشيوخ 
Scipio Aricanus Nun me‏ بطل زاما Zama‏ لمعوتهما . و استطاع القواد ' 
الرومان بعدد قليلمن الفيالق الرومائية وجنود يومنز انی أن e‏ موا أثتي ووس 
فى cle‏ ثم انجهوا i‏ نحو الثمال وطردوا الغاليين c‏ ووسع 903« de‏ 
أثر هذا النصر حاينهم حتى شملت حميع ساحل آسية الممتد على البحر الأبيشل أ 
dea ll‏ ثم عادوا بعدئذ إلى UU‏ . وحمد لم يومنيز فعلهم ولكن 
بلاد اليونان الأصلية عدته خاثنا ملاس GY‏ استعان بالرومان الرابرة على 
مواطنيه اليونان . 

ذلك أن بلاد اليونان المذيذبة كانت قد أخذت تندم على قبولها ما أسدته 
إلها منقذتها غير المثقفة القادمة إلا من الغرب . فقال أهلها إن فلامنينوس 
وخلفاءه c‏ وإن كانوا قد ردوا:إل البلاد .حريتها » قد نالوا جرهم عن هذا 
.وهو call‏ الكثيرة الى 'استولوا علها ىكل مدينة أيدت فليب أو أنتيوخوس 
أوالإيتولين حى بات اليونان مخشون أن يتكرر هذا التحرر مرة أخرى . وقد 
ظلت الأسلاب الى استولى علا فلامنينوس بعد انتصاراته فى الحروب اليونانية 
تمر بلا انقطاع أمام أعين الرومان ؛ فى اليوم الأول أسلحة ودروع وتاثيل 
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من الرخام والبرنزلا cU Lam‏ وف اليوم الثانى ۱۸,٠٠١‏ رطل من الفضة € 
SV,‏ رطلا من الذهب ٠١١,٠٠١ c‏ قطعة من العملة الفضية ؛ وف اليوم 
الثالث ١55‏ تاجا من تيجان الأمراء CODO aS,‏ . يضاف إلى هذا أن 
الرومان كانوا قد أيدوا » وظلوا وقتئذ يؤيدون على أيدى ممثلهم c‏ الطبقات 
الغنية فى بلاد اليونان على المواطنين البقراء » وحرموا co jo ala‏ الطبقات . 
ولم ير اليونان أن يشتروا السلم ool e‏ الغالى » بل كانوأ يريدون أن يكونوا 
أحراراً نى تسوية ما دهم من نزاع c‏ وأن يتفسوا عا ى صدورم من مطامع 
إقليمية قومية؛ ولم يكونوا يطيقون الحياة الرتيبة AUCI‏ من التغيير . وسرعان 
عا قامت se Yl‏ المتنافسة ينازع بعضبا بعضا »ودب الشقاق والانقسام بيا . 
فى كل مكان . وأخذت كل مدينة وكل حماعة تتقدم بمطالب خاصة إلى مجلس 
الشيوخ الرومانى € وبعث مجلس الشيوخ UU.‏ لبحث هذه الأطالب والفصلٍ 
فما . وكانت أغلال المنيطارة الأجنبية خفية غير بادية للعين ولكها كانت مع 
ذلك حقيقة واقعة ؛ وأخذ اليونان حميعهم ماعدا الأغنياء مهم محسون alp‏ 
الأغلال تضيق على أعناقهم عاما بعد عام ويتمنون أن ينقضى عهد هله 
الحرية . وشرع مجلس RE‏ يستمع إلى أعضائه الذين كانوا يقولون إن 
بلاد اليونان SEY‏ أن يستتب فما الأمن والنظام إلا إذا فرضت علبا 
رومة سيطر نا الكاملة . 

وتو فليب الحامس فق عام ۱۷۹ وخلفه على العرش Mal‏ برسيوس 
بعد فثرة ساك فا الدماء . وكانت السبعة عشر عاما الى سبقت جلوسه على 
العش M 8 alo‏ السام قد أعادت إلى متدونية 'رخاءها الاقتصادى € 
وأوجدت فما جيلا جديداً من الشبان تطعم ہم :نار الحرب . ودخل پرسيوس 
فى ola ys‏ مع سلوقس الرابع لعقد حلف ہن بلد ہما وتزوج Sah‏ سلوقس . 
وانضمت رودس إلى هذا الحلف وأرملت أسطولا ضخما ليحرس العروس 
فى طريقها إلى زوجها . واہہجتبلاد اليونان حميعها > ورأت بر سيوس 
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أملا Le‏ يقفا ف وجه سلطان رومة . وخشى بومننز GUI‏ على استقلال بر موم 
فهرول إلى رومة وألح على مجلس الشيوخ أن يبادر إلى تدمير مقدونية إبقاء 
على مصائح هذا امحلس نفسه . وكاد يومنيز أن يفقد حياته فى مشاجرة خاصة 
وهو tle‏ إلى بلاده . ورأت رومة أن من مصلحبها أن تفسر هذا الشجار يأنه 
مثامرة uo‏ ها يرسيوس لاغتيال الملك» وتبادل الطرفان عدة مهاترات دبلوماسية 
وطنية أعقما اشتعال نار الحر ب المقدونية الثالثة . ولم ^s e‏ علىمساعدة يرسيوس 
إلا إبروس وإلريا » أما دول اليونان الأخرى فقد بعثت إليه برسائلسرية 
تبدى فہا عطفها عليه ولكبا لم تفعل ST‏ من هذا . وی عام 158 فرق 
إعليوس بولوس Aemilius Paulus‏ الحيش OU JE‏ فی بدنا 6 وخرب (uuo‏ 
مينة مقدونية » ونى الظبقات العليا من أهلها إلى إيطاليا » وقسم المملكة LJ‏ 
حمهوريات مستقلة استقلالا ذاتياً S,‏ تؤدى الحزية إلى رومة » وحرم Wyle‏ 
أن تتبادل فما Ves‏ التجارة والصلات أياكان نوعها . وسمن برسيوس.ق Ul]‏ 
وقضى ف السجن cle‏ توق بعدهما ما لقيه من سوء المعاملة . وخربت إببروس 
وبيع مائة ألف من أهلها أرقاء بسعر ريال أمريكى لكل واحد مہ OO‏ 
وعوقبت ردوس - وهی الى لم يكن لها نصيب جدى فى الحرب - يتحرير 
ممتلكاتما الممتبة على سواحل آسية » وبإنشاء مرفأ حر منافس لما فى ديلوس 
واستحوذ الرومان على أوراق يرسيوس الخاصة » ونی أوزج ف‌السجن كل من 
مد له يد المعونة أوأظهر العطف عليه . ونقل إلى إيطاليا ألف من الرجال 
البارزين ف العصبة الآخية eros‏ پولبيوس»حيث ظلوا فى الى ستة عشر 
Lle‏ مات فى خلالها سبعائة منهم .ولم يكن إعجاب بلاد اليونان السابق برومة 
امحررة أشد من حقدها وقتئذ على رومة الفاتحة . 


وكان old‏ القسوة من جانب المنتصرين عواقبلم يكونوا يريدوبا . فقد 
كان إضعاف رودس سبباً فى القضاء على ماكانت تقوم به من حراسة فى محر 
a£]‏ « وانتعشت على أثر هذا القرصنة الغاضبة على التجارة المشروعة . كذلك 
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كان إخرأج هذا العدد الكبر من الأشراف سيا نى إخلاء الميدان لازعامة 
المتطرفة فى مدن العصبة ME‏ خية » ونجددت ull‏ والحرؤب الأهلية وبلغت 
ie‏ أوجها . واستمسك الأغنياء فى هذه الحروب عاية رومةء وطالب الفقراء 
cob‏ الأغنياء والقوات الرومائية من البلاد . وف عام Yor‏ عاد من إيطاليا 
من كان Gl‏ فہا على قيد BLL‏ من oy‏ امنفين » وكان pode‏ لايتجاوز 
الماثة وا لحمسين » وانضموا إلى المطالبين بالقضاء على سلطان الرومان فى بلاد 
اليونان . وأرادت رومة أن تضعف قوة الآخيين فأرسلت إلى بلاد QU JI‏ 
بعثة سياسبة أمرت كورئثة » وأركنوس ؛ وأرجوس بأن تخرج من لحلف . 
وردت سيدات كورنئة علىهذا املأر ob‏ أفرفت دلاء من الأقذار de‏ رعوس 
dy € 0252 M‏ عام ١45‏ أعلئت العصبة حرب التحرير » وكانت 
ترجو أن اشتبالك رومة فى الحرب قى أسبانيا وإفريقية سيشغلجيوشها فيحملها 
على أن تعقد معها صلحاً ترتضيه » وطغت على مدائن العصبة موجة من الهاسة 
الوطنية فحرر العبيد وسلحوا » وأعلن إيقاف أداء الديون » ووعد الفقراء 
بقسط من الأرض الزراعية » وألىالأغنياء التعساء أنفسهم بين الاشتراكية 
ورومة ؛ فقدموأ كارهين جواهرهم dl»‏ لقضية الحرية » ونفضت أثينة 
واسبارطة أيدما من النزاع كله وبقيتا معزل عنه » أما بؤوتية » ولكريا » 
وعوبية » فقد انضمت بشجاعة إلى حرب التحرير. وثارت حمهوريا تمقدونية 
الأربع علنا على رومة . 

واستشاط مجلس الشيوخ الرومافى غضباً فسير إلى بلاد اليونان جيشاً بقيادة 
مميوس وأسطولا بقيادة متلوس Metillus‏ . وقضت قوة اليش والأسطول 
تمعن على كل مقاومة » واستولى Mummius |j s‏ فى عام ٠٤٩‏ على 
کر ladies‏ الحصين . وأشمل القائمون الار فى tell‏ الغنية مدينة 
je‏ والعاهرات » وذعوا جميع رجالها وباعوا et‏ نسائها ubl‏ ىأسواق 
الرقيق . ولعلهم أرادوا بعملهم هذا أن يقضوا على منافس تجارى لرومة ف 
شرق البحر الأبيض المتوسط U‏ كان سيو وقتئذ يقضى بتدمير قرطاجة على 
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"ISTIS‏ أرادوا أن يلقوا على بلاد اليونان Lage‏ مثل 
الدرس الذى ألقاه الإ كندر على طيبة من قبل . ونقل ميوس إلى إيطاليا كل 
ما استطاع . نقله من الأموال »ومظاهر الثراء وهنا حميع التحف الفتية الى كان 
الكورنثيون مجملون ہا مديتهم وببوةهم . ومحدثنا بولييوس أن الحنود الرومان 
كانوا يستخدمون الرسوم الفئية. ذات الشهرة العالمية لوحات فى لعب Vall‏ 
أو ey. owl‏ روعة العصبة » وقتلت زعاءها » وأنشأت من بلاد اليونان 
ومقدونية VY,‏ تحت حكها . وفرضت على بوؤوتية » ولكريس » وكورئثة » 
وعوبية جزية . أما ET‏ واسيارطة فام تمسسهما بسوء وأجزه) أنتبقيا خاضعتين 
لقوانيهما . وأيدت رومة > Solo‏ والنظام فى حميع البلاد وأعلدت أن كل 
محاولة تبذل لإشعال نار الحرب » أو الفتن » أوتبديل الدستور » تعد روجا 
على النانون . وهكذا وجدت المدن ÉU‏ المضطربة السلم فى on eT‏ 
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iL £M. 
عن اليونان‎ ols gl 

لم نمت اللدضارة اليونائية حين استولت رومة على بلاد اليونان» بلعاشت 

بعد ذلك عدة قرون» وما أن مانت أورئت أم أوربا والشرق الأدنى تراثا ليس 
له مثيل » فقد أحذت كل مستعمرة يوئانية تصب ماء حياة الفن اليونانى والفكر 
الیونانی فی الدم dall‏ الذى بحرى فى عروق مامجاورها من البلاد ‏ فى أسيانيا 
وبلاد الغالة ؛ وف إتروريا ورومة ؛ وق مصر وفلسطين € وق سوريا وآسية 
الصغرى ؛ وعلى طول شواطئٌ البحر الأسود . وكانت الأسكندرية هى اللغر 
الذى تصدر منه الأفكار كا تصدر منه السلع . فن المتحف والمكتبة انتشرت 
cl‏ شعراء اليونان » ومتصوفتهم »وفلاسفتهم وعلامم كما اننشرتآراؤهم 
على يد الطلاب والعلاء فى كل مدينة ى حوض البحر المتوسط وملتى طرقه . 
وأخذت رومة تراث oU JI‏ فى شكله الهلنسى : فأخذ كتاب مسرحياتها عن 
مناندر وفليمون » وقلد شعراؤها أساليب الأدب الإسكندرى وأوزانه 
وموضوعاته ؛ واستخدم Gs‏ الصناع اليونان والأشكال اليونانية ؛ واندجت 
فى شرائعها قوانين المدن اليونانية » وصيغ نظامها الإمبراطورى المتأخر على 
مثال الملكيات اليونانية ‏ الشرقية . وبذلك يصح القول بأن الهلينية قد فتحت 
رومة بعد الفتح Sey JI‏ کا کانت بلاد الشرق تفتح بلاد اليونان » فكان كل 
امتداد لسلطان الرومان انتشازاً للحضارة اليوئانية . وعقدت الإمبراطورية 
ish‏ نطية قران الحضارة اليونانية وا لحضارةالأسيو ية » و نقلتبعض تر اث اليو نان 


CPI! (+)‏ أن نؤدخ [LETS‏ تسفا بعام ق te.‏ حين أسس قسطئطين مديئة 
القسطةطينية » وأ Us toi‏ المسيحية JE‏ محل الثقافة « الوثنية ۾ اليونانية فى 
شرق الس ال OU‏ 


مداولا 


إلى الشرق الأدنى وصقالبة Jedi‏ . وأمسك المسيحيون السوريون بشعلة 
الحضارة اليونائية وأسلموها لاعرب واخترق VA.‏ إفريقية إلى أسپائية . 
وأخذ العلاء البزنطيون » والمسلمون » والهود ينقلون الروائع اليونانية إل 
إيطاليا أو UA‏ ؛ لينشثوا مها أول الأمرفلسفة المدرسيين 6 ثم يوقدون 
مها شعلة Lagi‏ الأوربية » وأحذت روح اليونان منذ ميلاد العقل الأورف 
للمرة الثانية تسر ى فى الثقافة الحديثة سريانا بلغ من قوته أن ١‏ حیع e‏ 
المتحضرة أضحتاليوم مستعمر ات هلاس فكل مايتصلبالنشاط الذهى ONH‏ 
وإذا لى ندخل ف التراث Sb yd)‏ ما اخترعه اليونان فحسب بل أدخلنا فيه 

أيضا ما أخذوه عن ثقافات أقدم من ثقافاهم ونقلوه بشبى الطرق إلى bata‏ + 
وجدنا هذا التراث ىكل ناحية من نواجى LL‏ الحديثة . فصناعاتنا اليدوية > 
وفن التعدين » وأصول المندسية العملية » وأساليب ال مال والتجارة» وتشريعات 
العمل » وتنظم التجارة والصناعة كل Wa‏ قد انتقل EJ]‏ خلال جرى التاريخ 
من رومة » ومن بلاد اليونان عن طريق رومة . فدمقراطياتنا ودكتاتورياتنا 
على السواء ترجعان إلى المثل اليونانية ؛ ومع أن اتساع رقعة الدول قد أوجد 
نظاما Ur‏ يكن معروفاً هلاس » فإن الفكرة الدمقراطية القائلة بقيام حكومة 
مسئولة أمام المحكوهبن »> وفكرة الحا 3$ de‏ أيدى الملفين »والحريات AA‏ 
الى تشمل حرية الفكر » والتعير c‏ والكتابة » والاجماع ء والعبادة » كل 
oda.‏ قد استمدت le‏ من التاريخ اليونانى . وهذه هې الحصائص الى HE‏ 
db Xi‏ عن الشرق « والى وهبته استقلالا فى الروح وف المغامرة جعله يسخر 

من اللحضوع والاستسلام ولقصوره الذاق . 


(e)‏ إن ازدياد wir gle‏ عن الحضارتين المصرية والأسيوية ليضطر ناإلىتعديل كبير فى قول 
سير 479 مين Sir Henry Maine‏ المأثور gu.‏ فيه كثيراً وهو : وإذا استثنينا قوي الطبيعة 
العمياء » ل ad‏ شيعا dues‏ فى هذا العالم إلا وهو يونانى فى أصله «CO,‏ 
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فدارستا وجامعاتنا » ومدارس التدريب الرياضى وملاعبه » والمبإريات 
الرياضية والأولبية » كل هذه ترجع أصوفا إلى بلاد اليونان . ونظرية e‏ 
النسل c‏ وفكرة ضبط الشبوة الحنسية » والسيطرة على الغرائز والعواطف & 
'وعبادة الصحة واحياة الطبيعية ' ومذهب إشباع الحواس. أ كل إشباع » كل 
هذه وجدت صيغها LSU‏ فى بلاد اليونان . وقد تفرع الحزء الأكر من 
الدين المسيحى والعباداتالمسيحية( ولفظا Christian‏ و Lr itheology‏ لفظان 
QUU y‏ ( من الطقوس all‏ الى كانت مننشرة فى بلاد pany OU VJ‏ 6 ومن 
elt‏ الإليوزينية والأرفية » والأزيريسية ؛ ؤمن العقيدة اليونانية القائلة 
Bl ald pill Weg‏ اشر لم يمن بي gii dil‏ 
الطقوس اليونانية والمواكب الدينية وحفلات التطهبر c‏ والتضحية المقدسة € 
والطعام العام المقدس c‏ ومن الا راء اليونانية عن الححم » والشياطن › والمطهر» 
والغفران » والحنة » ومز النظريات الروائية والأفلاطونية الحديدة عن الكلمة 
GL,‏ » واحتراق العام ق آخر YM‏ .' ونحن مدينون zi tol j£‏ لما كاله 
لدى اليونان من أغوال وسانحرات » ولعنات » وتفاؤل وتشاوم quic‏ 
منحوسة . la y‏ الذى edis‏ أن يفهم الأدب الإنجلزى» أو يستمتع بقصيدة 
وأحدة من هصائد Kéals AS‏ إلا إذاكانت اديه فكرة عن الأساطر الدينية 
اليونانية . 

ولولا ماكتبه اليونان وما JE‏ إلينا عنم لكان وجود أدبنا من أشق, 
الأمور . فحروفنا الحجائية جاءتنا من بلاد اليونان عن طريق كوبى ورومة > 
ولختذا تكثر فا الكلات اليونانية ؛ وعلومنا قد أنشأت ها لغة عامة دولية 
بوساطة المصطلحات اليونانية ؛ ونحونا » وبلاغتنا » وحى علامات الترقم « 
وح ع افد إل رت » كل هذا من اختراع J‏ نان » وکل 
ما لدينا من اصور ist‏ الشعر ull‏ » والقصائد »وأناشيد الرعاة »والرواية 


. يقصد الكاتب بطبيعة الحال الإنجليذ والأمريكيين‎ (e) 
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القصصية c‏ والقالة والحطبة c‏ والسرة > والتاريخ c‏ والمسرحية وهى أهمها 
حميعاً » كل ما لدينا من هذا يونانى وكل مسمياته تقريباً مأخوذة عن اليونانية . . 
xy! bui,‏ الى x sl [ET de di)‏ وأشكالها ‏ 
المأساة » و c NT‏ والمسرحية الصامتة المضحكة الى تستخدم فما الإشارات 
Pantomime , comedy, tragedy‏ يونانية . نم إن المأساة الإنجلز peed‏ 
اليصابات فذة فى نوعها c‏ ولكن المسلاة المضحكة الى كانت تمثل فى ذلك 
العصر قد انتقلت إليه من مناندر » وفليمون بوساطة يلوس » وترنس E‏ 
وبن جنس » ومليير » لم يكد يتبال YS‏ شىء . وإن المآمى اليونانية نفسيا 
من cg‏ ما خلفه اليونان من orl i‏ القم . 

وما من شىء فى بلاد اليونان يبدو لنا غريبا عنا أكثر من موسيقاها $ 
ومع هذا فإن الموسيي الحديثة كانت ( إلى أن عاد ها الموسيقيون إلى أفريقية 
وبلاد الشرق ) مستقاة مزترانم العصور الوسطى ورقصا » وهذه gl‏ 
وهذا الرقص يرجع بعضبما إلى أصل GU y‏ .والأناشيد الدبنية UA yc‏ 
.الغنائية مدينة بعض الدين إلى الرقص Ge ball‏ اليونانى وإلى,المسرخيات 
اليونائية ؛ ومبلغ علمنا أن اليونان من فیثاغور س إلى أرستكسنوس Aristoxenus‏ 
كانواأول من وضعوا وشرحوا نظريات الموسيى . وديننا لليونان ف الرسم أقل 
الديون » ولكن فى وسعنا أن نتتبع تسلسل المظلات تسلسلا غير متقطع من 
o) s)‏ إلى رسوم الحدران الى تستلفت الأنظار فى هذه الأيام عن طريق 
الإسكندرية وعبى » Giotto oy‏ وميكل أنجلو .ولا تزال أشكال النحت 
الحديث وقواعده الفنية يونانية » لأن العبقرية اليونانية لم تطبع Cad‏ بطابعها 
وتسنبد به كا طبعت فن النحت واستبدت به .وقد بلغ من قوة هذا الاستيداد 
أننا لم نبد نتحررمن الافتنان بفن العارة اليونانية إلا فى هذه الأيام . وليس d‏ 
أوربا ولا أمريكا مديئة تخلو من صرح تجارى أومالى قد أخذ شكله أوآحذت 
واجهته ذات العمد من معابد MI‏ اليونانية . ولسنا ننكر أننا لا a£‏ فى الفن 
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اليونانى دراسة GE‏ وتصوير خلجات النفس c‏ وأن افتتانه e! de‏ 
وصحته dez‏ أقل beri‏ من تماثيل مصر الى تنطق بالرجولة الكاملة ومن 
تصوير' الصينيين النافذ العميق . غير أن ما نتلقاه عن هذا الفن اليونانى من 
دروس فى الاعتدال c‏ والطهارة c ali,‏ والتناسق البادى فى النحت والعارة 
فى عصر اليونان الزاهر كل هذا من أعن تراث الإنسانية > 

وإذا كانت الحضارة اليونانية تبدو لنا ال ن أقرب « وأحدث» من أية 
حضارة أخرى قبل فلتير » فا ذلك إلا أن اليونان كانوا بون العقل بقدر 
ما حبون الشكل c‏ ولذلك كانوا جريئن فى سعهم إلى تفسير الطبيعة على أسس 
مستمدة من الطبيعة نفسها » ولقد كان محرير dull‏ من قيود الدين € وتطور 
Condi‏ العلمى تطوراً مستقلا عن كل ما عداه c‏ كان هذان التحرر والتطؤر 
مظهرين من مغامرات العقلية اليونانية AA‏ . وعلاء الرياضة اليونان ه واضعو 
قواعد حساب c coll‏ وحساب التفاضل ELM RC‏ 
دراسة القطاعات الهو طية» ووصلوا -بندسة الأ بعاد الثلاثة sal‏ جة من الكال 
النسى ظلت عتفظة le‏ دون تبديل إلى أيام ديكارت ويسكال ai,‏ أنار 
تمقريطس ميدان علم الطبيعة والكيمياء بأكله بنظريته الذرية . واستطاع 
أ ركيديز فى أوقات تسليته وفراغه من الدراسات النحردة أن يبتدع من الأجهزة 
والآلات الحديدة ما يكى OV‏ يقرن امه d‏ الأمماء فى سل الاختراعات» 
وقد سبق أرستارخوس كوبرنيق فى كشوفه الفلكية ولعله هو الذى أوحى إليه 
CDL.‏ »وأقام هباركوس على يدى كلوديوس بطليموس Uo‏ فلكي يعد من 
LI‏ الخطيرة فى تاريخ الثقافة البشرية . ورسم أنكساغورس وأنبادوقليس 
b yhti‏ الأساسية لنظرية النشوء والارتقاء . وصئف أرسطو وثاوفراسطوس 


(e)‏ كان كوبرنيق عل عل بنظرية أرستارخوس القائلة إن الشس هى مركز امجموعة 
الشمسية OY‏ ذكر ذلك ف فقرة أشتفت من الطبعات المتأخرة من «OD LS‏ 


۹ 


مملكنى ال حيوان والنبات c‏ وأوشكا أن يبتدعا علوم الأرصاد الحوية » 
والحيوان » والأجنة والنبات. وحرر أبقراط الطب من التصوف والنظريات 
الفلسفية ورفع'من مازلته بأن ضم إليه قانونا أخلاقياً سامياً . وارتى هروفيلس 
وإراستراتس بعلمى التشريح ووظائف الأعضاء إلى d»‏ تصل إلها 
أوربا بعدهما ‏ إذا استثنينا جالينوس وحده - إلا فى عهد البضة < ونحن 
نتنفس فى أعمال أولئك الرجال نسم العقل المادئ c‏ غير الوائق أو الآمن على 
الدوام » ولكنه العقل TE‏ من العواطف والأساطر Ul y.‏ لوكانت ta‏ 
روائعه كاملة LL‏ من فورنا بأن العلوم الطبيعية اليونانية أجل الأعمال الذهنية 
الرائعة فى تاريخ-الإنسانية . 

غير أن الرجل المولع بالفلسفة لايرضى بسمولة أن Jat‏ للعلوم الطبيعية 
والفنون الحميلة أعلى مئزلة V‏ ورثناه عن اليونان الأقدمين. ذلك أن QU Jide‏ 
الطبيعى كان هو نفسه وليد الفلسفة اليونانية ‏ وليد ذلك التحدى الحرىء 
للأقاصيص Ri E‏ » وذلك الحب القوى لابحث . الذى ظل عدة قرون مجمع 
ببن العلم والفلسفة فى مغامرات البحث والتنقيب . ولم pts‏ العام قبل اليونان 
رجالا يفحصون عن الطبيعة عثل دقهم و عثلولعهم او حم إياها . ولم ينقص, 
OU Ji‏ من مكانة qui‏ السامية باعتقادهم أنه كو ن منظم ol,‏ نظامه هذا alt‏ 
قابلا للفهم والإدراك , وقد ابتدعوا المنطق لنفس السبب الذى جعلهم يبتدعون 
الماثيل الى بلغت ذروة SIND‏ ؛ والتناسق . والوحدة »والتناسب »والشكل 
b du‏ مهم معين d‏ المنطق ومنطق الفن . وق دفعهم تشوقهم ونطلعهم معرفة 
ie; dx de‏ نظرية إلى أن مجعلوا الفلسفة مغامرة ممتازة من مغامرات 
العقل TD‏ وهم لايكتفون e‏ بل el)‏ لايكادون يتركون فرضاً من 
افروض أو نظاماً من الأنظمة إلا فكروا فيه c‏ ولايكادون يتركون لخر هم 

bs‏ يقولونه ye‏ مشاكل الحياة الكبرى . فالواقعية e‏ والقول بأن الأشياء 
موجودة ew Vl,‏ دون الحقيقة »والثالية والمادية » والتوحيد » ووحدة الوجود » 
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والشرك » والحركة النسائية والشيوعية » والبحث التحليل Kantian „g‏ 
واليأس oo ses gill‏ » والعودة إلى الحياة البدائية الى يقول مها روسو» ومذهب 
inu‏ فى التحلل من القيود الأخلاقية c‏ ومذهب انض ارك c‏ ومذهب 
فرويد فى التحليل النفسى — وبالحملة كل أخلام الفلسفة Re‏ نشبدها هنا 
فى مهدها وبداية عهدها . ولم يكن الناس ف بلاد اليونان يتحدثون عن الفلسفة 
فحسب » بل كانوا فوق ذلك يعيشون فہا : فقد كان الحكم لا احارب 
أو القديس » صاحب eT‏ مكانة ف اليونانية وكان هومثلها الأعلى . وقد وصل 
إلينا هذا التراثالفلسى المبج من أيام طاليس خلال القرون الطوال » وكان هو 
الملهم للأباطرة الرومان c‏ وآباء الكئيسة المسيحيين »وعلاء الدين المدرسيين € 
وملحدى par‏ البضة » وفلاسفة quu‏ الأفلاطونين › وەتمردى عصر 
الاستنارة الفرنسين » وعشاق الفلسفة فى هذه الأيام . ولعله لايوجد قطر 
من أقطار العالم إلا فيه من يقرأ فلسفة أفلاطون ويقرؤها يشغف شديد وإذا 
عددت هولاء القراء فى هذه الاحظة وجدتهم ألوفاً مؤلفة . 

وآخر ما نقوله فى هذا Jit‏ أن الحضارة لاتموت ولكنها مباجر من بلد 
إلى بلد c‏ فهى تغير Some‏ وملبسها »ولكلها تظل حية . وموت إحدى 
الحضارات كوت أحد الأفراد يفسح' المكان لنشأة حضارة أخرى ؛ فالحياة 
تخلع عنها غشاءها القدم وتفاجئ الموت بشباب غض جديد . فالحضارة اليونانية 
حية » وتتحرك فى كل نسمة من نسمات العقل نستنشقها » وإن ما بى مہا ليبلغ 
من الضخامة حداً يستحيل على الفرد فى حياته أن يستوعبه كله . وحن نعرف 
le ue‏ ونقاتصها — نعرف Ai d leg m‏ الى خلت من الرحمة »وما فا 
من اسر قاق دام إلى ell oT‏ بذباء ونعرف [خضاعها النساء وإذلالمن» وتحالها 
من القيود الأخلاقية. »ونزعتها الفردية الفاسدة »وعجزها المحزن عن أن CaF‏ 
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بين الحرية والنظام dally‏ . ولكن الذين محبون الحرية » والعقل 6 c Jels‏ 
لايطيلون التفكير فى هذه العيوب » بل prl‏ سوف يستمعون من وراء صب 
تاريخ السياسى إلى أصوات صولون وسقراط » وأفلاطون ويوريديز › 
وفدياس وبرکستلز » وأبيقور » وأركيديز c‏ وسوف محمدون الله لوجود 
ed est‏ الرجال وحرصون على d er‏ غير. بلادهم . ويقرنون 
يلاد اليونان يفجر تلك الحضارة- الغريية dll‏ الى ھی غذاونا وحياتنا رغم 
ما فما من عيوب ترجع pel‏ إلى معينها القدم . 


uh 


إلى الذين وصلوا معى إلى هذا الحد : 
أشكر لكر Sas‏ الى لا أراها ge‏ ولكنبى لا أفتأ أحسها بقلى + 
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